اا“ “ 
اا 
م | ا 
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مذ نشت أنتصسا الت العش الىيت 
البق ٠‏ الاجتتحتاغ . ات 


اللدرس بكابة الحرطوم الجاءمية 


الطبمة الآولى 
۹ 


حفوق الطبع عفوطة لوف 


هللب من 
مكتبة الانجى بالقاهرة 
وللسكبات الههورة 


لب اکیلم بت 
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سه ۷ 
مذ نشتأتهسا الت العش ای 
البق ۰ الاجا ٠‏ ارت 


عن 


الدرس يكلية الحرملوم الادمية 


الب من 
مكتبة اللانجی بالقاهرة 


والکنیاث المشوورة 


یه الشبکتی اضر 
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تاريخ الثقافة العربية في السودان - 
خبدا لهيد خاينين 


AMERICAN 
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تاريخ الثقافة العربية في السودان - 
عبدالمجيد عابدين 


توا وود 
كع بح 


تاريخ الثقافة العربية في السودان - 
عبدالمجيد عابدین 


تاريخ الثقافة العربية في السودان - 
غبدا لجيد عاب 


مقدمة اللکتاب 


ببعدی أن أقدم لقراه المر بية ناريا موجرا لقافة الدينية والاجماعية 

والاذينة.ق السوذان . والثاية.من إخراجه أن.يكون سجلا تازهنیاً لت 

الثقافاث نذا نها إلى المصر اخديثء وأن يكون للباحيين فائمة خاولات 

اننم إى:دراسة تاريخ السودان الثفاق على نحو أوق وأتفل : وکان بودی 

أن یک رفادی‌تصیب آوفرمن السادر الطبوعة ‏ والسخ المطية» والرواننات 

الوطنية الشفوية ای تناول هذا الموشوع حتى یکون البحث أ كرابما 
ومد إماطة ... على أنه یسری حقا أن أرئ ق النتقبل الفريب اخوای:: 

. این بمنون: بالبحث فى تاریخ السودان الثقاق (00يوامناون هذا الترع من 

الدزاسة » ویتاولون ماذكرته فى كتابى هذا الموجن بالمراجنة.والنقد 


والتفصیل ٠‏ 
والؤاقم أن كثير] من المراجغ:النوداتية» الثى جملتها مصادر للبنعث» 


ل يكن من اليسير. المعيول علبها ولا معاوة ٍخانی وطلبت رعن الق ونم ۽ 
أذ كر منم ى هذا القام فشيلة الفبيع حسن أجد,كبير مفتشی :اللثة العربية 
ف الدارس السوذائية الثانوية غ إذ أعائنى لى فهم مض ما ورد فى السکتاب 
هن الشتر الهعبی الدارج + والستاذ إحسان عباس الدزس بكلية المرظوم + 


(۱ ف الزتت. النی أقدم:قية سنا البحت إلى بخواتا النوبانین:» بنوع خاس ؛ تقوم 
لأول مرف عازیغ النودان الثغافى جعية تارتية سودانية الطابع ء.برآسها الؤرخ السوداق 
ال کرو مک شبيكة ٠‏ وندیرنها لجن تا من السودائين ولامتریت :»وهی تمل ساعية 
لاخ ارخ ارات نمؤا بوجه عام (انتقد أول اتتماغ فده المنجنة يوم ۷ نارس 130۳ ) + ۱ 
ترجو ها انوفین والنجاخ + 


5 ی 
ESE‏ أعداداً من يلق النهضة والفجر.و بمض المطبوعات و الخ الطططية 
السودانية ؛ والطالب عيد الرجن,آجد مهدئ ۶ إذ أمارى كتير موو 
۽ والطالب الدرديرى إزاهم إذ کتب في جنا 
عن الآدب الشعبى فى کردفان وقد أشرت إليه فى موضمه: من الکتاب + 
والظالب المدثر. عبد الحم ذ آمارنی جمتوعة شمر الجاؤيب بالقامن 4 
والطالب عثان عد امن إذ قدم لى نبذة من حياة التجائى يوسف يشير 
كان فد کنیا 4 الأستاة البارك إبراهم:- ر 

وينبغى أن ألوهكذلك با بذلته مطبعة الشبكشتى وعماها مرن 
مایق وجهداق طبع السکتاب وسرعة |نجازه.. ع 


وبالله التوفیق ا 


اول پونيو نة ۱96۳ عبر افير عایرین ۰ 


محختوزيات الكتاب 


6» - 

۸ - *( 

ميرد : رم الميرات المرية إل البودای ٠‏ * وه 
(۲) البجاث العربية فى المودان 0۱۳-۱۳ 
(۲) الاك السحبة فى التوبة ۴۰-۲۵ ر 

اشنم الاو 1 
تاريخ الثقافة الدينية والاجتافية فى اسودان 

الأب سول ٠:‏ قر اقل القرن الادس عار اس 
۱- رواد الاقانة الإسلامية امم 

7 مب الإسلام فى ملسكة ذه fe‏ 
حت ۶ فى قبائل البچة ۱ 

۲ و و فى مبظفة عة تاد ۲ 
الاب الكالى. : ٠‏ المد وی ز ri‏ 
:1 ب آشهر ال البودالية الإسلامية فى هذا امن وب 06 

055 

و 

Ye 
: ۲ - ۰ 

rar 

î, / 35 ۲ 

ولباب نايب ٠:‏ نر الک الک من 141١‏ إلى 1۸۸۱ اليه ملقم 


Wt ام وزیا ب‎ ١ رو‎ 
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عن ااا 


فا ار اهر ِ ۷ + ۰ 
- ماه والح النوداي 1۰۸ 
ب البلا اي ۱۱۳ 
۳ ۴ 
رة الهبية 1۸44 - 1464 Gri)‏ 
| اتجامات تقانة نلهدی ۱۳۳ 
ما ثقافة الهدی وبتاها ۱۳-۷ 
الجر الدیث. ۱1-۴ 

1 - افعوة الإسلاية ۱۳ 

انف .# مامات اثقانات افريقة والاجتاغية Mm‏ 

جر الاتجاه .القدم 1-۴ 

3 - الاه الحديك ۱۸ 

قرب امعانة والاندیة ۱4-0 

و أثر الم الاين 6ب A‏ 

از - جوانب من الدعؤات. اجْدِيدة IM E‏ 

القسم الئان 
تاريخ العمر العر ين فى البودان 

۱۷-۱ 

لاه الأول - الشمرالهمی الدارج. ÊM Wo)‏ 

1- :أغزاض الشمر.الضبی قا 1۸ 

آلشمر الغمی الوق . Ee‏ ام 

ب شعن البطو ةة الجريية UY A‏ 
ك الععر الشمى الذیت > A‏ 
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اذاي اى ٠:‏ اد قاب الع لسوف آفمیخ ميو 
۱ [- اشام وه ۱ 1۹-۴ 
اب الفخر الضوق. Wi‏ 
خب ليم المزف: 43 - ۱۸ 
- الأسلوب E‏ 
اباب شالت : الاتهاء الاك اكم الاقليدق التمنيخ (A YY)‏ 
۶ - عضر الأتراك والهدية. Hv YY‏ 
انب الفصر الجديك ۶ 
ار المت 1 ۱۲۱۱ 
الآثر الق : أساليب المباسى وبا وعیدالرجن ۰ ۱۳۸۰-۲۱۱ 
الأثر القوي ۷۳۸ 
الاجاه ریغ ب العمر النجديذى انسیع (n WJ‏ 
١‏ الأثن ات ۱ YE‏ ۲۸ 
ف ال القوق HA‏ 
ج الأثر. الف HY ren‏ 


القسم الثالث 


ازيح ار العرهى فى البودان: 


الاب ارول + ."لاه الأول ال المي فارج أ (AE‏ 
7د القصمن ألمي 7 Ye‏ ۳/۵ 
نب امش الحراق ول وبلا FWY‏ 
حر- الأحاجن والألناز ۲۷۸-۷ 
ع طور الت الدارع ل ۸ ۲۸ 
قراج . AE FA ٠‏ 
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واو ی 


الاب سا :+ الانجاهان اقاي وافان .. الثرا "سونو ار اتلیدی (۲۸ - 4۳96 


۲۸۹ الثم الضوق 1 7 عب‎ ١ 

اب ال اليقلينى E‏ 

الاب الثّالتُ : تاه الرايع ب السكباية المديئة (et fe)‏ 
خمائص غامة HAA he‏ 

أنواع الکتابة الحديثة ۹ ۳ 

حم الال الوسقية efit‏ 
لیات الرایع : اللکنابة القصضية (YA rie)‏ 
1 - الأقسوضة: Pi fie‏ 

FA الپ‎ 

Mra الرؤاج‎ 

الا لثالية سام 

ei rir الأسفار والنأمرات‎ 

ان ا المسترحية ۱۸-۷ 

عاد تاجوچ eA.‏ 

و موت دنا A re‏ 

الاب الأانس + ٠‏ السكاية العدية 1 (rer r)‏ 


Mi fr’ الطريفة الفنية حزة طتبل)]‎ - ١ 
مارقة الارِخية الفنية لعف عبدالرحیم] ی‎ - 


verre 


كاف فام 
مموز اضر وعداو يريا Fe‏ ما 


۱۹۱۱۱ 


عبيال 
کے 


كان لمجرات ألعربية منافذ فى العرق والشمال + والشمال ال 
١‏ فن اشرق نزحت بعض القبائلالغربية وسكنت عل الماح ل الشرق الاب 
جزيزة العربية أو تجاوزته الى السودان الأوسط والسودان الغرني أإنشا . 
بد .وتؤح:لعذبها من الثمال عن طزيق واذى النيل ء وهو الاق أذى الى 
تکوین القبا ئل العربية نی تميس حول نهر الثيلق ثمال الو ذال ووسنله , 
سنب واج مضا من القمال الغرفى أوالطريق لبي الذىكانمطدراً لکش 7 
من المجراث القدعة والمديئة .)١(‏ وبذلك كان طذه المجرات ثلاثة مثافة, 
رئيسية . لعل أقدمها بازيق الشرق ثم طاريق الشمال .. ما الملريق الثنالث 
وهو ال فلعله لم يكن مصدراً للثاقفة الم بية إلا يمد الاسلام 270 
ورا يذهب البيش (0 إلى أن السودا نل يخرف العزوبة إلا منذ خسة 
فرون مضت أو أ کش قليلا . أما قبل هذا الثاريخ:فقذ كان السوودان 
لا مرف إلا العناصر الزكهية والخامية: وغيرها من العتاصز الأفريقية. 
فکان أسعاب هذا ازعم يرون أذ السودان غرف العروة والاسلام ىوقت 


۱۴ عرش كولس‎ -)٩( 

6 نه ۱5۰ » ۱۲ ولا شیر الروايات الوطتة الى الفذ لت وقد تدم نوم 
ل ذلك لطعم 

:7 اليس فى النونات ی لبجرة عر بيةاحدات قل الاسلام > ومن 
اراضع أن الغنابة لم يكن بلاق یچ عر هخر اباد امرب ف 
اب يبدو کان يركز فن الوقوف عبد سول الإسلاميسة 


سر الجاعاية 


ال. اأسودان  .‏ ان حدتهم ج 
ما CA‏ 


ققرون. 5 9 ا 
بين ساح البحر الا جرمنذ تدم عصور التار كانت ضعيفة واهية . فهذا ما 
الايكاد يمدقهاً حد» ولأا إذا عرفنا أن الممريين الساحلين سمل ميسور... 
ولا شك أن التجارة منذ أقدم العصت‌ور كانت معروفة متداولة بين 


المرب ومواقء مصر والسودان واطبدة إذ ازدهرت ينهم تجارة العم 
واللبان والعاج والذهب . آضت إلى ذلك ما يراه بسض الباحثين من أن 
الغزاة الذين وقدواعل مض وحار بوها.وعبدوا فیها هورس کانوا ى.الحقيقة 
غربا دخلوا إلى فر ية من‌طریق‌مصوع)(۱"وذکو ها كا بكل آ*ارالعروبة فى 
بلاد البعة فى عضور نا فيل الاسلام(۳) فقال : ( وكانت عبادة ‏ الشمس 
قبل ميلاد السیح متردهرة فى جنو بى بلاد المرب » وبين عرب جير الذبن 
استمنروا ثعال المبعة : وهذه المبادة ظلت آثارها إقينة فى یس 
( الكلايعة ) ) حتى زمن جستنيان » وهذا ما يدل على وجود مبلة ما بين 

جير ولد النوبة فى تلك'المصور ) (4) تمم زواية عربية أن أخد مأوك 
جير » وهو أب مالك قام بحملة على بلاد البجة رغبة فى الخصول على بیش 
المادن الكريمة ء ولكن جيفه هلك . 
فى خلال العقود الأولى بيد فیلاد المسيخ ١‏ . ولاحظ عده من التاحنين 
بعش أماكن على الساخل الأفريق للبخر الاجر "أو قريباً منه 
حتفل بأسفائها لمريية الدالة على نظائر ها فى بلاد العرب مثل : جران الت 
کانت الامم القديم لملكة .باد (فى شرق السودان]() والبليوق أو البلى فى 


وقعت حوادث هذه الراوية 


أن 


() مك 4-۳۸ )¥( ا 


۲ ننعاقة أثرية جنوي آسوان () مك ٩‏ 


الزه). فیس الماقحة وغ بض ارج (۱) عرش ۱۳۱ ۰ ۱۲۲. 


س 
"پمش الزوايات السودانية الوطنية قوم من المرب وفدؤا على النوداق قبل 
افتح الاببلامی(1), ور عابت سوبا اما عرق من نا التى ید ها نظي 
فى جلو بة بلاد العرب ( . أا فى الخبعة فقد عير على أسعاء آما كن طأ نظائر 
فى بلاد امن مثل أوم الى ذكرت فالتقوش البيئبة للد لالاعل حرم بلقيس 
أو آخد هيا كل القمر» فقد لبرت مرة أخرى.ق أقريقنًا :۰۰ واهتدی 
کیتتی روسیت فى وله إلى نظائر أخرئ مثل مبدری وقل وضهرم وسحرته 
وجوزين وغیزها 0 
وأيد الدكتور عوض فكرة قدم العرونة ق السودان بقوله : (من !نملا 
٠‏ ما يذهب إليه بمض التكتاب من أن انتشارالمروبة قالسودان ۸ يبذ ا بضفة 
جدية إلابعد نام فتح ملسكة دنق فى أوائل القز نالرابع عشر أ ىأ نهلايرجع 
EA‏ من خسة قرون مضت . فان أصحاب هذا الزأى يشو مون أنانتشار 
العروبة لام إلابمد تأسيس دولة عرببة» فيخلطون بين النياسةؤالعروية ..- 
اف المصرية القديمة فد انطیت بالشايع السای فى زمرت قدم جداً . 
وهذا الطاب كان مصدره الجزيرة العربية ٤‏ ولاند آنه کان 
قديمة إلى وادي النيل , ویس من السپل أن تقرر ناريخ هذه اج رات 0 
ولکن ما لاك فيه نها قدغة جذاً . لان أقدم اللسوص المصرية كانت 
٠‏ مطبوغة بذلك الطايغ الساتى ‏ وافتقال القبائل من ثمال الجزيرة العرييبة 
إلى شبه جزيرة سینا والضحراء الشرقية کان آمرا مالفا فى ج نیع العفبون 
قبل الاسلام .و بمده . ومن الم روف تأريخياً أن عرب الدن هاعر 
إلى مضبة الحبشة و نشروا فا الثقافة المربية فى: وفت يرجم على الاقل إلى 


() کراوتورد ۱۱۰ 
(6 عند الحم ۰۱۴ وبلاحظ وجوه شبه بی تریغ سا الينية تریغ سوبا من حبك 
ولاية اللکات على آلغرش : وظام الماید وطرغْة البادة قل الاسام لأماك 4/۱)- 


(۲) خبشة ۱۰ 


وا 


القرن #ماشر قبل ايلاد وقد.وسل هذا التآثیر عند تلك الحدود» وهل 

کان مقمنورا عل التبائن این . . من السعب أن تتصور أن هذا التأثير 
ل يتناول غير بلاد الحبعة أو أن پلاد ان وحدها هنن الى كانت مضدر 
تلك الطجرات:. إن سکان الحجاز فى ول الالام كائوا. اهر فون پلاد 
الببة مام المعرفة > ولذلك 1 تر بعضهم أن يهاجر الا هرب من 'اشطباد 
فيص لاسمین ..وأن عددآ غير قليل.من الک المنتشرة خول جير ةز 
إل الغرب من السودان مث لكأم ورلو ینتسب رجاها إلى نيف ,نذئيزن 
ؤهو من ملوك التبابعة » ويروى:لنا هذا ابن باوطة كا یرویه الحمرئ 
صاحب كتاب انالك ولاك ۰۰۰) (6. 


فاراجج أن السردان قد غرف اننس العريخ قبل أن تظهر الدعوة 
الإسلامية فى بلاد العمرب بعدة قرون . ومعنى هذا أن الثقافة العربية 
الجاهلية قد غرفبا السودان قبل أن يعرف الثقافة العربية الاسلامية . 


ونقمند بالثقافة الجاهاية ماله المرب مم مرن عادات وعيادات: 
جاملية قدرمة »لیا يبشوتها فى المناطق الافريقية ای ولوا فيا . 

أضف إلى العادات والمنتقدات العربئة اتى جلها امرب معهم © هذه 
اللهجات:العربية الى كانت القبائل تتكلمها وخبلتها إلى انس دان 


(¥) 


ين نزحت القنائل العزبية منذ غصور ماقبال الاسلام إلى السودا» 
کانت تحمل مېا «لهجات» غربية . واللبجات العربيةإق مو عا صو ر تة 
عن اللئة العرنية لغصعی > لنة ریش . فالعربية الفضحى لم تنتثثر بين عرب 
بية إلامبيل الاسلام . ومع ذلك كان العزب من غير فريس 
تملا کا تمل ۾ اليوع . افقد کان القرشرون وحدم 


(1) واد اليل ٩۴‏ هو 


ES 


ا هذه اللغة 6 ولا كان فى يدم السلطان التجارق والدبي قبيل. 
الاسلام کات نتم الزعامة بين اللغات ۰ ولیش معنى هذا أ نكل عری 
الجزيزة كان قبیلالاسلام يعرف عربية قريش آوایتعمها ‏ ولي معت 
هذا اعا أن الذى کان يعرفها ل يكن يعرف غيرها . بل کان لكل عر 
جنه الدارجة بتكام بها ى عادثاتة اليومية , ناذا ذهب المر ی الاب امک 
آنياً إليها من أئ صقع من أصقاغ الجر 
أو بهمر فى أسواق مکة تخير طبته أوالشعزه عريية قريش أهل اه 
وجاة التكمنة » وأساطين الال والتجارة ۰ وهكذا كان أعيان العرب 
أو زؤساؤم أو آدکیاوم إذا خطب آحدم أو شمر فى أسواق مكة اصطنع 
العربية المصحى ناذا عاد إلى بلده رجع إلى مجتهالدارجة . وفذه اللهجابث 
الدازجةلم تكن فى أغلب النان ممربة إعراب لغة. فريس ۶ فلمل الاعراب 
فیهاکان سل )وهی ع ىكل جال تذکرنا باللهجات الدارجة الى نتکامول 
الوم . : 
هارث هذه القبائل أو يمضا قبل الاسلام ونعده ء حاملة معها فجانها 
آلذاز جة إلى الاقطار الاخری ومن. ينما السوذان, ‏ 


ثية ء وأراد أن عياب 


فاسا ظهر الاسلام.» ونزحت القبائل باسمه إلى الب لاد الممتوحة »كان 
طبيعيا أن يعرف الناز حون لغة القران ۔ وكان طبيمياً أن مادا متم هل 
اللعة إلى جاثب طجاتهم الدازجة إلى السودان . وکان من المنتظر أن فيم 
عن آآثار المريية الفصحى فیالسودان منذ أن ويلىة المرب المسانون هذه 
هذه البلاد : ولککننا لا كمع عن شىء پستحق ال كر إلا متذ القرن 
البادتن عشر الپلادی » أي بعد أن استقر العرب السامون فى السو دان 
بطبة قرو ن .ورجا قمر ار والتدوین ف یصنال شی».پذ کر إلينا» 
ولكبنا مم ذوت تقترعن. الم بیة القعیحی ظلت وروت عدة بين عرب 
السودان ف لفة تمد > إلى جاتب الاهجة العلية الدارجة لكل قبيلة ۰ آنا 


53-06 


لغة الادب واططاية واحادنة فكانت النهجة الدارجة وخدها . وساعد على 


احتجاز العر بية الفمسحى تطاق التعيد وتلاؤة النصوص الدزئية طيلة هذم 


السو دان المتنائية “كل ذلك لم يتح نوعاً من الاتخاد مجمم العرب نحت لواء لغة 
مشتيثة » ویعی إلى خلق أدب هذه اللغة : لذت ظلت العربية الفصحی 
حبيسة فى بزادی السودان وحؤاضرها حى تبح لا أن تفس قليلا نسم 
الجرية فى أؤائل عض الفويج . . 

ومن المروف‌فی قوانين اللغات أنه إذا نزح غزاة أو مهاجرون إلى بلدما 
اشتیکت. غنم بلغة أهله فى صراع قد يودئ إلى انتصار إحجدى اللفتين 
على الاخرى فتغدو لفة جيع السکان , وقد يودى إلى بقاء إخداما إلى جاب 
الآخرى وتتاً لوبلا . والمالثان هيا شواهد فى تاربع اللهجات العرربية فى 
الاقطار الاسلامية . افقد تغلبت العربية وحات محل القبطية. فى مصر 
والبربريةافى شال أفريقية والخامية وانحية فى السودانٍ , على أن اللات 
الغالبة لا يتم لها الغلب عادة إلا بعد وقت لويل قد إستغرق إضعة فرون 
على شريطة أن یکون أ عاب اناخاث الغالبة عذداً كاف ء مترجون بأفراد 
الان الاصليين »أن کون اللفتان التتازعتان من مموعة واحدة أو من 
جموعتين فتقاربتین . 

وير بعش الباحئين (0 أن اللغات فى أقر 
مخومات رئيسية : 


يمكن حصرها فى ربعم 


س موعة اثلاث السوذانية وقد حاوّل ااعاماء حصرها ىافزيقية 
كلها ء فعد العام الفرشی دلافوس ععه‌نونه0 «هه4» لفة سؤدائية ثم 


ا( کر اه بو 


بت وك 
زادها ای +۵ . ثم قسم هذه اللغات عل أساس جغرافى الى 1١‏ جموعة . 
على أن عنما ءآتخزين بتفالف ته تى هذا التقسم فيرى ككر مثلا أن من الک 
تقسیمها الى ربمة أقام فقط ؛ وهی اللغات السودائية القدعة ء ولفات 
اندجو والمپارة »و لغات تمتد مناطقها من کردفان ال مصب نهر السننال 
ولغات تنتشر فى المناطق الداخلية الؤاقمة :بين تجیریا والسودان( 

وجموعة اللغات الخامية وتنتشر من الحيط ال طامی غربا إل البحر 
الاجر ؛. والنحيط التدئ شبرقا ...ومن البحر الاپیش المتوبسظ ثمالا إلى 
السنغال والنيجر وجنو ليبياب ویر العرب وجنوب الصومال الابطال 
جتوبا . و بلاحف أن اطق اللغات السامية تتخلل‌هذه المساءات (1) ومن 
الجببوعة الامية : ( ١‏ ) اللغة المصرية القدعة (ت) اللغات الليبية ‏ البربرية 
(<) الكوشية (4 

۲ س وجموعة اللغات أسامية وغى فى الراجح لغات طارئة مهاجرة » 
مانت من بلاد المرب مع ]یبا المرب » وأسمها : اللغات المبدية السامية 
وطجاتها » واللغة المربية وطجاتها . 

# سس ويوعة لغات البنتى ژحدودها الغمالية : نيجيريا ء لط اقم أ 
المياه » فالصومال الابطانی » ماغدا منطقة قنوذ.لغتى البوثمان واطو تنتوت 
اللتین تكو نان وحدتين ا 

وتتمئل فى السودان.الجنوماث التلاث الاول ء دیری بعض الباحثين 
أن الجموعة النابعة - الینتو .ب تتمئل مترجة پغیرها فى لغات سكان جباله 
التوبافى الفرب . ومهما يكن » فمنالك لغات کثيرة فى منالق كزدارك 

' ودارفور ودارفنج لاتزال فى حاجة الى کت ودراسة ۰ فلیس من اليسير 


زم ماد (0 ء _ © قبه دج ۱ 


(): جبته ٩‏ ۱ () ماد (۱) ۶۰۱ 


د 
أن ثقبل الان تصنیه) مرا لفات الميودان 0١‏ . 

ومن المعروف أل اا النو بية ى إحدى اللغات الامية فى السودان » 
وهی إلى يتكلنها الآن الكيوز » والسکوت م والمحس» وأهل دنق 0 , 
وهی ليست عريقة فى تاررئخ سكان وادی النيل » بل برجم زمن ۶ بورها فى 
هذه المنابلق الى القرن الثالث قبل ميلاد السیح . ویقال إنها أنت من .جنوي 
كتدنان.» جلها الى شاف النيل بعض سكان الغرب الذين ينا بقیمون فى 
جبال النوبا» ولا:تزالى قبائل میدوب وبرقد فى الغرب يتكلمون ماذج من 
اللغة النو بية 0 . 


وعند مأوقدت الاغة الاربية على السودان الشمألى. » وجدت لغة مروى 
اللة السائدة فى هذه السلقة » فماشا چنیا إلى جنب > ور غا كانت النو ببة 
لئة تخاماب» ولفة صمروى لفة الكهنة والدولة إلى أن سقعلت ملک موي 
فق عام ۳۵۰ م . وبذلك طلت لغة مروى حية باقية » إلى جانب المغة النوبية - 


حوالى منتة قرون أو أ کر . 
وحيئها ندفقت أفواج القبائل العزبية على السودان المیال وجذوا 
اللغة ۱ بي ى البغة السائدة ين لسکا الأضلبين © فوفع ذ الداع 


بين العربية:والنو ببة » ؤكان من تتينجة هذا الضراع أن اختات العربية تعفر 
مناطق النوبية ء فى.حين ظلت مناطق آخزی يسكئها اسكنوز والعس والدناقلة 
والسکوت عتفظة بالنوبية إلى جانب لمريية . فأسیح نتكل ملب لغنان » 


(0 ماملتوق: ۸۱ ۸۴ 5 
(؟) ومي ار لبجات : کنزی متو وسکونی,وعنی زدقلاوي ٠‏ وین الأول 
والأخيرة : بالرغم مما ينما من بعد اسح ف الساجة فان تقارب لوی: ولتسل 
الأون من الفلا لي كر سكو . .وأثانية خن المدود التیة لبه انعفة »: واثاشة: 
:ابی ب من وادی افا للى حنك والقلژزی من کرمه إلى آنبیجول : وأعتياز.النويية 
احامية الأضل يرجم إلى ری عوجر 1۵۳۷ + 

(۴) مدوتات ۱۳۷/۱۳ زرآی تپلازس ععوایر2) 


تبات 
ألنو ببة تکام بى جلدته » والعزبية يستخد مها مع سا تین بالغربية . 
ولستطيع أن قترض على ضوء قوائين عل اللغة »أله سبق وفت تفیع 
فيه النؤبية من هذه المناطق ورتم للمرية الغلبة عليها جيع مناطق البو دا 
امال 0 
ومع 'ذلك #النوبية فى آیامنا هذه »لازال تستعيز من العزبية ألفافلاً 
ورا کیپستی أن حواك ثلائين ف المائة من جموعة ألفاظها منتمذ من 
ألعزيية . ۱ 
ومن الات الامية فى السودان کذلت لذة لتبداوق وهی لم البجة 
این يقيمون إلى تلال البخر الاجر من مغر لکلا( . ولمجانها 
الاثيية ؤس : طجة المبابدة واغلنقا والآمرأر والبشارین والهدنذوة0). 
وهذه اللغة بقروعها الجننة هى أوسع اللغات اطامية اثتثماراً . وما حدث 
النويية من ضراع بينها وبين العربية » حدث هنا أيضا . فا زالت العربية 
ليق لها طريقاً مع التبداوية ء وتضيق من نطاق تموذها وسلطلائها ٠.‏ حى 
رأينا لبمة أو مشمیم بضاروق ال تعلى العزبية دام بها مع الاحتفاظ 
بالتبداوية ٠‏ فنى سوا كن أخلاط من البجة بروی نموم شقيد أنهم (یتکلمون 
البجاوية فى متا نهم وعجالسيم المامة » ولكتهم.فى الا لس العامة بتكلمون 
العربية (05-وتعرف ااعربية عند الهدندوة وغیرم من البجة بام البادينّة 
۲ تا نسبة إلى بل اقبي لة العر بية الينية التق هاجرت أفواج منها إلى 
شرقاآسوداو كونوا هناك طبقة آرستقرايةحکة بسم مک لد فترة 
طول من الزنان . 
وروی أحد آفراد قبيلة الأمرأر فى تاريخ البجة أن لاوية هی اللقة 


() عنم اليجة إلى أربعة ایام لبخاریون قی انا والأمرأر. في الجنوب: 
ينهم الهدندوةء وم أ كثرعدداً + عامر ق نو العترق » والأخي ون بصفة 
امون لئة سامية, عمناف غن لفة الباق( عوض ۰۳ ۲۷) 

(0) ترمتج ۲۳۷ 
(6 نوم ۱۰ 


تت 
المزيية »:و اللنجاوية هی لفة البجة » .ناذا سألت أحد أفراد البجة ( تمرف 
العربنة 1 ) أعابك: بقوه : (بلويت ککان) أى لأأغزف المرییة() . وهذا 
E‏ ال عق ل حو لجا الت و 3 الاملیة » 
أما أ كترم فیمرفون اللغثين جميعاً 

غير أن (من المقرو أت ننبة الأشخاص الذي لايمرقون العربية 
ولا بتكلمون لنة سوى التبداونة هی أعل عند الأمرأر منها عند أى قبيلة 
آخری من البجة .و بعبارة أخرى أن الإهل بالعر ية أ كثر ذیوما واتقغاراً 
بين الأمرأر منه ‏ أى جاعة أخرى من البجة )'(:. 

أضف إلى ذلك أن التبداوية ‏ أى البجاوية. قد استمارت من العر بية 
كثيراً من الأثفاظ والصيغ النحوية ٠09‏ 

و تی من قبائل البجة قبیداة بی عام + الى تاثرت بض اللبجات 
الميشية البامية . فنجد منم جاعات تتکلم لغة تيجرهالميشية وجاعات تنكام 
الاغة القبداوية , والمغتان - التيجره والتبداو ن 
اختلاقا أساسيا فالتيجره لغة سامية والتبداوية لغة حامية . وأغاب ان 
أن المرییة- بغروعها - والتيجرهها لفتان‌السامیتانالوحیدتان قالسودان. 
غير أن الاو لفة آخرب المجازيين ؛ والاخری لك الال + 1 
(والتواهد ندل عل أن لفة تیجره دخبلة على بى عام لان اشتقافها من لفة 
الميز » وهی لفة سامية تقلها مباجرون من الين نزلوا المضبة المبنية  »‏ 
وتقدموا ثعالا حتى نزلوا الآودية انى تودى الى السوداق . فلضروا لبم 
فى وادى برک ورافده عنصيبة حتى وصلت إلى لیم مل وکر وسواکن)۵), 
والممروش ارت التیجرم دخلت على جخاعات من بى عاض فتغلبت. على اللغة 
التبداوية التى کانوا يتكلمونها من قبل.وجات لها . 


أما فى السودان الغربى فقد حدث للغة المرية ماحدث فى الشرق”' 


() کراونورد ۱۱۰ (۴) عرش ۱۷ 
() نج ۲۷ 0( عوش ۱ 


سوب 

والوسط ۶ فنی الغرب كانت اقسود لفات حامية خالمة أو حامية متراجة 
بالسودانية او سودانية خالمة . وبر الباحتون أن بمض القبائل غناك 
قدبوا من شنال أقزيقية وكانو! يتكلبؤن اللغه البربرية وهی لَغة حامية 
کالطوارق فى ذارقور وبعضهم هاجروا من بلاد النوبة ومعهم اللغه التو ببة 
کالتنجور فى دارقور إذ يقال هم جاءوا من دنق وكانوا قد | تفضاوا خن 
البطالسة وم قبيلة مصرية قدعة هاجرت وهی تعتنق ااسيحية إلى الغرب 
حوالالقرن امن عشر أو السادش عشر ویظبر أنهم. ادوا فى قبائل 
مغربية بنشبون إلى بنى هلال . فاندجت لغة النوبة بلغه ار المفارية. » 
وها من الجموعة الحامية () . 

وهنا فبائل آخری کلم لغات تعبه لغة النوبة والکنوز ‌السودان: 
الا وسطل 0), 

وكثير من هذه القبائل »كانوا في تاريخ السودان الیکر » يسعون إلى. 
التكلم بالعربية إلى جانپ لغتهم فأئرتكل منهما فى الاخری . فالفلاته مثلا ء 
ومعتلميم فى دارفور » رن الآن الخربية إلى جاب لبم الاصلیة 1 
وبعش القبائل ,فى دازفور ضاعت الآن لغم الأصلية ويتكلنون العربية 
وحدها مثل بيلة القمر ولا تکاد نمی منهم إلا جاعة أبو جوخة (4) . 

ين ابات العرييا فى السورایه : 

واللیجات العريية فى السودان تختلف فيا ینپا وهی كثيرة یسب 
حصرها و (حماژها . وذا تماق بعض هذه اللبجات وجدنا ها حتاف 
ا با : 

للك مال انك ن © هد ۷۱/۱ 

() هه اعم ۸ عرد ارسي مساك 

(4) ماك ۸4/۱ وقد تسرابت المريية إل القبائل .الزغجية 
ترحيباً وقبولا لأنهم وجدوا قيها لنة عشترئة عبر عن ضام الخبادلة . وزها گان یون 52 
انتداز أوضع. هناك لول مزاحة الاغة الاتجليزية ها وعاولة جطبا فة رسمية مشت رکه . 

رامقالا الذكتزر براه كال عنوانه «اللغة المزية في النوب» تعره مجلة الإذاعة 
المصرية عدد )ب 0 


السودان برد 


E د‎ 


: فبعضها برجم ال تغبير ذ الحروف» أى تغيير نطقپا .ومثاله‎ )٩( 
ميل قبائل الجوامعة والبديرية 8 فى کردان» إلى إحلال المزة والماء‎ 
عمل امین و( «دروهنا يدل زوختا و ناطمار» يدل الخار . وكثير ومن‎ 
النبجات فى السودان تغلب الذال ضاذاً إذا كانت عجاورة للباء مسل بي‎ 
وکنپ وشبل يذل ذم وكذب وذبل . وتقلب اطمزة لاما لتدقم ف اللام‎ 
, الى لسیتبا مثل اللبيضن واللبل واللجر بدل الأبيض والابل والاجز‎ 

(5) وبمضها بیجع الى تغير الرکات (کالضمة والفتحة والکسر:) 
ومثاله : ميل الكبابيش والبقارة الى كر علامة ات نیت بدل الفتج فیقولونِ 
می وستى وفاطی بدلا من مه وسته وفاظه , 

() ويمضها برجم ال حذف إمض الاصوات » مثل حذف اللام فى 
بمض الاهجات.فى ود ( يدل ولد ) وجد ( يدل جله) (0 وحذف أطاءاق 
مثل سنين” (بدل لیا ) وشاف أى شافها (رآها) - عند بمش فبائل 

دقان . 

(4) وبعضها برجم إلىثفيير مدازل الكلمة . ومثالهكلة «فکی» وأسلها 
ققيهاصعايغ معناها سیف علیة ءقیمدأن کانت‌تدل عل معن افقية» المروفه 
ق‌البربية المصبحی + مببحت فى الاتطلاح‌دالة عی‌ممان آخری إضافية منها 
صاحب القماویذ والمزام . واختلعات الكلنة بكلمة د فقیر »لجال الرفين 
الآولين فيهما » والمقير من ممانيه فى الشودان ‏ الدرویش و التعبد » . 
فأسبجت من م الى الفكى التعبد أو اراهد . فتخددت الماتى الدالة على 
الفط بِمدأ كان معناه الأصلى فالعر بية الفضحى «رجل الشرع». وأضبح 
لفظد فک يمع فى السودان على «فقرا» ولا نمع حاذة غلى فقها . ومثل كلة 
الريف ء فدلوفا فى العربية اتقصحی لارض الزروعة اناصبة . وکا 
أطلقت فى السودان عم على معز لشپرة ارتا بااصوية . وكلة جوار 


() ما( عمق ملك فنا خلاف.- ورأى بار (۱۲۸) وله الراجع أن مك ليت 
کلة سامية الأسل وا لبا لك وان كان اادلول متعانها . ونك أصلرا.ى فى لغة الوصة 
وكتؤرى ,کی صاحب وة والکاف مقلم إشاق. 


۳۹ 

مدوطا ی اقضجی ولد الاكاء مؤي لل أحؤرة وحيران.» ولكلها 
أسبخت. تدل ف اللهجة ال وداثية على «التامیذه يقال حزان الشيخ ء 
ای اللافية.(0 : 

ومع هذه المروق > نلاحظ أن اللهجات العر بية تتفق ق مسائل أساسية 
ھا 

() أوزان اللات » المتأمل قيا جد سیف مائة للا" فعال وأمياء 
التصغير والنسب والجوع . وهی تنطبق كوت عل نظائرهافى المربية 
الفصحی . فتجد صيغ الماش والمشارع هنا وحناك واحدة . ولسع قو طم 
بنية ووليد وسكيكزة تصغيراً لابن ولد وسکرة ق الفسعن مع نارق 
سيط وهو الیدء بالکسر يدل الضم > وهذا راجم الى تغير المركة الذى 
ذكر ناه فيا سبق من جل الفرؤق . كذلك نسم قولهم البقر والاقلام 
والية چم بقرة وف وفيل ال . ولسع قولهم جل ودتقنلاوی ' 
وشلكاوى وا نصاری فيستخدمؤن ياء النسبکا فى الفصحى (0). 


(۷) وفاما جد فى ت ركيب الجلة فى أنلهجات السودائية ما ختلف عر“ 
تركيم! فى الفصحى وسائر الاهجات العربية ۰ فستجد فیرا اللجلة المملية الى 
تتكون مرت فمل وفاعل © واللة الاسمية اى تبداً البتداً والادوات . 
وال فعال الباخلة عایبا والتصوبات ميتبة فى ال على اانحوالذی نعرقه فى 
الفسحی . فن يمع المثل الشوداق « مدي 1 
تراب الريف» لايهد.غراية فى الت ركيب ولا كفنا نقلها الى المح 
فى ترتيب الجلة + إذ تقول.: 2 مددتيدى تحت السیاج ( المائظ من الشجر 
أو القصب) خلت پتراب مصر > وهو هثل زضرب لامدعی السکاذب.. وکل 


(۱) .وهئالك فروق ترج إلى اخثلاف النيرة واتفمة ولس من الیسیر أن امف شيا 
مها في هذا المجال . 

() اسکن تلاعظ أن الأاكترفى اومان استندام انیا( اوی) فى التب 
وهم إن م تكن صحرحة فى الفبحئ فبی شائعة فى اجات المربية فى ساثر الأقظار . 


اك ۷۷ 


فی تقل المثل لیس‌منستره تركيب انل ولا ترتيب اجزانها» 
بل منشوه: تير لبعض مدلولات الکلیات وموادها , وحن لسمع الراوى 
النودانی وهو يصف أحد الفرسان بقوله : ف راكين لفوق جملن أصرب > 
فلا تتردد لحل قى اک بأن هذا ربی اراک إلى قوق جلا 
سب > 

()كذلك لا اختلاف بين الهجات العربية عادة فى (مادة ال ) 
الا فى تلك الروف والرکات التى نتفیر أو يعتريها الجذف والريادة 
لأسباب سوتية معروفة . ققد رأينا أن كلة.< الريف ».برغم من 
غير مدلوا قعى حافظة ( للمادتها )» وكلة د فک »مم قاب القاف كاذ 
والاستفناء عن الهاء الآخيرة » ومع تغيير مدلولها فى الاسطلاح السوداق: 
لاتزال معا المادة الاساسية ظاهرة عليها فير اليها . بل .کنیا ماخ دكلات 
فى اللهجة البودائئة تنطيق على الجواته! فى الفصحى مادة ومدلؤلا . 
«فالسوذانیون يقولون حردان » ی غضبان » وهو من قول العربى القدرم 
حرد ال جل حرداً سح الراء وسكونها . ... ویقولون دنقس فلان زأسبه 
إذا ملألأها.. وق الحیط الدتقبة تطأكق الرأس ذلا وخضوعا . ویقواون 
دعس الثىء إذا ملاأه » والدعسكالمتع > حو الوفاه . ویقولون فاش 
بالشی: إذ! افتخر به وأظبره . وعند العزب ۶ فش الرجل إذا افتخر . 
ویقولون فدر إذا رجم عن غطبه وفدر الفحل غدل عن الضراب الح ) (0 
وهذه المواد المشتركة وكثير غيرها قد لفتت نظر الباحثين السودانيين فى 
اللثة » فکتب نها لیخ عبذ اه عبد الرجمن کتابه دالعريية فى السودان» 
وكتب الأستاذ حسن بدری مقالة فى الإهاد ۱۹۳۵ فى هذا الموضوع . 

وإلتجاب هذه الألفاظ الى تترك عادتها أو بمدلوهًا أو يما ناه 
ادها لايعر قبا إلا أهل اللبجة و حدم وهذه مادة أ لفاظ 
دخيلة » ربت ال النبجة من جيراتها الافريقيين + فن ذلك ألفاظ من 


() جہاد: لسن مقال للاستاق حسن بدری ۲۸ اير ۱۹۲۶ 6 ۰ 


س 


لغة الفور دخلت _اللپجة العربية فى دارفور مئل سومیندقله» وتطلق على 
الأمناء عا على نما دوم بوسلهم فى أسراره . وهی تت کب من شوم ,عفنی 
دار والياء والتون للاشافة ودقلة أى الا ولادظلمنن الاصی(دار الا بنام) (0. 
وهناك ألفاظ ممائلة دخلت فى اللبجة العربية فى دارفور 4 ..وقد تدجل 
الكامة الآجنبية فى ةنم تمم ساثر القيجات. . من ذل ككلة (كورك) 
يقال الولد كورك » أى بکی وضاح . ويخيل ال أن هدَة الكلمة مامت 
إلى السودان الأوسط من آلغرب وهی مماكاة لصوت الشأى المظارم عندما 
يصوت ليسمعه القاضى أو ال . ويقص'لنا التولمی قعنة رجل من الفور 
جاء يشكو الى سلطاق القور عبد رن بن رشيد أنه مظلوم قال( ومرن 
عادتيم أن المظلوم إذا جاء أمام السلطان يمع إضبعى يده الينى أى السبابة 
والابهام ‏ على شدقيه ويرددها مع إخراج منوت عال فيه كاف واحدة 
وراآث مضمومة » فيخرج من فبه سوت يقال 4 الكزور الك . وهذا 
لسوت لايصوت به أحد إلا إذا أسيب عصيبة ) () وهنالك ألفاظ آخری 

ب ثا فى اللبحاث المر بية فى السودان 
فل مرت( نيط الي ء بعنع مهاده من افیف البو ك) وبمشوم 
يععنى ثعلببوهاتانكلتان من لغة البجة أصلا . 


واللبجات العربية فى الشودان كائر اللبجات العربية » مرئة دفيفة غنية 
بموادها ورا کیا . وإذا عرفنا أن هذه اللبجات قد صارعت ف السؤدان 
غات ااسبؤدائية مثلا » أدركنا سببا هاما من أشباب اقتدار 

الات المر ببة على التغلب على لغات السودان 00 . 
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(4) یصف التؤاسى فة - المور.- : - ووغا كانت جامية تمودانيبة أو سودانية 
خالمةه نا المدد إلى ستة ثم يكللون بالعرى فیتولوق سم یه 


ألنمبة ثم بقولون سوت آی غیرد 


تست 
(۳ 


وهم أن الثقافة الخو ية انت على مسلات قديقة بجداً بتار السودان نان 
هذه المبلات ل تصل الا واضمة إذلم یتح طا من يسجلها فى حينها . ونحن 
اليوم نمتنعجها أو ننتتج میا منبا استبتاجا . غير أن هذه الملات 
قد أخذت مرور الزمن صورة واشحة جلية » مضل ما تبه الورخون 
وائرعالك وما شمه اللوك والقادة من الآثار . : 

ناذا أردنا أن ندا بتازيلثقافة المر یی اسو دان » فليس من الشروری 
فبا نظن أن نذهب بعيداً الى حيث عضور السودان الموغلة فى القدم ولا سيا 
فق مثل هذا البحث الوجز . خسبنا أن مجمل نقطة البداية منذ أن ليث 
آثار الثقافة اأعربية فى النودان فى إبان تام المالك المسيحية فى النوبة؛ 
حين با المرب ينظرون الى هذه البلاد نظرة جدية ء رغبة فى لد الثقافة 
المرية والاسلامية مما ورغبة فى إيجاد مباجر جديدة بأوون اليهايلسون 
فى مناكبها الزرق والتفعة . 

كانت شموب السودان العمالى » أو كان ممظمها » عندما اثتقاث اليه 
السيحية من الجنض الى الممتج بعناصر ية » ولکن الامية كانت فيه 
أغلب - وكلا تقدمنا حو الجنوب تزداد المناصر الركبية حنى تتقلب عند 
جزيرة مرو حي ثكان الغلك ف رون جنوي هذه الجزيرة على النيل الأییض 
والسوبات . أبا فى الشرق والثمال الشرق فتكان البجة الرحل يطوفون في 
الصحارئي والتلال الممتدة إلى سواحل البحر الآججر . 
. .وف القرن السادس الميلادى دخات المسييحية فى المودان عل أثى قيام 
إرسالية تبهيرية آرسلتها ممن المسيحية فى ذلك الين » الى بلاد النوربة ۰ 
وقبل ذلك الوقت بزمن قصيركانت السيحية قد دخلت فى بلاد اطبهة هن 
طرق مصر أیضا 00 . 


زف دخلت السيحية قي الميشة حواق 88٠‏ م . 


سس وا 

آوکان فى تحال انسودان ثلاث مات مسيحية > قا عذا:قبائل البچة : 

١‏ ملك النوبة ویطلق عليها أحياناً قار ئس امد وکان حدها من 
أسوان الى كر سک وى عل بعد ستین ميلا مال وادى. حلفا وعاصمتها 
فرس (۱۱. 

۴ ویلیها جنوباً مملكة المفره » وقد لسمی مملكة د نقلة آنضا وعاصتها 
دق . وکانت بلدة اہو جمد تقريباً حدها .ا لجنو بی الذى بن بفصل بينها وین 
ملک عارة . 

م وال المقرة ملك عاوة و تسى ايتا ملك سوبا بام العاصنة » 
وكانت عند ملت النيلين الیش والازرق - ويصفها أبو مالم الآرمنى بأنها 
نملكة عنليمة جداً ؛ وبا جيش وأجمال متسمة» وبها أربمائة كنسة وجیم 
من بها نضارئ يعاقبة ؛ وحوطا دیارات متباعدة من الببحر ومنها ماهو على 
البجر () .. وقد وجد آثار ذه امم فى اة وی (قريباً من 
المرلوم) وغيرها (1۳. 

ولا نیرف على وجه التحقيق متى ولاذا انقسم السیحیون ال هذاه 
الك . ولكن من المروف رت المملكة الثالية » النوبة »كانت أقصي 
الماك عبراً . وألظاهر أن قتح المرب لمصبر » وضغط القبائل العربية على 
هذه المملكة من الشمال » وا غلافات الى كانت بينها وبين الملکة الوسغلى > 
المقرة ۰ کل ذلك قد غجل القضاء غليها . وأغلب الظن أن غبد الله بن سعد 
عند ما قدم الى السودان الغمالى للبرة ألثائية ١ه‏ كانت المماتكة العمالية قد 
اندجت نی ملكة المقرة وأمببحتا مملكة واحدةء تسمی. باسم الغالية صاحبة 
السلطان » ند المقرة + ويدلنا على ذلك ما ذکره کزوان :)1 من أل 
المملكتين احدتا نين سنتی ١ه‏ ۹0۲ أ صبحت دة عاصية المملكة 
الى تبداً من جنزین أسوان وتنتهى عند حدود عاوة2) ٠‏ .ويد لناعلى ذلك 


أ في زیخ أبو جرس ٠‏ وصراس » وراي 
2 و گنای تخوس «۳ 
(5) حامشون ۴ (4) کراوتوزد ۲۳ 


۳ 
أبن أن عند اله بن سعد فى مماهدتة الى صاخ بها أهل التوبة 0۱و يقؤل : * 
(عبد عقده عل التكبير والصغير من التوؤبة من حد ارض أسوان إلى جد 
أرش عاوة)07 .7 ١‏ 

على أن اشتداد الضمط على ملكة دتقلة (المقزة) الواسمة ی كانت .هذه 
حدودها » ازداد يمرؤر الزمن ؛ جتى أصبحت لاتقوى على مقاؤمة النفوذ 
لمری الاسلاى ؛ وامحت لهائياً حوالى ۶۱۳۷۰ . وأسبحت مملكة باوة 
وحدها هى الباقية تصارع التفوذ الاسلاى فترة طويلة نی خریبا الموج 
فى أوائل القرن السادس عفر الميلادى ٠١‏ . 

والواقع أن الدعوة المسيحية كانت شيعا طريفا بالنسبة إلى هذه الععوب 
اتىكانت.تعيد الأوثان من قبل أن تعرف السيحية . لذلك أقبلت عليها 
ماس دید وزاد فى مارم تلك الجهود اتی قام ہا اليعاقبة التنشير 
بالمذهب اليعقوبى ». وكاتوا على جانب عظيم من الهارة قى نشر الدعوة > 
كا كانت المنافسة على آشدها بيثهم وبين حاب المذهب اللکای فى سا 


المسيحى إذ ذاك . 


Û)‏ اخلط ۲۲۳/۱ (۲) هامادون ب 


القسم الاول 


تاريخ الثقافة الدينية والاجتماعية فى السوذان” 


فترة ما قبل القرن السنادسعثس 
رار ال ا سر 


لمل أول من تتبادر اليم الاذهان فى حركة البدبه بنشر الثقافة 
المرية + هثلاء العرب النازجون الذين رحلوا إلى السودان قى أزمان 
-مختلفة ۸ طلبا خصو بة: المرعى. وجرا وراء اژق » فتزلوا فى المناطق 
الصاطة کی فى التمال » وأتاموا نين الإنوج فى الأقليم اون 
حيث مناطق الستتقمات . وفدوا إلى السودان من الباب الشرق حیث: 
ريق البحر الاجر » ومن الباب القهالى الاوسط الذى يفضى. إلى مجرى: 
النيل » ومن الباب الثمالى الفربی وهو الطریق اللبى + فتدفقت بلى» وجهينة » 
وبنو هلال» وين سم + وز بيحة دی كبز » وقررش» وال نصار» والجعافرة 
«بنوبجعقز بنأبى طالب» ولم وجذام » وفرارة »:وقبائل مغربية من الي 
و خیرم ۱۱) من هذه الأبواب على مناطق مختلفة فى السودان . وحدث بينها 
انذماج وتداخل أحيائاً » وا تفضال وتنازع أحياناً خی .»م حدث بينها 
وبين الماميين والرئوج.امتزاج دموى باللصاهرة . وكان للك که أثر فن 
ترتیب الا نساب ولعديلها . 
ومها يكن فقد قسم ما کآیکل عرب السؤدان إل موعتین كبيد تين : 
(إحداما) : الجموعة الجملية الذنقلاوية » أو المجموعة الجملية فقط ا 
يسميما الدكتور عوض(11 وهی تقابل الجمؤعة المدنائية فى التقسيم العربي 


6۱ راجح ماك ۱۳۹/۱ - 10۰ () عوض ۱۲۳ - 111 


اس و بيت 


التقليدق #سکنوا السودان الما ( ولعل الأوفق ألم لم يكزنوا أول 
الس قبيلة. واحسدة » پل جاعات عديدة من قبائل ذات ثسب متقارب 
هاجرت على دفمات وعل مدی قزون » تابن الأقطاو الى میفرن فيبا 
اليؤم واتی ببطوا تموذم علا قطراً بعد قطر إلى أن لهأت بيتبم أسرة 
قوية تولت الزعامة ووحدت القبيلة)0١0.‏ وهذه المجموعة لالم الأ كبن 
من سكاق السؤذاق الشمای ویمیدون فى الأثاليم الثبريةانى ته تمل على ارا كر 
الرئينسية للجياة يمختلف مظاهرها ۰ ومنها القبائل النبرية » وأهمها : 
الجعليون والميرفاب والرباطاب والناصیر والشايقية والوابرة والركابية 
والجوعية والجع . ومنبا فبائل مقسمة. بين النهر وین كردن وأعمبا 
البديرية » وميها:قبائل تبتعد عن الثبر » وأهمها الموامسة والغدیات 
والبطاحين (© . 

والثانية : الجموعة الجبنية غ وهی تقابل.قحطان والين أو عبرب 
الجدوب ف التقسم العربى القسديم . وم یبکنون فى مواطن متفرقة من 
السودان تمند من الشرق إلى القرب . متهم من سکنوا ق النصف الشرق 
من السودان 4 فى أتاليم البيل الأزرق والبطالة کر فاغة والشكرية » وم 
من پمیشون فى الجهاث الشرقية والوسعلى من کردفان مثل تموعة: فزارة 
ودار حامد + بى جرار » الريادية» البزعة : العنايه » امماليا . ومنهم من 
التشروا. فىكردفان ودارفورء مثل البقارة والحاميد والكباييش والر۱) 

ولمل أثر الج وعة الجملية فى نشر الثقافة الاسلامية »فى خلال عور 
كان أقوى وآشد برغم من أن عدد العموعة الجبنية أكثر وأوفر . ذلك 
أن الجموعة الجعلية » تَكون الواد الأعظم من التدامین.ف السودان إلى 
اليوم ‏ ثم أن الجهنيين يا بقول ما کا یکل قد ظلو! على داو تھم لم عاجوا 
کٹا بالسكان الاصلین » فاحتفظوا بوحدتهم م للقبيله - آنا : 
الجمليون فتند اختلطوا اختلاطا شديداً بالسکان السابقين لمم الذين كانوا 


(6 قهارم 0 عه مود وا 
إن ده ها ۰ (6) شمه 14ل ۲۱۵ 


رت 
مستقرين وعثاون جاعات غناقة من آلناس 1١‏ ..أضف إلى ذلك أن الجعليين 
و معضم كا رأينا ء قد احتاوا الخاطق النهرية ومايايها , وهی أشد المناطق 
ازدعاماً لسکا . ولاشك أن دعوتهم | الثقاقة الاننلامية قد لقيت من 
الانصار وااستمعين عدداً آوفرعا لقیته دعوة ااقبائل العربية الأخزى فى 
ريوع السودان . وإذا نظر نا إلى توزیم مرا كز الثقاقة العربيا ف السودان 
فى خلال العصور ء تجد أن هذه النایاق اللهرية تفوز منها بالنصيب الاو فر 
والقسط ال کر . وكان هذا من أم الاسباب ألتى جمات الثقافة العربية قد 
سیظرت سیطرع.تامة على هذه المنأطق هنذ عصر الموج فى حسین لا رال 
قوذ المرب > يشق طریقاً عفوفاً بالساعب فى جهات كثيرة فى المرب 
حيث يقي الجزه الا كبر من المجبوعة الجبنية . 
للباحث عن رواد الثقافة الاسلامية. فى السودان أن یقصر 
۱ الل العربية بصفة عامة . فبنالك جاعات ضغيرة أو آفراد من 
المرب أو می المنتمر نينكان لهم فضل کبیر فى نع الثقافة العربية فى ددع 
السودان . وأذكرمنهم بايا الجيوشالحاربة» واطاربن منالضفطالسیادی غ 
والدعاة» والتجار» ولطأجاج . 
وگن نم أن الغزو الاسلاى ال بدأه دقن سعد محملتين الاو 
سنة 6١‏ والثانية سنةؤهه عل ملك دنقله قد انهى عماهدة اشترط فبها على 
أهل النوبة ذ من ملک دنله (أن يحفظوا من زرل بلدم أو بطرقه من مسا 
أو معاهد حتى يخرج عنرم وأن پردوا كل آبق خرج الم من‌عبید اسان 
حتى يردوه الى رش الاسلام ولا يستولوا عليه » ولا يعنموا مته » 
ولایتعرضوا للم قضده وجاوره الى أن ينصرف عه ء وأن حفلوا السجد 
الذى ابتناه السامون .يفت مديتهم ولا عثموا منه مصلياً وعایهم كثنه 
و سرراجه وتکرفته» 6# واک ایک نم من المماهدة کرو 
يطمعون فى البقاء فى السودان إذ کان منشروطهم د أن يدخل العرب بلدم 


(۱) عوش ۲۱ 60 خطط ۶-۲۳۱ 


5-008 
- أى بلاد الثزبة9 ممتازين غير مقيمين فيه » .کا كان من المبادئة الى 
أخذتبها السياسة الجر بية:ق هذه الفترة إليكزة » فى عبد تمر بق الطاب » 
نيرم على الجنسد فى,مصبر وى سار الأقاليم الفتوحة الاشتنال بالزراعة 
أو امتلاك الأراضى علا رکتوا الى الكل ويديطر عم حب الال 
والنميم03.. والراجح أن هذه السياسة ».فى مبداً المت ح كانت ذات تأثیرق 
تجديد إتامة الحار بين العرب ف الد ودان 1۲۱ غير أننا نلاحظ أن هذا لبد 
فالعفيور الا للفتح 4 و لاسما بعد القرنٍ 
5 ره المسكام لیم : للك أخذ 
بض الحارين منذ عهد الفاطميين يفضاون البقاء فى ال.ودان ؛ وعدم 
الرجسوع إلى مصر مع سار الميش . ومانشجم العاريين على البقاء شمف 
الامارات المسيحية فى بلاد النوبة » ثم زواها المي الذى دفعهم إلى التدفق 
على ااسودان والسکنی فى أنحائه . 
وكان لامار بين من ااضغط السيابى شأن یذ کر فى شر الثقافة المربية 
ف السودان ۰ كثرت الفتن السياسية بين الدول الاسلامية منذ قيام بى 
أمية فى ذمعق . وکانت أفريقية ملجاً هاما بهربون إلى بقاعبا الختلفة 
ویتیبوت ف صاهلپا البعيندة السحيقة . فیحدثنا للسعودی أزعبد الله 
اإن مروان - آخر بى أمية ‏ هرب إلى السودال ومنه إلى الباضع 
بعد أن فقت آحاه ؤجمعاً من أتباعه ۰۰۳۱ وقيسل إن 1ل الخمر بن يزيد.بن 


عيذ الماك بن مروال هربوا من:وجة الدولة العباسية على أثر افنیال 
الغُمر إلى بلاد المبشة سنة ۱۳۷ه وهناك أطلق:علييم اسم الغمريين . وحينا 
تساملیم الاحبا وأوضكوا أن يغليوم شنم هاجر وا إلى جبال الفو ج 
حيث "وا باسمها:ؤوثبو! على عرش تلاك المملكة التى ظلت باسطة: تموذها 


() فصر ۷ ( نك 4-۱۳۸ 
(۴) . ورواية الطبزق أنه ا دل مرواق ألخار سنة 16۲ ه هرب ع الك وعید اقا اشنا 
تلو عبد افد وا 


روان لك أرش ابيع فاقوا من ازع بلاء نت عید اف 


دة عبن معه -الطیری تشر دق وة 85/9 


اب 


على أ كثر بقاع الودان طوال تلك اأستين كلها أ کنر من ثلاثة قروق 
من (۱۵۰۰ - “(Mae‏ 

ومن بى أمية با تام ثائر و صميد مضر.وادعى الافة ف القرث 
الثامن الميلادى و لکن الؤالى قبض عليه وضر ب عتقه 651 . 

ولا لدتبعد أن تکون قلول القرامطة والزط والرئم وغيرم من ثازوا 
فى وجه الدولة العياسية منذ القرق التاسع الیلادی كانت.م آثار في بعش 
لباق بالسودان ولاسيا قى الشرق . والمروف أن كثيراً متهم التجأوا إلى 
بلإد لین وسواحل الیج الغاربى » .وأن هجرة منها قدمت من الاجسا: 
الت تقع على اليج الفارسى إلى الساحل السومالي قى خلال الضراع الدموى 
الذى كان قا بينهم .وبين الخلافة المباسية0© . 

وئی القرن الماش نزح إلى مصز بنو جدفر بن ألى طالب بعد أ أ 
عض القبائل من مک ونی زمن ابن خلدون تدم يسكنون 
وقرمن مع ربيعة ( بى كال ) وعرفوا هناك باسم شرفه الجعافرة واوا 
بعلن بالعجارة ٠‏ وجعافرة الیوم من أحفادهم 9) . 

وف مقدمة رواد الثقافة هو لاء الدعاة الذينئوفر وا عل الدغوة الاسلامبة 
استطاعوا غ وبذلوا فى سبيلها جهداً كبيرا .٤(‏ وکان نظام الدعاة اساسا 


() مد الرحم:۱) ۰ :وق روا ی أن سلیان بن عبد اإلك للروالي 
النودان والجيشة وسحكن فیهافرة من الزن ثم اجر إلى جبال الفوتج ونروج با 
سندال الماج » وعتاك واد ألم وداوده الأول يهنا غر ول « مارم دوقس » أول 
gle‏ افو( ماك (DT‏ 

( ماك ۱۳ 
۵ وی کر این خلدون أت :بی سنایم والتكنيد من رة بن عامر 
عند فاپورم وساروا جندا بالبحرين ومان فتكانوا 

۱۵۱/۸ ماك‎ (O 

(ه) والدار خ ملىء بالشواعد الدالة على مدی تون 
جاسم انی » وء! آتعیت به بلاسلا 


مق حر وموم 


فى دعواتهم . وف أسباب مہا 
امن بساطة وضو ٠‏ ونوا مهم فكثير من الأحبان 
كاتوا زصاغرون'القبائل:الؤئنية فيعينهم نظام حت الم على وطيد مر اكز فى الآضر . 


غ 
من آسس التعاليم الدينية غند بعض الفزق كالفاطميين . وحن لانستبعد أن 
يون بعض دعاتهم قد شق طريقه إلى النودان لنشر الدعوة اتعاطمية . ورجا 
لا یعدم الباحت إلى الیوم الاهتداه ی آتار شيمية نر بت إلى بعض التءاليم 
الدينية فى المودان . ولكن الامر الذى بلا شك فيه أن السودان قد فلل فى 
جوهر عقيدتة الاسلامية + .بميدا عن اكالم الشيعية الصريخة . فكان أول 
ماعر فوا هو عقيدة أهل النة فتسکوا بها وم يفوا عنها حولا . 

وریا كان هذا مدعاة إلى التساؤل : كيف تخلض السودان من المذهب 
الفاطمى مع ذشاط الدعاية الفاطمية ؤ. إفريقية + ومتاخة السو دان لمصر ان 
كانت فالمية قترة بلويلة من الزمن » واتعباح آلطریق أمام المهاجرين من 
مر والفرب ولا يخلى أن یکون فيهم دعاة لهذا اذهب ۶ المداهد أن , 
العلانات بين السودان: ويين الدولة الغاطمية ورجاها ۸ تكن ودية .. ذلك 
أن السودان تأر إلى حد كبير باتجاهات اهار بين من وجه الفاطميين » بوم 
آلت مصر وإفريقية الشمالية كلها إل حكيم فلج خصومهم .إلى السودان 
وتتابمت هجر امهم عليه ولا يزال فى السودان من سلالات المباجرين من 
يطلق على الفاطميين | سم العبيدبين ولابريد نوی إلى طم اهر 4۱ 
3 تأر السودان بعد ذلك .ناماه الیو بيين الدين قامو | يتعقب الفايلميين إلى 
بلاد النوزبة(؟ . وكان الأ يوبيون من أنصار المذهب الستى واطر يفنين عليه . 
شأتهم فى ذلك شأن سائر الأثراك الذين توالت تارم بسد ذلك على مصر 
والسودان . ول یکد السودان يزداد اطلاع عل اللقافة الاسلامية » حتى 
وجد الآتراك العثيانيين والسلاجقة وأ كراد ببىأيوب بلقنو ه آصول الدعوة 
على مذهب السنة والجاعة . وللاتراك بوجه عام ة عرفوا بها + فهم 

| ذوو عصبية لاتقبل الجسدل ولاكثرة الذاهب التلسفية دلا الدينية . 

| وقل من تری میم من اعتنق مذهبا فى الأصول غير مدهب أهل اسية » 

۱ وق الفروع غير مذهب ألى حديفة( . 


(۱) عقاد يو © ناك weft‏ 
0) بر الاسلام لأحد أمين 49/۱ 


وا 


على أنه كان من المنتظر أن یکون الذهب السائد ق الفروع لدى 
+ المذهب السائف بين الآثراك » أو مذهب 


الشأفمى > المذعنٍ اسائد بين المریین . ورا كان ذين المذهبين شآن‌ما 


الببودائيين هو مذهب أى. 


ف السودان.ة 


القن الدأدسعشر ..ولكن هذا القرن بدأ تأعظم حدث فى 


تاربخ السودان القديم وهو ككوين مملكة سنارء تلك الملكةاتتى ارجح أنها ' 
تأثرت بالتقافة الاسلامية (البرنوية) إلى حذكبير والتى كان منم مذاهرها ٠‏ 


القسك غذهب بالك ق القروع إلىأبعد حد . ومن ثم نشطت جركة البعوة 
إلى هذا المذعب مع ارجات الأنية مزن منطقة بير قعاد ( البرنو ) إلى 
المناطق اللهرية »فلم يلبث أن انتشم بين الناس » وأصبح منذ ذلك المين هو 
المذهب السائد ال الیرم 5 

والآن نزید أن تمرف شي أ کثر وضوحا عن هذه الاعات النازحة » 
الدعؤة الاسبلامية فى البودان الاوسط 
والشرق والغربى فى الفترة السابقة للقرن السادس عشر الميلادى . 


I A 


ام عبدالئه بن سعد بحملة عل ملكة دنقسلة 2٩۸۱‏ ولکنبا لالستطم أن 


تعمل شيا إزاء مقاومة السیحیین . ثم قام يمهلة ثانية بسد مشر سنوات 
أثناء .ولابته على مصر من قبل عن بن عفان ووسلت الجلة إلى دتقلة 
واشتدت فيرا وطأة القتال من الجانبين واتتيث بعقد هسدثة بين 


مصر وين 
ملك دة عرفت بالبقط (0 .كانت أشبه جماهدة سياسية وتارية ين 
مصر وملکة دنقاة المسييديةة إذكان أ مااشتزط فیا ألا قمتدئ إحداما على 
الاخری وأن تودى التوبة إلى فصر عددا معيناً من الرقيق کل سنة وأن 


(۱) قبل إن الكلمة عربية الامبل ء وقیل انها ماخ اللابلية ساعد ( رأ 
بكر فى دائرة العارفالاسلانية مادة »821 ۰0 وقبل أ معسرى قدیم )وط أى الطزية 


الي تؤدى من الامتمة وا لاعن التقرد ( فان هذا اذکزم كارتاني فى سنویانه ۲/4(« 


هانش) ترمنج ۷ 


ات 

تودی مصر إلى النوية قدراً معيتاً من القمح وآلسدس وغیره من منتجات 
مضركل سنة اعا (0 - ۲ 

وق‌عذا السلح اشترط السامون رعابة السجد فىدتقلة. وهدّه الادة - 
بالاضنافة الى ما اشترطه العيلح من تدابير تلنشاط التجارق بين البلدين ‏ قد 
وضعت الأشاس لما حدث بعد من توغ ل العرب فى هذه البلاد!؟!.:وبلاحظ 
أن هذا المبلح قد فلل سارى المفعول حو الى ستة قرو بمد ذلك التازيخ 00 

وف القرن التاسم يزداد التفام: ين الم مين والنوبة غ إذ أرسل زكريا 
ابن بونس ملك النو بة السیحی ابنه «جورح ٢‏ .إلى خليفة بغدادنوثم هنالك 
صلح بينهمالة» . وف القرن الماشر قامت عحاولة مل جورج ‏ وکان قد تول 
حینگذ ملك البوبة » على اعتناق الاسلام » ولکنرا لم تعلح(*). 

ومن جهة آخری تتشي نارة المسكام فى مصر إلىالقبائل العربيةالمقبمين 
فيا . فقد ظهر عنصر آخر طعی على العنصر المری والفارمى .. وقوام هذا 

۱ المنصبن الجديد الجند الآتواك الذين استکنز منرم الممتهم وأثبتهم فى الديوان. 

ول يقف المتصم عند هذا الخد + ققد آم والیه على مصر کیدر فصر 
ابن غبداثهباسقاط العرب من الدبوان وقلع عاتم + فمل ذلك کیدر» 
وكان من أثر هذا أن اتتشبر العرب فى اء معر يسمون وراه الرزق عن 
طريق آخِر غير طريق اباد والحرب 0 . وكان من أثر ذلك فیام ور 
عربية عل الوالى (۷) . 

وهذه الادئةقد تدلنا على أضرين : أحدما ء أن المرب يمدقرار المعتهم 
م يمد طم التفوخ والجاه اليذانكانا هم من قبل ء إذ فتدوا م كز مالا 


() مر 3436 6 رمع 2۲ 
60 امك اا د وقد ترتع بد 
(4) ماك ۱۹۵/۱ ۰۰ ارتو هه (6) مك I‏ 


۲۵۷ مر ۷۵ ملا (۷) لك‎ )٩( 


مده انا 
فى الدولة الاسلامية (6 .. والثانى » نيع بداوا عرو بضيق. ال 
: هم بداوا يعمرون بضين 
الاقتصادية والماجة إلى الأتقل فى طاب الرزق - 
وق القرن العاشر بزداد عدد القاطنين فى البودان على ضفاق النیل 
الأزرق من العرب وتزداذ ثروتهم حتى استطاعوا أن يلتمنوا الاذن يناه 
مسجد فى وة عاصمة الممللكة المسيحية 0© . 


وق هذا القرن جد المغاربة يظهرون فى مصر على مسرح السياسة 
والقيادة »ولأا بعد أن آخذت قبائل كتامة ري باجم مر مك 
. وحين سبح للفاطميين السيادة على فريقية العمالية تدفقت 
بية على الغرب ا ۳۲ 
مج النتصر فى القرن الخادى عدر على التزوح من صعيد مصر إلا مغرب 
وأا میم فى فى حم لاد المرب والاستیا ء على دولة انز أمير سنراجة وم 
قبيلة من البربر > فزحهواكالجراد على أفريقية الثالية + وتصاهروا مع 
قبائل الب بر الليبية . 


وجاء أ كزاد بى أيوب » فقضوا على الدولة الغاطمية فى مصر 1191م 
وقام ملاح الدين بحملتين على بلاد النوبة لتقب الفاماميين این كانوا قد 
ثاروا هناك ٤‏ وتاموا بجوم على اسوان.. . وى illa‏ ۱۱۷۳۱۱۷۲ 
استولى الیش الابوی على ايديم وأخذ من ا مسيحيين ضرق كثيدين » 
و اقرب ملك دتقله السیحی إلى توران شاه قائد الله ۰۱۳ 

إلى هذه اللحظلةكان جيع النوبة لايزالون على المسيحيةء وقد انسقطاعوا 
أن يحتفظاوا بكياهم على الم من الجلات المتتكروة النى كانت ترسل الم 
من مصر ۰۸۵۱ وكانت هنالك جاليات عزبية تعيش فى مناطق متغرفة تمان 
نوعا من ااولاءلملکة دتقله المسيحية حت قدم خيس قلاذون و أمر آخر 
ملوك دنله المسيحيين کرنیس‌عام ۱۳۷۹ بایماز من الأمير النوبی عید الله 


01 صر ۲۵۸ © ارنود كه 
لز ماك 5-۱۷۸ () آرنود مه 


س 
ابن سلب و عاء‌دنه وقدتول هذا على دثقلة ٤‏ وکان أول ملاك مل غليه](0). 
وكان. بنو هلال من بن این أرسلهم قلاوون فى جيعه هذا (© , 

غير أن حك دتقلة أصبح منذ ذلك الین لمبة فى آیدی القبائل العربية . 
فقتل زعم ر بيمة0) ملك د تقلهء وتوالت حوادثواضطرابات ٤وا‏ نقطمت 
الجزية الدئوية التى كان قد فرضنها العسرب المسامون على أل النوبة ۰10 
وتدفقت القبائل » ولاسيا جهيئة على السوذان : فبعضم سكن ق‌الشرق » 
ولعطوم فى الجنوب الشرق » و يعضوم فى الجنوب الغر ئ(*) » و بعضوم لح 
إلى الميشة تارکین وراءم بی كتز وعكرمة فى مال بلاد النوبة وق صعيد 
مصر ل . وتزوجت جبيئة الذبن سکنوا النوبة من نساء السكان الاصليين 
ونجحرا فى كر شوكة أسراء الذوبة . وكانت قد أوسعت هذه المناطق 
هب وإفارةء اول فلوك النوبة أن يمانموم أول الاس فلم _يقلحوا 
فساروا إلى مصا غنيم بالمصاهرة 290 ۰ 

وكان للقبائل المغر بية نصبيب فى فلك المركات» نقد كانت قبيلة اموارة 
امغر بية وغيرها متحالفة مع بى كز على حبدود السودان الثمالية وبلاد 
النوبة ». واختليلوا بسكان النوبة منذ القرن الرابع عشر الميلادئ ۰60 


بداد اقا 


ومنذ ذلك التاریخ ورت مغر بعد أن حاول 
الظاهر بيبرس أل بحى فى القاهرة اطلافة القدعة نی أطاح بها التتار فى 
بغداد . واشتد بذلك تيار تشر الاسلام فى الأقطار الوثنية والمسيجية ومن 
بينها السودان . 


( مك ۱۸۲/۱ را یه ۱۷۱ 7 
بة إلى انب كيز الدولة الأذى خلمه الاك بأءر الت فى القررن 
٠‏ وكان ذا تفوة عظم حن كان بدعی أمير اسوان . 


(۴) وبيغة بون کنو 
المادى هشن على زعم ري 

(4) وکان مقدارها «یتارا واحدا على كل راس ( أرئواذ 44۸ 

(ه) أرنوك O) ۹٩‏ كن ۱۷/۸ 


نك ند (۸). نه ۱۸۸/۱ 


E 
وق آواخر هذا القرن قدم. د غلام الله بن عاند» جد الساذة الركابية‎ 
 رسجالا فى السودان » لعله جاء من بلاد العرب غن طریق البحر‎ 
وسکن دنقلة » وکان الاسلام بين الذناقلة إلى ذلك الوقت ظاهريا حت‎ 
استطاع غلام لله وجاعته أن يقووا دعام الاسلام ينهم : بل هأجر بعش‎ 
الكابية إلى الغسرب وكانو! من آشهر العاملين على تشر الاسلام فى چنوب‎ 
كردناق. . على أن دعدوة الركابية قبل القرن السادس غشر ل تسكن تتمدی‎ 
نقلة النقاء اهر بن . ان مملكة علوة المسيحية كانت لاتزال تقض فى.طريقها‎ 
. حتى آوائل القرن السادس عشر‎ 


: 


لا سبیل إلى إنكار المؤئرات العريية المتوالية على هذا ال جافب ممن 
السودان + ولا سيا الاجزاء التى تقع على ساحل البخر الاجر ۰ ويحتل 
البجه ‏ أو النجاه ‏ معظم هذه المنطقة . وقد كللت ممظلم قبائل البچه رخ . 
ماقام به اشر ون المسبحيون من جبؤد على وثنيتها () . 

وف القرن التاسع قدمت جملة على الشرق بقيادة عبد الله بن الیم 
مار بة البجه وم بيبا سلح . وتشیر المماهدة التى عقدت بيئبما إلى بعش 
المساجد بنيت هناك ( وعلى ألا تهدموا شيا مرس المساجد التى تناها 
السامون يصيحة وهجر وسار بلادم طولا وعرنا) (۱۳. وبذنك اتفيح 
الطریق أمام بعش القبائل العربية مثل ربيمة وجهيثة للتروح إلىبلاد البجه 
العمل هناك فى مناجم الذهب بوادى السلاق ( ثم كثر امون فى 
المعدن نفالطرم وتزوجوا فيهم وأسل كثير من انس المعروف بالحدارب 
إسلاما ضعيفاً وم شوكة القبوم ووجوههم 0) . وظل اطبدارب مم 


وحدم الفثة المسامة بين البجه فى زهن المؤرخ المربى السعودی ۹۳۵ مء 
(9). ترمنج 9ه هامش bk (r)‏ ۳۷/۱ 
(6 شه ار 


() راجع مرو الذعب نعر میتارد وكروق ۱۸۲ ۴٤/۴‏ 


ھک نت 


وأصبحت السلة وثيقة. ین زبيمة .والحدارب نوع غاض فكان حك 
عبار ببعة » أبن سووان بشر بن اسحاق رکب فى ثلا آ لاف من ربمت 
واحلافها من مضر والبن وممهم ثلاثون ألم من مقائلة البجة وكلهم من 
ادارب () . وظل ادارب ذوى تفوذ وسلطان فى الأقاليم التى متلرا 
يفازبو أم على > وعل ال خص ف الجيات الساحلية . ولکن‌دارت ندب 
البعاز ین حرؤب-طويلة اهت باندماج الحذارب فى البشاريين اندماجا 
< 

ولكن يظبر أن المسيحية فالبدة قد أثرت فى بعض القبائل البجاوة 
المقيمين فى الجزء اجنو بی (©). فوجدتا ابن سعيد حو الى (۱۲۱4--۱۲۸۷) 
پذکر أن البجه يعضبا نصارى' ولمضها مسلمون » وپسد ذلك با کر من 
قرن مهد ان بطوطة ذکر أن مدینتی عيذاب وسوا کن عامرتان بالاسلام 
والسلمین (:4 . وهكدّالم يأت عصر الفوتج حتىكان ] کش البجة مسامین . 
مقر رة نار © : 
عرفت بمض قبائل صنباجة من قديم بأنها فياضة با لحاس الدینی لمدعرة 
: فى قبائل السودارب الوثنية . 
وانتقل بعش قبائل المغارية إلى مملكة فانه ودغوا أهلما إلى الاسلام . ولا 
ملكوا الزمام فى أيديهم فى القرقٍ المادى عقر طردوا الآسرة الا که الى 
يحتمل آنبا كانت من "«العلائة» وأسامت الاهالی عن بكرة 2 ام 1 


(۰ ۱۵۸/۱۵ (۷) عورش ۷ 
© آرنود ۱۰ 
(۵) رعا ابن بلوطة القامرة 1٩۳۹‏ - ۰4۳/۸ ۱۸۸ 
(ه) تقصد بهذ _الملعة الؤهان الفزنمى » أو الاغلیم إل 
دارفور على لول القانا الى حرش تهر الیچر ۰ وهنا الاقلي 
المسرى الانجلیزی اليوم » ولكننا تذكرء لد 
الففبل الا كر فى لش الثغافة المربية فى دارنؤر وستار . 
() آرنود كم 


E 

وعل النيجر الأعلى تأسست مدينتان إحذاها فى القرن المادى عشر: وهی 
مدينة جني ب والأخرى فى القرن الثانى عشر وهی تكبكنو . وكان طا قبا بعد 
أثر قوى فى تقدم الاسلام فالسودان الغربى + ذ أضببحما مركرين 
هامين (۱) . وکانت تعبکتو إلى جانب شه رها بالتجارة 
البداية [مادنستها عبادة الأوثان ولا سجد على أدعها قط لغیرالرهن). و بسد 
ذلك بسنين صارت مركز للتعاليم الاسلامية > وتوافد عليها الطلبة وعلماء 

الدين فى جنوع كبيرة مد فوعين با كانوا بلاقو نه فيها من تشجيع ورطاية , 

وقد أثى ابن بطوعلة الذى تنقل فى هذه البلاد فى أواسط القرن ارابع عشر 

على الرنوج لجاستهم فى أذاء عبادتهم وفى دراسة لقرآن. وی نا هذا الرحالة 
أنه إذاكانٍ يوم الجمة ول يبكر الانضان إلى السجد لم يبد أين يصلى لسكثرة 

العام 6۲۱ . 1 

و إلى الثمال و الثمال الشرق لبحير: + كانت تقع سک کم الى 
اعتقد أهابا الاسلام» وأصيحت.دولة ذات آمب ة کبری » و يسبلت مبللائها 
ع‌قبائل ال ودان ااشرقى إلى حدود مصر وپلاد النوبة:؟ : ويقال إن ول 
ماو ككاهم من المسلمين حك إما حول نبابة القرن الادى عشر أو فى النميف 
الأول من القرن الثانى عشر الميلادى . وق نهاية القرن الرايع عشر نقل 
مر بن |دریس تاعدة بلاده الى غرب بمحيرة تشاد فى منطقة برئو » وهی الى 
أصيح انم ملکة كانم معروقا بها منذ ذلك اين (0) . 

ویروی ابن سلم الاسواتى الذى أرسله المعز لدين الله افاطمی ال ملاغ 
النوبة 4٠۹م‏ أن ملك الکام ملم (وم يتلتمونءوملكبم متحجب لابری 


(4 أرتوك ۲ (6 لاعن آرتولد ۷۷۰ 
() أنظر فى الاب القادم أثر مملكة الکانم ق تأسيس مملمكة الفواج * 


(4) أدنوف ۲۷ 


م 
إلا يوع العيديت بكرة وعند العصر ء وطول السنة لا يكلمه حد إلا وراء 
حیاب ) (0. 

وینیفی أن نذكر مملكة كانم وبرئو عند ما نتجدث عن العبد الو جى 
لامها كانت فيا ترجح ذات مل وئيقة عملکتین اسلامیتین تأستا فى 
السودان» أغنى مملكة دارفور ومملكة افو - 


() خملا ۳۱۲/۱ وتتقد الرولیات الوطتبية أن موسي دولة اكام هو سيف این 
نزن أبحد أمرا. حي قبل الاسلام ( ماك 1/-۱) 


المهد الفوئيجى 
شور امالك السود اند مرم فى هرا العم : 


لا لزيد «باامهد الهو نجی» تلك الفترة الى حك فيها ماوك الفو نج و حدم 1 
بل تقصد. تلا الفترة التى تقع بين القرق السادس عشر دادیم الاولامن 
القرّن التاسع عفر ء والى تضم الماك الاسلامية التى تامث فى هذه الفترة فى 
مناطق متغرقة من آلسودان . وريا كان من هما ملکة الموج (15:8- 
۸۷۰) وساطنة دا رفون ( ۱۸۷۵-۱۹۳۷ ) وتملكة تقل ( تأسست حوال 
سنة ۱۵۷۰ واستمزت إلى أواخر القرن الناسع عشر) . الأول فامت فى يلاد 
النوبة مقام الدولة المسيحية الرائلة » والثانية ‏ ولعلها كانت تضارع ملسکة 
الموج فى عظِبمها ولثامتها ‏ امت فى الأطراف الغربية من السودان. 
أما الثالئة - ملكة تقلى - فكانت أقلى من النابقتين عظنة وضخامة » 
امت فى الرکن الثمالى. الشرقی من منطقة جبال النوبا فى غرب السودان ٠‏ 

دو للملكة تقلى تار المروية شأن خطیر لما مكنت المناصرالمريية 
من التوغل فى هذا الربع امن الشرقى من جبال النوبا + إلى الشمال من 
بلدة رشاد بل و إلى الجنوب منباء مع أن هذه الجبا ل كانت داعا قلعة حتمی 
بها جاعات النو با البعيدة عن الثقاقة المربيسة والديانة الاسلامية.. ويرجع 
تأسين مملكة تقلى إلى هجرة وجل من الزغاد الجعليين » ويقال إنه من 
قبي الجوعية جوالى سنة ۱۵۳۰؛ وقد نزل هذا الرجل وضط تلال تقلى + 
فلم يلبثئأن اجب قلوب انتكان » وجلهم من النوبا ؛ بورعه وطيب 


مت 
أخلاقه . واتصل بزع الاقليم عن طريق الماهرة ٠‏ فلم يكن بد أن يؤدى 
هذا الى تولى ابن المشهون بامم <جيى أبو جريدة» منصب الرئاسة والملك . 
ولعل هذا قد تم حوالی ۱۵۷۰ . ول يلبث أن اشتمل ماسکه على الافليم 
الشرق من الجبال مايين بلدة تالودى ق الجتوب إلى أبى حبذل فى الشمال» 
وخلفه فى اللاك تنعة عشر من أبنائة وأحفاده ... والظاهر أن أمراء هذه 
الملكة كانت لم سياسة مرسومة فى نشر الاسلام والعروبة فى هسه 
الجهات الوعرة . وكانت هذه السياسة ترعی إلى تحقیق هدفبا عن بر 
الأول وهو مايخطر بالبال لاول وهلة بتشر الاسلام وال 
ين القبائل النوباؤية . ولكن الأمرا فى الغالب لم يلبئوا أن رأوا أن هلام 
الطريقة لاتنى بالغرض بالسرعة اللازمة . ولذيك التجأوا إلى الطريقة الثائية » 
وه تدجم القبائل اامربية على المهاجرة والاستيطان فى هذا ا ركن م 
السودان . قأخذت جامات من الجعليين مباجر من الم النبرية . وكذلك 
جاعات من البديرية' والجوامعة .ويوؤجه خاص بطون بأمجمها من قبيلة 
الكؤاهلة وکنانة : و بمضل هذه المیاسة.انتشرت العروبة فى جبال النوبا 
الغرفية) () . 

أما سلطنة دارفور فقامت على أيدى الكنجارة «والکنجارة يتديزون 
بأن تفاطيعهم تغلب عليبا الصفات القوتازية ا يتميون بالجدا والنعاط 
والذكاة وم أحسن إسلاماً منائراتمور» :۳ الذين إسكنون هذا الاقلم , 
ويظهر أن الكنجارة امترجوا بالتنجورا لین قدموا من بلاد النوبة . وكلة 
تنجو نف لغة النوبة معناها قوس للصيد 0). أما الكنجارة فقد قدموا 
إل دارقور من إقلم بحيزة قاد جنوبى العبحراء الليدية وريما قدموا أملا 


(۱) عوش ۲۷۰-۲۵۸ 

(0) عرض ۰۲۸ 

(۶) عرف النوية عتد الصریین القضماء باس - بلاذ التوس - والعرب بسموتهم رماة 
ادق ( ماك 59/۱ ) 


و 


من ونس : وم پنتسبون الى ألى زيد أطلالى » اخترقوا پرلو ووادای حتى 
ومنلوا الى دارقور . ولتى حدم , واسمه أحد المقور ؛ حفاوة عظيمة من 
ملك دارفور الوثى » وجمله مشرقا على شكوق بیته ۶ واستشاره فى جميع 
المناسبات . ولما كانت خيرته بأساليب الک أرق من تلك الت كانت فى 
دارفور؛ فقد تمكن من إدخال عدة إسلاحات ع لكل من شئون بيت الملك 
الاقتصادية » وعل حكومة الدؤلة . ویقال اله أخضع لسياسته المسكيمة 
الزعاء التدردین ۶ وضم الاراضی بين فقراء السکان لیضع حدآ لافارات 
الداخلية » ويذاك أدخلعلالمملكة شعوراً الط نينة وا ام یمرفوه من 
قبل . ولمالم يكن لامك وريث من الذکور زوج ابنته من جد وعینه 
يفة. , وقد أبد هذا الاختبار أن الناى ضجت باستنصانه () . وبذلك 
تأست ول سلطنة إسلامية فى واداى وررئوء وامتدتموذها ال دا رفور . 
وظل تار هدفه اسایلة قامعا من انقرن الرابع عفر الى امس هشر . 
ولكن حك آمرة التنجور فيا يظبر قد استقام على بعض ,أجزاء السلطنة 
الى ۶۱5۳۶ في حين اقرع منهم بعضبا الآخر فى تهابة القرن امس عشرحين 
امتلك الور نامية ال . 


ويظهر آله‌کان هنانك نزاع بين حكام هذه الؤلانات . ورا كان تدفق 
اطجرات العر بية على هذه [أنعلقة من ضراء ليبيا؛ مدعاة من حين لاخر الى 
التنازع من‌جهة» والى قيام بعش سكان هذه النالق باطجرة الى الشرق من 
جهة أخرى . .ومنذ قامت اللركات الاسلامية فى مهال افريقية والاندلن 
أصبح افلم مير ة تشاد كغيره من الأثاليم الجبوبية هدا جران متوالية 
من ماه ايبيا . تم کان الضغط على عرب الاندلس منذ آلقرن الرابع عشر 
قد دفع الكثيرين مهم الى الرحيل من الأندلس إلى افريقيسة» فظاوا 
ترخون أفواجا إلى سنة ٠151م‏ . ولا سقطت غرثالة 1499 طرد 
أكثر مر جممائة آلف عربى. وهجرت مدن وقرى برمتها ۲ . لذ 


() آرنود ۲۲ () آرنود ۱۳۸ 


يات 


لاستیمد. أن یکون نامات من هوّلا+ قد مسر يوا ال جنورنی المبحراء 
الليبية » ونم كانوا مدربين على النظام والح . 

ومع يكن ن فان الا ریخ الواشح لساعلئة دار فور يبدأ من‌سنة ۱۰۳۷ حين 
اعتی‌بملمان لوم العرش > وهو نجل عربى » وكلة «سلو تا » يلمة الفور 
معناها عر ی . :وأسرته المالكة تنتسب إلى بى هلال » (وليس من المستبعد 
أن یکون تفوذ بی هلال قد ومبل ال جنوب الصحراء واتتقل منیا ال 
دار فور) 60 . وهو نتسب الى أحمد اامقور أول من دخل الفور من هذه 
الاسرة . 

ناذا انتقلنا من سلطنة دارفور الى سلطتة الفوئح ند أن البأحثين :قد 
وقفوا طلو بلا عند موعان الموج الأصلى واختلفت فى ذلك آراژم : 

مت اسان الاسکتلندی دوت 9۶ الذى مر من هذه البلاد ف 
أواخر القرن الشامن عشر يزى أن الموج أصلهم من الشلك الرنوج الذين 
كانو! إسكنون عل الضفاف الغربية لاثيل لأبیش بعد عرض ۱۳ 9 1 
تؤلوا.فى توارب » وانتشروا ف المناطق المرنية وهزموا المرب ۱9۰6 (۳) ٠‏ 
ولكن هذا الزأئ أمنبح مستبمداً بعد أن هاجه الباحئون وأثبتوا عدم 
مته : فذک كاوقوود وت ملك ام كانت 3 عربية کا كانت 
إسلامية . م إن مارم دوتقس ) ول مان کرم ا ب ثبت آنه دم فى أحد 
القدوارب (۳) . ويظهر أن بروس قدأ استق أخباره هذه من« أحذ سید 
القوم» أحد أفراد الآسرة ابلاکة همم وكان قد ولد فی تازوغل. ورغا 
كانت أنه من الشلك (4 أضف الي ذلك أن روس تفسه يفرق بن الفلاگ 
والأمرة الا كة ؛ فيقول ان عامة العلك أو عماکن الاك کنو میم 
لین ول مکينتيم ويمبدون يعن الاشجار. ٠‏ والواقع أن عؤلاء الشات كان 
قد استجامم الماك بادی اثانی (۵/۱۹۵6- ۱9۸۰) عند ما أفارعل الشاك 


(0 عرش ۲۷۲ (۲) کراونورد 14۳ 6 ê‏ وا 
(4) وش :۷۰ 


وا 
القیمین على الثيل الابیش 4 واستخدم منهم جنوداً 4» وجعلهم برابطون 
حول مديتة سار . وکان عدد متهم قد امتقدموا من فأزوغلى ۰60 فيظور 
آن اروایات التى حصل عليها بووس قد خلطت بين الفونج. وهولاء الشلك 
لذن استقدمو|. بعد تأسيس المملكة يحوالى قرن ونصف قرف - 

۷- واروایات الوطتية السودانيةيقيدها شاتاوای ر ساه۲ت ونالدر 
aer‏ + تری أن الفونج جوا من اللبشة وأصابم سلالة عربيئة أموية 
هربت من وجه العباسیین. والروايات فی تفاصيلها وق اسم الاموی 
المارب .فقيل إن اطار بينم آل الغمن بن يزيد بن عبدا لماك بن صرو ال هر بوا 
على.أثر اغتيال الغمر إلى بلاد المبهة ۸.۱۳۷ () وقيل أن أسلهم سلبان بن 
عبد الملك الروانی الذى دخل البشة وسكن فیها فرع ثم هاجر الى جبال 
اهوج وتزوج هناك 0.. وقيل إن عبد الله بن مروان آخر بى أمية هرب 
إلى السودان ومنه الى الباضع (4). وقيل هو سا بن عبدالله بن عبدا سک 
اجر من المجان واستفر فى بلدة (العروسة) ومنها ذهب الى الميعة ولکن 
لم يطب اقام هناك فهرب الى شمالأريقريا حيث رحب به مل كرف 1۵:۵0 
وتزوج ابلته »۰ وكان من ريته ساره دونقس أول ماو الفونج () ۰ 
وتیل هو سلیاق بن خاد حبب روابة شاتاواى ٤)7‏ هرب ال دنق 
( لملها دتقناب ميناء على بعد ۱۵۰ ميلا من شمال سوا كن ) جيث لاج 
بنت الاك تي وجول ذلعله تاجال أحد أمراء منطقة ثعال ممنوع وكان قد 
إلتتى به آندارز السائح تفای (۱۵۲۰- ۱۵۲۹ » وکان من ذرية سليان 
هذا مماره دونقس (۷ . 


فظاهر أن ممقلم هه الروايات ‏ وان اختلفت فى تفاصیلها ترئ أن 


() کزاوفررد 144 

(9) عبد الرحي ا 0 ماك ۲۱۳۸۲ 
۱ طبرى نهر دی قوية 41/۳ (ه) كراوفورد 344 
() مدرتات؟ ۲۰۷/۱۲ () کراوفورد ۱۶ 


مهد 
الموج جاءوا من الشرق » من اللبشة أولا ثم من السوداق الشرق نان + 
وأن أصلهم من بى أمية تصاهروا مع ملوك السوداق . 

وقد یکون طذه الرواياث ظل من المقيقة ولك نكثر: هذاه الروايات 
واختلافها قد تدعو نا الى الشك ق التفاضيل على أقل تقديز . 

س وبتجه الرأي الثانك لا إلى العلك ولا إلى المبعة ولکن إلى 
منطقة بحيرة تشاد جنوبى الصحراء الغربية . وهذه المنطقة كا أثبت بالمى 
وغيره می‌الباحنینکانت مرتما خصيبا لۇ رات المبعية ١‏ ): ولعلمن أشبر 
الماك الاسلامية حول هذه المنطقة مملكة برنو 207 وكان كما لوعي 
اع وق الروایات التىكتبها الأمام آحد أحد عاماء ملكة برنو 
أن مؤسس ملکتم سيف إن ذى يزق ١‏ . ویرتبط تأسيس ملكة كام 
بامم المليفة الامری رین عبد العزيز فى رواية ذكرت فى مدزنات تمبكتو 
۷ ۱۹۱۹ ورد فیهتا.: (ذكر الماماء أن أربمة تفر من جیش حمر بن 
عبد المزیزهاجر وا من الون واستقر بهم المقام فى بر لو» حدم دإدريس»تول 
عرشاامانکة ۽ والآخرون ذهیوا الىكوكيا دوهی بنسيا على نهر النيجر»'4). 

إلى هذه المنطقة انمه رأ آرکل . فرجح أن تبکون هی موعن الموج 
الأصلى. وکان آرکل۱۹۳۷ قد أعان زا بتابم فيه رأى بروس. ولكنه بمد 
أن تام يزيارة الى منطتة حيرة تشادء عدل عن رآيه الأول . ويظبر أنه 
كان لبحث السير رتشموئد باار « معراء برثو والسودان » الذى آخرجه 
۲۹ أثومافى تغيير وجهة تنارآركل هذه المسألة. ويعد بالمربهذا البحث 
خی ممبد للفكرة اتی خرج بها آرکل ۱۹4۵ی مدونات السودان ولا يمع 
المتأمل فى تاريخ الثقافة قعصراتموثج إلا أن بيد اركل فيا ذهب إليه و 
كنا لازال فى حاجة إلى مزيد من الشواهد والادلة فى هذه المسألة . 


۱ 


e. O)‏ لي FA cE AY A‏ ال 
(۲) كامة: موي معئاها قى هم المطيقة للا كة (بالر )+ 
0 ره () شى الرج والمغحة - 


کوچ 


بری آركل أن هناك رواية وطنية تروی رن دارفور وودای كانتا 
تسلاطين برئو . ومن بين الادلة الى ساقها آرکل ذه الصملة أن 
دارفوركانت تتيع دا مذهب مالك فى الفقه . وهذا معناه » فى الراجح؛ 
أن الاسلام جاءها من ااغرب أو بعبارة أدق ء من مملكة برو التىكانت 
فرب الماك الاسلامية الغربية الى داز فور0۱). ويرؤى ضبخ الاعنى أن 
آحد ملوككام د أى برو کا میت قما بعد» بى ف سنة ٠١۲٠م‏ مدرسة 
امالکية فى الفسطاط جعلبامثا بةو مأو يستريح فيها الغر باء المساقرؤق ١‏ . 


أما الم ين بر نو ودارفور من ناحية ء ومملكة الفوئج الى تأسنت فى 
ستار سنة ۱۵۰۵م من ناحية آخری ؛ فصلة وثيقة بۇ يدها المصادر التاريخية 
أيضاً . فقد كانت طرق القواقل تحمل البضائع من دارفود إلى وادئ الثیل 
وم و تاريخ بر نو الذ ىكتبه الامام أحمد ء أحد امه و عبد ماى إدريس 
على ( أو إدريس علومة ) ملك برنو (۱6۰۳-۱۵۷۱)( » پذکر أن جولة 
كالم امتدت شرف إلى ؤادى انيل وأرض الدو (من منطقة دنقلة المبنيحية). 
وق إحدى روايات برنو الوطنية یا أن سلطنة سنار التى قغى عليها 
الأتراك ۱۸۲۱ اسا شخص منسلالة «داود تيجلمى » کان قد هرب من رلو 
قل أثناء حرب داخلية . وقبل سنة ۱۵۰۰ انقست برو على أثز لزاع بين 
أفراد الآسرة الماكة حول ولاية المرش . ويروون أن أحد ما نكمم فى 
برنو واسمه (مای عثيان) مارد سنة ٠١۸١‏ فذهب إلي بلاد. المتكاده (0) 
حيث حم الشرق والغرب إلى أن جاء الاتراك وغزوا المكاده واستولوا 


(۱ مدونات ۸۸/۲۷ وبال 5 () مدونات ۰۸۸/۷۰ 

(۳) (مای» لقب الساطان ق برنو. ولا أدرى إن كان له علافة با (بای) الى بطل 
على ساملان نواس اليوم أم لا ۰ وبلاخظ أن اسم ملك برنو هادا ( إدريس علي أو علرنه) 
وعلومه هذا ليس إلا تصغيراً لكامة علىء وهوتنبه لفظ علوبة الائد بين أننياء الأعلام في مص 
والنودان اليوم » ولكتيم قلیوا الاء میا ۰ أما رأی بالر فيو أن ماى هی (مك) نفسنها 
ومناها ضاحپ وکلاها اقظاغر سای الأسل . 


(۵). مدونات ۹۲/۲ , 


9 
على مملكته . والمكاده لظ بطلقو نه عاذة على المبشة؛ ولکن ليس من 
اليسين أن يستقيم المعنى إذا هتا التكلمة علىأنها تدل على الحبشة > ولعلهم 
قصدوا بالمكادة جزبرة سنار ..والخلط فالتسمية بين جزيرة سثار واطيفة 
أعس سین الوقوع إذا عرفنا أن مثلهذا اخلط بقع عادة قى قسمية المناطق 
المتجاورة » کا أطلقوا كلة القلاتة على سكان غرب السودان من وداي 
إلى دود الشرقية لاسودان الغربى . 

لدلك يمكن أن توش أن سلطئة نفد تکونت على نيد ماى عثهان 

أو واحد من ذريته . وإذا كان أول ملوك الفوتج + هو «عماره دو تقس »کا 
تقول الروايات السودانية مماره هذا هو حد ذرية ماى عبان » 

' ولا سيا إذأ عرفنا أن لفظ و جماره » يتردد كثيراً فى جدول أسماء ماوك 
پرو ۰۱۱۱ 

كذاك عکن أن تترض أن اوج حين زحفوا عل مللكة سوبا 

المسيحية وأسبوا ملكو هناك » كانوا بقيادة. حالم من امه اهارية 
من ولو . وأن أفواجاً من البرنو قدموا مع هذا FH‏ وزلوا أول 
امن على النيل الابیض فى قرية كان .يكنا قوم من من الاك کا تدلنا 
المصادر على ذلك (۲) . وأضبح للم تفوذ بين العنك أولا ثم حاولوا تثبيت 
أقدامهم بين نصاری سوبا . . وبقوة العلك حازبوا العرب الذينكانوا بقيادة 
«المبدلاب» فى موقعة وأريجى» » حسب روايتهم » ثم أسسوا بمد ذلك 
ملكة سنار الجديدة . 


ويروى بالمى لو أن لفظ «الفوئج» ب تبط بلفظ فون وغو 
اسم أحد أمياء ١‏ كالم . وإذا رجعنا الى العنی اللغوى للسكلمة ممن جد 
أن ممناها دالثام» الذى كان يلبسه الطوارق فى الببودان (4) . 


(0 دنات ۹۷/۳۷ 6 قه ی ۰۳ 
() جنا مای على آمياء نى الوك . 
(4) با 141 وساطلان دافوو فى زین التونی کال يتلم بشاش أبيش بقع دل زک 


أت او 


ومن المروف أن العرب ف إقليم برنو أطلقوا على قبائ لكام اسم مج . 
وه ىكل ةكاتو! بنبذون يها من یتقدون أنهم لیوا من أصل .۰ 
شید الطمج فى مدلول مکان وادى النيل »كانت تعی هذه الجاعات الثى بسط 
عليها الفوتم سلطائهم (6۱ ۰ 

وقد افترض آرکل - أيضاً - أن هذه الفئة اراحفة من برنو على ملکة 
سوبا السيحية |نا جامت من الطريق الغربى الكبير بين الصحرا» ومنطقة 
الغابات . وأنها رما استطاعت أن تخصل على أساحة ثارية مرن تونس » 
واستطاع ملك بوثو پواسطة الضوضاء والدخان الدى #دثه هذه الأسلحة فى 
آیدی القليل من جنده أن يبسظ ساطانه حيثيا بعث بهم . وبذلك لم جدوا 
صموبة فى أن يحلوا عل المملتكة المسيجبة ای کانت تحتضتر فى نمو با 20 , 

ومن ذلك يضح أن أ تباع الغو وجنود م کنو فوايظورخليطاً من اطميج 
والشلاكوالطبفة والنوبة والمرب» ويقول الانتاذ توماس أر نوك د إذقبائل 
الباو(4)کانت فى مستول القرن‌السادس عقر خاضعة للك المبعة.الممنيحى على 
الغممن أنها كانت تدين بالاسلام . وإذا سح أن هؤلاء البار م البليون 
الذين نندت عنوم الادر دی ق‌انقرن الثاتى غشر وغیرم من‌النصاری اليماقبة 


ست مه میات ٠‏ وعلى که وأئقه لام ملة ‏ وعلی جبيئة أيضا + يحيث لا اهر منه الا ااحداق 
(تؤنسى ۱۸۸ .والطوارق نس إلى طارق وحم الو الذين يهببون فى مستمغراتهم ف دارقور 
وکام وميم من الي ( ماك 104/9 ) 

.)١‏ (وقد أتكن لهذه الماعة أن تعولی ( فى سنار )بش النامپ الخطيرة . ولد کان 
عد بو كيلك ٠‏ والراجيع أنه من قبيلة الجمع » يعد من الج .ومع ذلك كان ذامنسب 
ریم فى الدولة . وهو الذى تولى قبادة اليش الذى غزا. کردنان ودارفور + ويبد عودنه 
اشعار اللات لأن يبمله وزيره الأول ء وأن يمل اللمب ورائيا في: شله من بده » و 
يلبث“وزراء المج أن أسبعوا ولبم السکان الأول فى افرولة وتصريف شكونها ٠‏ ( عوض. 
۹ . وبري کراوفورد أنكثياً منعؤلاء الج هاجرو! من فازوغل ( كراوفورد 0104 

© ار ۱ 

() وهی كبائل .ربا كانت عرية الأفتل ( زاجم کرآوفورد .ؤس ۱۱۷ ) 


کو کے 
وقرن اسههم باسم قبائل اليجة این کانو وقطتون فى جوارم ء فن الجائز 
نبي لم يقضوا إلا أعواماً قلي 4 قبل أن يتحولوا الى الاسلام ء. فى الوقت 
الذى سل فيه قيال البجة الذي نكانو! قد اتدجوا فى دولة انون الاسلامية 
حين مد هؤلاء فتوحیم بين ستتى ۱۵۹۹ و۱۵۳۰ من انب حتی حدود 
بلاد النوبة وانلبعة وأسسوا مملكة سنار القوية »00 . 

وما ساعد حل الف نم على النجاح والتوقيق لك الاتقسامات الداخلية 
بين نصاری النوبة . فند أواخر القرن الخامس عشر كانت ماكة سوبا ۶ 
قد أحست بألا مل طا فى قيام حركة إصلاح تعيد إليبا ثعلها زقوتبا » يمد 
أن فقدوا الاتصال بكبائسهم ای تفع قبا وراه حدودم» ولا سيا كنيسة 
الاسكندرية ای كاثو! يعترقون بسيادتها والتى كانت عدم بالمبشرين وفیدم 
من رجال الدين ؛ فاتحدرت الياة الروحية فى 5 
وکان آخر ماسمعناه عن الميحية فى بلاد النوبة ماذ کره القسیس البرتفال 
ار ۵6ا۸ (۱۵۲۷-۱۵۲۰) من أن التوبيين ( اتمدروا الى حط 
درکات الیل يسبب ماوقع فيه رجال السكنيمة من خط فل يكن بين هؤلاء 
الاو بين أساقفة ولا فساو سة فى ذلك الوفت . وکان من أثر ذلك أن آرساوا 
إلى ملاك الليدة بعثة مؤلفة من ستة رجال » یلتمنون منه أن يرسل الهم 
ن اورهباا تعلیموم : ولكن النجائی أبى أن يمل إلا بعد آ 
يستأذن فى ذلك بطريق الاسكندرية . وأا م يظفروا بهذا الاذن دجع 
هلاء السفراء إلى أوطانهم يجرؤن أذيال اطيبة 15 ) . : 

وبذلك يمكن الفرتج من تأسيس كترم عل الماسکة المسيحية » 
وانسع ملکیم حتى سبح يغم عدة إمارات عتد من الشلال الثثالك مالا 
إلى حدود الحبخة جنوباً . وعتد شرف إلى البحر الجر حيث تنتهى عند 
سواکن طرق القوافل الاتية من بربر وشندی . وكانٍ غرب البطالة من 


(۱) أرنوف 1۰۱ 
۳ رئول هس ۰١‏ ۰ ترمتع ۱-8 © آرترد ۱۰۰ 


سا توق ا 
الجهة الجنو ببة الشرقية خاشين لها . واستطاع مأوك سنار أن يسيطروا 
بعش السيطرة على مناطق کزدفان غرباً إلى جبال اللوبا . ولم كن هذه 
المناطق الفر ية تمثل دوراً ما قى تاريخ ملسكة سنار حتى القرن الثامن عشر 
ولذلك يكن أن تمد حدها الحقيتى ینتهی من اطِهة الجن بية الغربية عند 
التيل الأبيض 290 . 


الرعوة الل مر رآما_18: 


اختط أول ملوك الفوت » مارة دونقس > مدينة سنار 2۱۰۵ 
٩۱۰ (‏ ه) وق أيامه قدم السلطان سلم الاق إلى سواكن ومسرع 
نامتلكبما ودخل الطبقة . ومن هناك أراد الرحف لسار » نالپ مارم 
یدموه الى الطاعةء تأجايه بقرله : « اف لا آعم ما الذى يحملك على حرلى + 
وامتلاك بلادى » فان کان لتأبيد دين الأسلام » .فالى وأمل عالکتی عرب 
مامون » ندين بدين رسول الله (ص) ء وإذكان لفسرض ماد » اعم أن. 
أن أ کنر أهل بملكتى عرب بادية » وقد هاجروا إلى هذه البلاد فى طلب 
الرزق ولا شىء عندم تجمغ مله جزية سنوية » (11. 

وف عضر انوم عملت الدعوة الاسلامية » واشتدت الرغبة فى 
النبوض بالدين » ونشر العقيدة بين الناس . وکانت أساليب الدعوة سامية 
فى أغلب الاحوال . :وفاماكانك تستخدم أساليب العنف فى شر الاسلام 
بين القبائل الوثنية ۰ ومن هذه الأمثلة القايلة ما تام به الثوباويون سكا 
الجبال والعلكاويون سكان أعالى النيل من ارات على قرى عرب السودان 
« فاستثار مایم هذا ملك سنار ( پادی آنا ذقن ) ( ۱۱۸۰-۱۹46 ) فشن 
عليهم ثارة ظاحنة جاء بندها بكثير من الأشرئ - ول شت ذلك فى عضد 


(۱) کرادفورد ۱ ۲ 

(۲) رم ۷۵/۲ ویضیت ال ذلك قول : « إن عمارة أرسل اليه مم الس‌کناب کناب 
اساب قال المرب الذين .فى کته جمه له الامام السمرقتدئ احد علماه سناد . فلا 
وسل الكتابان إلى اهلان سلم أعجبه ما فييذا وعدل مز 
كتانب الانساب معه إلى الآستانة وهو لايزال فى خزانة کتبباال اليوم © . 


رب سناو » وقيل انه خن 


a 


یاون » ولم يفل عزمهم + بل جملبم يشد دون التكير بغاراتهم المتواصلة 
على کردفان حتى قتلوا أخت الفقيه بدوی أى ضغية الذى كان من العاساء 
العاملين» أرقضها سیر ميم بعد سبيها » قغضب عر بکردفن » وأققالعلياء 
اد النويا حت منوا الله » ويكفبوا عن تلك اوحشية ۽ فتألفت من 
أجل ذلك عضابات كان يتوق قبادتها المقيه بدوی أبو صفیه السدیری » 
ولرجاله نمید یعون به فى أثناء زحفهم على النوبة وهو : 

نحن قبيل شن قلنا ٠‏ ما قلنا الطير بياكلنا () 


واستمرت تلك المروب زمتا طويلاء حتى انتشر الاسلام فى كثير من 
مناطق جبال النؤبا» ويج غلى ذلك غير واحد من الما كالاستاذ الديخ 
أماعيل الولى» الذى أخضع جبا لکندکرو وکندکیره وغيرها . وكا الفقيه 
پدوی يأ ببعض النوبا إلى مدينة الأبيض » فيملمهم الترآن الكريم 2 
والضروری من الفقه والتوحيد © ثم يعيدثم الى لادم ليتونوا نشر. الدين 
بين قبائلیم() ). و بظهر أن پمش هذه الغزواتكانت تستغل أحياناً لب 
الرقيق والمثاجرة فيه » بد أن کانت الغاية منها فى: بادی» الامس ء هه 
الدموة إلى الأسلام © . 

أما فيا عدا ذلك » فقد انتشر الاسلام بين القبائل السودائية فى ذلك 
العهد بوسائل سامية خالصة ٠.‏ وكان رواد الدعوة الذين وفدوا من الحجاز 
والفرب ومصر زالعراق » إلى جانب الدماة الوطنيين ؛ فضل كبير فى هذه ٠‏ 
السبيل , 

أما الحجاز » فقد کان‌منیما ثزآ فى هذه الفترة للحركة الغامية و التنفيربة 
الاسلامية » ويظهر أن المج والتجارة بين الحخاز والسودانکانا من أ كر 
ماهيا البوذان شرا لذعوة.. وكا حجاج السودانيين يشجعؤن عاماءالحجاز 


() مش البيت 13 عر لذا قا سب لا نان لذا أصبسنا تنا وأ انا الطیر 
() عبد الرحيم ۸4 


5 (۴) عند الرحيم ۸6 


بندوهانت 
عل الرحلة إلى بلاد القونج . کا أن كثيراً من السودانبین كانوا تلقون الم 
فق مکه و الدينة - ۰ 

ومن أمثة تأثير المجاز ما بروی عن آخد الدعاة السودا ین » وهو 


عبان دتمدیر ژوعیان بن فودیاکا پسمیه البعض(۱) . فقد عاش هذا الداعئ 
ة دينية سياسية على ید 


فى أواخر القرن الثامن عشر حين تیا الحجاز لنهضة 
عد بن عبدالوهاب التوف مام ۱۷۹۷م وأتباعه من بعده . وقد حدث أن 
ذهب عثيان د تمدو إلى الحجاز لآداء قريضة المج » ف الوقت الذى كانت فيه 


دعوة ابن عبد الرها فى او » وعرف عتان شيا من مبادیء هذه 
الثورة ؛ وعاد إلىقومه (قبيلة الفلى إل الغرب من‌السودان) متحمساً يدعوم 
الىالامتناع عن الصلاة على روح الميت ء وعن تعظيم من مات من الأولياء . 
واستشكر المبالفة فى تمجيد الاتبياء . وهاجم فى الؤقت نفسه رذيلتينكاثنا 
منتشرتين ف السودان الغربى ق‌ذلكالین »نما : ار » وفاد الالجلاق0). 
کا استطاع عثمان أن بوحد صغوف جاعنهالتنترة فى شتی أتاليم الوسة» 
وجمل م جاعات قو بة ( . 

أما ا مغرب فسکان منبما آخر للثقافة الاسلامية ‏ وقد عرفنا فها سبق 
مدیا تصال الغو ج .ومالك السودان الغریی بالقبالاعربية - المغربية . ولا 
يبعد رت يكون الفوئج حين زحفوا من ارب على ملككة سوباء قد 
أقدموا ممپسم غدداً من الملماء المغاربة:: فسكانوا ثواة لأفواج آخری من 
المغاربة لقوا فى ردان مختلفة ,زملا نم فى بملكة ستار . ویذ کر ود شيف 
الله عدداً من عاماء الموج » يرجع أسلهم إلى المرب أو الاندلس دمم 
< عبد الكاق الفر »ای قدم دعل إدر بس بن الآر باب» وعامه الصوفية(). 
وملېم لا حسن ود جسونه » » اذى وفد من الجزيزة الخضراء .( من جزائر 


(۱) عبد الرجم 6م .عامش 
( آزنرد م (). تسه ولس الققخة 
(:) وا الشيخ ادريى بعد أن اخدطت سنار تحوالى ثلاث سنوات ۱۵:۸ ۲۹۱۳۶ 


کات 


الاتدلس)» «ودفم اللهبن مقيل »قم من‌غرب السودان » ومعه آخرون01: 
وسمد ود شوشای »واللبدی وها صوفيان من الفاربة ۲۱ » والتهساتن 
المغربى + الذى قدم فعهد الاک بادی على العيخ مد عیسی سوارالذهب + 
وعامه داریق الصوفية » وغترها من العلوم () . 

أما العراق نجد ذكره قلیلا فى ذلك العصر غير أن من أوائل من شر 
السوفية فى بلاد انم شیف تدم من العراق هو تاج الدين الجهارى » وقد 
ساك على يديه هدد من الوجهاء وحمت طريقته جميع بلاد سنار (4 . 

أما مصر فكانت علاقة السودان بها فى ذلك المين أقل من نلك التى 
كانت بيثه وین الحجان والمغرب . ومع ذلك تطلع ملوك لو الى الازهر 
الشريف وعمائه ورحبوا بهم . قكان الملك بادى الأول العروف سید القوم 
(۱۱۱۱-۱۷۱۱ع) على صله بعلماء فصر وكاق پر سل الم اطدایا مم 
« جد غلوان» واغتهرت مناقبة عندم حتى إنهم مدحوه بقصائد عد 5 
والظامر أذالطرق بين مصر والسودان.ق ذلك اطین کان بقصدها ف الاغلب 
جر الفامرون من أهل السعيد من بلرق دراو وأسوان وكورمكو ‏ 
وكاثوا فى خطر دائم تم وأموالهم + ء لاه فضلا عن ٠.‏ معقة هذه الطرق 
وأخطارها الطبيمية كان لخبراء يتحكون فيم بحسب أعوائيم . قارا 
أوسلوم إل تف الطريق وطلبوا لوا فوق الاج عمق علا )) , 
ومع هذاكان بعض السودا ثيين یذهبون إلى الازهر ثم يمودؤن بعد 
تحصيل العم . وكان م أثر واضح ال مانب آثار الحجاز والمغرب والعراق 
فى نشر الثقافة الاسلامية فى السودان . غير أننا نلاحظ أن الآثر الصری 
قد يتميز بعش العىء عن غيره بأنه ذو طابع على فى معظمه » أعنى أن 7 
لین تأثروا الثقافة الضرية .فى ذلك آلمید اتجهوا إلى تعلم الناس الفقه 


(۱) تات ۸۰ 0 قه ۹۵ < ۱ 
6 شوه () نوم ۱۳۸/۱ 
(ه) ذکز توم قصيدة موی ننیا ليخ مر افر 1۷/۲ حب ۷4 


0( نم ۷/۲ 


جد يوب 


والتوحید واللغة وغيزعا من الساوم . فى حين تلاحظ أن الطابع الصوی 
أو الصوف العامى مما كان قائباً على مليم ذوى الثقافة المجازية وا 
والعراقية . وتستطیع أن ب من هذه الظاهرة فى خلال النص التلى : 
(اعل أن الموج ملكت أزض التوية وتقلبت عليبنا أول الفرن الساشر 
سنة ٩۱۰‏ وخطت مدینة سنار ... وم تهر فى قلك البلاد مدرسة 
ولافرآن ... حتى قدم الشیخ مود راجل القصير الع رى ( من معر ) وعلم 
الناس العدة () دود وق أوائل النضف الثاى من القرن الماشر ول الملل 
عماره أب سكيكين الشيخ عجیب الماتجلك . فق أول ماسکه قدم. الشيخ 
إبراهم البولاد (من مضر) إلى دار العايقية ودرس فيها خليلا (فى مذهب 
مالك) والرسالة (لابن ألى زيد القيرواتى وهی فى الفقه الاک كذلك ) . 
وانتشر عل لفقه فى الجزيرة . ثم بعد يسين قدم الشيخ تاج الدین البپادی 
(من نغداد) وأدخل ربق الضوفية فى دار الفونج . ثم قدم التاسالى 
المغربى على الشريغ مد بن عيسى سوار الذهب ء وسلکه طريق القوم ء 
وعامه عل اكلام » وعلوم القرآن ».من نجويد وروايات ونجوهاء وانتشر 
على التوحيد والتجوید فى الجزيرة . ثم قدم الشييخ عمد بن قدم (الصری)(0) 
دار بربر ۽ وأدخل.فيها مذهب العافعى . . . ثم قدم الهیخ مد (المزی) 
دار پربر ودر س فیهاعالتوحید والنحو والرسالة وانتشر عامه بالجزيرة) (0). 

ویظیر أن مملسكة شنا ركا نت المركر العلمى الذى تطلع إليه جميع مناماق 
السوذان شرفاً وغزباً. ويظهر أن الذي نكانو! ينبغون منالمناطق النائية من 
العلماءكانو! يرحلون إلى موك الفونج وزعمائهم ویمیشون فى جوارم . 
0( لصي ب البند أحياناً الى رجل 
يف الله ٠‏ فبتال راجل الأمدير + وواجل كتج ٠‏ وراجل ا 
ب إلى.مصرلدراسة مذعب مالك ٠‏ ولا رجم سس ۱۵ للوق 
بيش .عاش قى الثمتف الأول من القرن ۱٩‏ . "ولاقصود بالعد: 
. وکان اثای قبل ىة الشيخ زد هنا اه 
۰۰ 


() نات و 


و سس 


أي حتن إن سلطنة دار فور تما كانت تمتعين. بفقهاء جزيزة سنار لنشر العم فى 
ديوعبا . فشجم « سليان ساو نج » الذى تؤلى عرش دارفور ۱۱۳۷ م فقهاء 
الغو فجعل التذوح إلى بلده وكان بقطع طم الاقطاءات . وعدد مازار ما کایکل 
(ترة) الواقعة فى جبل فرة 1415 وکانت تأعدة مملمكة البور قدیعا ؛ وجد 
بحلة (أى قربق) كان بناها سليان سلونج لآسرة الشيخ إدرين أحد هلان 
الفقپاء الفین استقدمهم من جزيرة سنار » ووجد ذریشه بقومون 
بامامة مسجد الله » وحراسة المقابر الملكية هناك (0 . 
ومهیا يكن دن هتؤلاء الرواد كانو! بلقو نكل إكبار و اجلال» نا حاواء 
من المسكام والسلاطين . ومن هق لاء من حبب هم الاثامة فى السودان , ويقال 
إن الشبيخ عجيب مات ١١87 ٠(‏ 511 ) خليفة وغبد الله جاع » على مشيخة 
العبدلاب () »كان يقطع الاقطاعات الواسعة للملياء والصالین ویشوفبم ال 
الانامة فى مملكته بكل الطرق لينشروا الدين والثقافة الاسلاميين . وكان 
لاء العالمين تفوذ كبر فى زمرت الفونج فا كان برد لمم طلب إذا 
ما توسطوا فى أمى ؛ ومن استجار بهم فهز آمن غضب السلطاق (۱۳. فسکان 
«مدالجذوب» جد جاذيب الدامى كثير الشنماعةعن الوك والسلاملین» وکانو! 
لابردون ل شفاعة لاعتقادم بأن من ردها یتکب سريم (4) . وكان الشيخ 
خوجل ( مهاباً بلغ من الهيبة مبلش خی قيل إن أ كابر العلا والسلاطين 
إذا جلسوا محضرته یکو نون کالاطفال من هيبت (0) ٠‏ 7 
ومن أم الأثار الاجماجية التى ترتبت على نشر المقيدة الاسلامية فى ذلك 


(۱) ترمتج ٩۰‏ ۰ ماك ۱۹۸/۱ 
(۲) اليج عجیب هو آصفر أبناء عبد الله جاع من بنت. الصرزيف مد أبو.دثانة القوفل 
ی ليق - وقد بنح ملوك القوج الشیخ عجيب لقب مانجل أو مالك ٠.‏ وکان "اتب 


بية تدل على فازعيم القيلة 4 وقد حم اشيج عجيب 
. ويظهر أله يقي ألا إل الأمرأر أحد فروغ البجة 
« کراوتورد 1٤‏ سس ۱۷ > پار 355 ۰ 

0 شیک و له) طقات. +« (ه) سه دب 


ات 
المد أن برزت جمعات دينية: فى مظاهر ضتافة » ها مظهران : الاندماج 
القبلى » والتجمع.الصوق . 
ولسنا تاد بالاندماج القبلى اتحاد القبائل السودانية كلها وصیرورتها 
وحدة فمل انتشار | ذلك العهد » فبذا مالا سبيل إلى القول به 
والحصبية ال لية لت اة حتى بعد نمع رالفو نج » وكان لا أثر فى إضعاف 
ماسكة الفو نج تسيا و إشماف البلاد فترة أو يلة ب ذيك0. ولسكننا تقصد 
الا دماج القبلى ما كان لانتشار الاسلام بين الجموع والمعائر السودانية من 
تأثيرف ال نساب وترتييها» وف تعديلما أحيانا ۽ (فقد أصبح منالمرغوب فيه 
أن تكو نكل قبيلة لأمن أعبل عربى فقط بل بقدر الامكان أن تنتمى إلى 
نسب شريف يتصل بالنبى (س) . ولمل هذا هو السب الذى جمل الإعليين 
يشتملون علىكل هذا المدد الکبیر من الجاعات الى ]ثرت أن تنضوي حت 
۰ ۳۳ 3 
هم شرف نیم ) 0 
أما التجمعالصوفی فقد كانت نوانه شنيخ الظريقةء يغد إليه الناس‌فیمتلی+ 
بهم حل عبادته » أوأمكان إنامته ؛ ویمیح هذا ال آو ذلك المكان مأوام 
جا ۽ ویمبحون تحت لواء الفيخ أضرة واحدة أو طريقة واخدة جنع 
الإعوة لیم وتوحد بين مغاربېم على اختلاف قبائليم وأجناسهم .لیخ 
القدال مثلا » رر حل إليه الناس من جهات عدة وتكبر حلته (فریته) حى 
تلتصق مجسلة الفتيناب والمرجاپ. ويتألف فقراؤه وحيزانه من أبناء البلدة 
والشکاریر:۳. وینجذب إلى شخضية الشبخ «|درس ود الآرباب» جاعات 
من انی جاءوا اليه من.دثقلة » وكان هو بالميلفون جنوبى انظرطوم (من 
إفليم اليل الاررق)» فأتاموا هناك:4).و برحل الناس الي الشيخ جمد الجذوب 
() فجر ۲۹۲/۰ (۲) عرش ۱۶۰ 
(0) طبقات: ۱۱۸ الثقراء ثم تین يتعبدون فی‌خلوات الشیخ على طريقته ۰ والميران كلة 
ناها ابید . أما التتكازير فاسم ملق قدیاً على أهل #لکة 
رب المودان ء آوها ودای وآغرها ذارسلیح ۶ لونسی 6۱۲ 
۳ تیل ان أباء قرشی عیمی ».وأمه من تل السين بن 
جر ج ام فأقام مذة فى يلاد امن ٠‏ ثم با 
قل المسين یسی العريف جدا فرحلل اليه « نموم ۲۷/۲ 


خم عياب 


ق الداص وپلتفون حول فتمببح الدامى مغيخة دينية ويضبح, أهلها أسرة 
واجذة على رأضرا الشينغ حد . وعند ما انتقل بركبارت من بز بر الي ادام 
أعجب بألداص من حيث معاملة أهلها وتقافهم وطباعوم » قرأئ ( الما 
ات شوارع منبة بسودها الآمن وال ة . و حاول أحد 
أن يب من أناوة أو أن يرهقعفى بيع أو شراء . , ورأئ البادة بسودها جو 

من التقؤى والصلاح + دعل أن الفضل فى ذلك بجع الى أن ن ار اسة والسيادة 

فى الذاس ارجال الدب الذين بنتمون چیه الى أسرة الهاذيب فسية الى جمد 
ابن محمد الجذوب (0) . 

وکثیراً مایصعب عل الباحث أن يز بين الجاعة الصوفية وأهل القرية 
فى الشودان'. فقد لاحظنا فى أغل. الداسس مثلا أنهم أهل بادة 
واحدة » وف الوقت نفبه أهل طريقة صوفية واخذة , ومثل هذا يمكن 
أن يدق عل جاءات كثير فى السودان يسك نكل منها مكاناً ينسب الهم 
به » فن ذلك اليعقوباب والصادتاب » وها جاعتان صوفيتان 
مستقر نان » لکل منهما مقر معاوم . 

بل قد يمنعب الأبيز بين القبيلة الصغيرة ( المعيرة مثلا ) وبين الطريقة 
السوفية . ( کر الرجال این ترجم طم كتاب اللبقات م مرن 
أولئك الذين تنقسب إلبهم القبائل وتخمل تدم المشائر . ذلك لان لاء 
الین ورد ذكرم فى السكتاب کانوا تم العاماء وقادة الرأى فى ذلك الزمن 
وأفت إذا فسكرت فى أماء القبائق الموجودة الیوم وجدت عدداً غير قليل 
منبا ينتحل أ اء أولفك الاعلام )۰۸۴۰ ولا ننسی أن نظام الطر ية د 
فى جوهره نظام القبيلة من حيث أن لكل شیخا .هو رئيسها الاتل.: 
ومنعبه يوش ك أن بكون ورائيا . وقد تتقم القبيلة الى قبائل» وقد يندج 
تتفرغ إلى طرق + وقد يندج 


(۱) عوش 399 ۲ 
() نة ۰۱/۰ (© اعرش 35 - 


وا 


الثشار الاری: الصوفیا : 


عملت الصوقية ل لتقریب ین القبائل والاجناس ولو فى حيز دود » 
ا رأيناء ورحل ألناس.منمختلف أنجاء السودان إلى لبط والزوايا للاتصال 
بالشيوخ وتلق الطرق عنهم . فوفدوا علييم من أقاصى غرب السودان ۽ 
نالديخ الزين بن صغيرون » وقد ولد بداز الشايقية » تباغ حا ألف طالب » 
وكان فقهاء البلاد وقضاتها إلى دار صليح فى الغرب .من تلامذتة وتلامذة 
تلامذنه (0 . وهوّلاء طلبة لیخ أرباب یبلغون من دار الفوتم الى دار 
رولو ( . وهسذا أحد الذين قدموا على الشيخ مار لصو يضف مارآه 
فیقول له وجد زاوية الشیخ عاطلة بالدواب التى ملت الئاس من جهات 
نائية » ووجد عند مدخل الوا ال المو نج والعرب مقراصة ؛ ولا دخل 
اراوية وجد اللاس‌حلقات حلقات؛ فناس يتحدثون بتجازة ا لجاز ۽ وناس 
بتجارة الغرب » واس بتجارة 


وما ساعد علا نتشار اأعار ق فى ااسودان فىذلاك المهد وقبا با داور ۰ 
أا كانت منتشرة فى البلاد امربية الجاورة لاو دا أؤ التىكان السودان 
على ل بها كالجاز والعراق والمغرب وعصر. ومنها آسربت عل آیدی دماة 
من الخرباء أو المواطنين . أف إلى ذلك ترحيب السودان بهذه الطرق 
ومشايخها » وتشجيع مالك افو نج هم على نحو ما رآینا . والسوداق 
ا شیر ميال إلى عير بالنسبة الى يموعة معينة » إلى قببلة أو خرب 
أو لمل فى نه ( إحماساً داخلياً يدفعه الى 
المنتثلمة > وهو إحماض وليد أجبال أو قرون 4 
ولعله احساس دجم إلى ما قبل الاسلام تسه( (4) . أت ال ذلك أن 
الشایخ من ننهم كانوا أوكان كثيز منهم قد هروا من الفنفات ماجمل 


() ات ما 9 قهارم 


(۳) اين 7 (6). عورش 1۸ 


مس و مت 


الاس يتهافتون عليهم ويتخذونيم ملاذاً ]لم فى سامات الضيتق والسرة . 
وحسب القاریء أن يتضفيح «علبقات ود ضيف الله » ليرى کی ف كان الناس 
پلفون عل آیدی ايخهم الاقاذ الروحی والمادى فى كثير من الاحبان . 
فقد كان قدرة على تبدثة اواطر وبث الثقة فى قوش الناس » 
وقضاء مما ع وزجرم ما فيه ضرر بفرد معين أو بالجاغة . وفى سنة 
دیع أم لم ۰ھ () كان بعض الشيوخ خير مأوى يلجأ إليه الفقراء. 
ويروىعن «الشيخ المسلمى » الصغير أنه كان یا خذمن القتدرین للفقرا۷). 
وکان حسن ود حسوله بعنی بالققراء فى الللوات فيِذيم لكل خلوة من 
خلوانه شائین قل و سال مت وی عع انعر 
ووجد السافرون والغرباء من منزل التنيخ عبو دی نزلا هم + فان كل ليلة 
يخسنص هم طماماً 6۵. وکان من الصوفية من ینقل الماء وعلا" الأسبلة 60 : 
أضف إلى ماذ كرا من أسباب اتتغار الضوفية فى ذلك المد » أن 
اه بل نع ترب کنت خر ید قدخول فى هذه الطرق والاقبال 
عایما . ذلك أن كثيراً مرت العرب الذين هاجروا قبل غصر المونج إلى 
السودان کالوا من | انبم الياسة الى لطجرة من المجاز وعضر 
و فربقيةالشملية يوم 1لت كلها الى حك الفاءمبین . فكان السو دان مضب هذه 
لاف اج النازحة . وكاتوا قد ملوا نقلبات السياسة وكرهوا السك الفاطين 
ينوع خاص .. ثم حك الیو بيو مصر فسکانوا أقرب إلى توس العرب 
السودانيين من الفاطميين . ثم لم بيلبئوا أن رآوا الماليك الیحرية ۱۲۰۰م 
بقضون لحم إن واب ٠‏ .وبعد ذلك ريع فرن أرسل برس حلات الى 
السودان فأصلى فى پلاد اتوية اليف والشار (5) . ثم تزداد المالة سودگ 


(1) اسم يمثلق على سئة الطجاعة . والنجيع الازتياد . ویقال فى لمجتهم نمع فلا إلى 
أكردان فى أم لم ٠‏ أى اتغل الب فى سنة الجاغة هذه . 


() میات ۲۰ © شه 
(4) سه س ۱۷6 - و (e)‏ هه ۲ HA‏ 
(1) هابخون 4ه 


چ 
باشتداد الاتقسامات الداخلية بين مسيحي البو بة ؛ واحطاط اطياة فى “ذلك 
المين إلى آقمی ذرجة (0. ضف إلى ذلك تلك | لروب الداخلية والغاراث 
المستمرة » والعصبيات القبلية إلتى كانت تنوش البلاد و تعمل عى 
كل وقت . کل ذلك قد أؤرث فى تموس السودانيين فى ذلك الميد رفبسة 
شديدة فى حیاة بعيدة عن‌مزالقالسياسة والعصيية ۽ فا أن وجدوا فى عصر 
المو نج مولاء الممايخ يدعون إلى لاتم فى سلك العبادة حتى لبوا سراعاً 
في تراب مدید و ماس بالغ . وللا ستاذ المقاد فى تمسير شيوع الطرق لذلك 
المهد ما بويد هذا القول إذ يقولة < ويخطر لنا أن شیوع لطرق الصوقية فى 
ألسودان.فد جم عن هذا | أشياع الدول الاسلامية المتماقبة:» 
فانتشرت فيه الجاغات الصوفية التىتدين بالالفة بين أعضانها و تعرض فى سبيل 
ذلك عن التشيع هذه الدولة أو لغيرها» 2 
ولدلك كله نفعت الطرق الصوفية فى زمن الغو نج مہا وکان امیزنبا 
وقيمتها : ولكنها بعد هذا العصر » ومغ تطاول الرمن » أخذت تتجاوز 
حدودهاء حتى أصیحت داعبا من دواغى التقرقة والخصومة (۳) ) وحتى 
رأينا الدعوة المبدية تضطر إلى أن تف منها موقفاً عدائياً . ٠‏ 
بی لدينا أن نذكر أن طر یت 
السودان وكان کل منهما فروعبا : 
الاول : .طريقة القاذرية وتعلبا من أوسم الاعات الدينية انتهاراً فى 
البلادالاسلاميةء امت آسلا ید مید ادر الان ف القن ان ره 
ثم دخات فى ! فى القرن الخامس عشر() . وفى حوالى ٥٤٥٠م‏ 
قدم تاج الدين لبهاری وأدخل طريقة القادرية فى السودان ۶ فوفد عليه 
أربمة من رجال ذلك المبد م : مج امین ین عبدالصادق جد الصادتاب(*)؛ 


التشرتا فى زمن الفونج فى 


(4۱ آرترلد ۱۰۰-۹٩‏ 0) عتاد ۷۹۵ 
(۴) فس الرجم والصفعة ‏ . 2) اتود ۷۷ 
(ه): وم صادهاب اقام موی + الواقم بين واد مدق والنغارف ٠‏ 


سا ووس 
وة باق النقا الضریر »جد الیعقوپاب (0) وکان امم أ كبر أبنائه يعقوب 
( أو أيا يعقوب) نیوا إليه ؛ والشيخ عجيب الماتجلك جد الميدلاب ؛ 
وذعبداله دفع الله ال رکی» جد العركيين» وكانقد ألخذ أيضا على مد سوار 
الذهب) ١‏ . وهوّلاء الاريعة کات فى يدم الساطتان الزمنية والروحية ف 
أيام الفو تج . وظات ذريثهم تباش رالسلطة الروحيةفى «الجزيزة» الى اليو م۳). 
الثانية : ألطر ر يقة الشاذلية وهی منسوبة إلى أ هى اسن العا ذل (۱۱۹0--. 
هلام ) ولد فی شاذلة فى توقس . وانتشرت طریقته نی مرا کش فى القرن 
الخاصس عامر طلا لي يد أي عبد الله حمد بن سلمان المزولى ملف د دلائل 
الیرات» . ويقالإن إحدئ بنائه زوجت من | اهر یف حد أبى دنله الذى 
نزح إلى السودان ومعه ابنه السيد بن المسن » وسکنا فى البقمة التى نسمی 
الآن «الضية» وذلك فى سنة 1446م أى قبل عصر الغو د 
الئاس بالطريقة العاذلية . ثم رسخت دمائمها فى أيام اون على يد الشيخ 
خوخلى عبدالرعن السی المتوفى ۱۷۵۳م . وكان أول آمره قادر يا ثم التحق 
بالغاذلية ء و تابع السادة الشاذلية فى قراطم وأفعاهم : وتمد طریقته إلى 
حد ما شاذليةمتأئرة بالقادرية . ومن بعده اشتهرالشیخ هد ین تمد الهذوب 
( ۱۹۳ - 6۱۷۷۱ ) إذ سین بعد عودته من مكة فرعا للعاذلية فى الام ٤‏ 
و یت طريقته بامجاذیب 0) . 


. وحینگذ عرفا 


)1١‏ ,ویقال ان تاج الدين قبل أن ینادران‌ودان الىالحجاز فلد دبان. القا» هذا شهار: 
المنائية والككز « الكرسى » ,.ولایزال هذا الدمار لدى خليفة 


0 بر ۷۰۷/۱ 


( ويدى شوم 
ود البدير الطريقة السياية فى آواشر ساطنة ا 6 
عبد اقادر الجيلاني بوساللة تاج امین البياري ۰ وفرع ینتنب. اليه بوس اطة أحد میب 
هذا ٠‏ ولکن الروف أن الممانية فرع من اللوية » وانها اتصلك بالقادوية ی المؤدان 
امن عين اليم أجد المليب الشيخ التوم للقادرى خليقة ل4 ۰ فانفم اليه جیع.المقوپاب ٠‏ 
لان الشیخ من أسرة بان اقا جد الینتویاب ٠‏ 

(4) راجع فى ذلك هامتون ۲۱۳ ۰ زم :۱۳ : ترتع ۱95 ۰ 0 


کت ا 


على أن هنالك طريقة آخری يزعم بض الرواة ها هاذلية ٠‏ ولا ندری 
مدى صمة ذلك ازعم > تلك هی طريقة أبى جريد . زَتموا أن عبدالله 
دفع اله العرکیء فى إحدى رحلاته إلى مكة عاد ودمه سبعة أشر اف من که 
استوعنوا الدودان واشتهر واباتصلاح» وكا قلأتجدم ولد امه یف أ بكر 
قبل اه من فل الحسين رضى الله عنه ».اعتزل للتعبد » وتردد.عل اتللوات 
دون أن یأخذ الطريقة على شبخ. ولکنه تم أمورة فى الح والفيبيات » 
وكان أول أتباعه باج ريد آدم بن عبد له . ولذنك "ميت الظريقة باه . 
مألوفة لدئ عامة الطرق الضوفية فى السو دان ) وقد 
نير )!١‏ وعنى بدراستهاالباخثون الانجلیز (0) . ولعلها تأثرت 
ببعض مذاهب الهيمة والباطنية )١(‏ . 


الا الميكيز العسوقية : 

إذارجمنا إلى تارج التصوفت الاسلای تاودا »تید أنه د کان ق 
القرذين الا وین للجرة طریقاً من مارق العبادة یتسمی باسم الزهد أو الفقر 
أو النسك . وکان فى القرنین الثانث والرابع علا با یتداول الأحكام 
اشبرهية فى العبادات من ناحية 1 ثارها ف ثلوب المتعبدينء ويختلف من هذه 
الناحية جن بعل الظاهر الذی كان النقباء یقتنون فيه عند ظواهر العبادات 
ورسؤمها. ثم أمنيح فى القرن الخامسابجرة طر ةا ذوقياً ومنريجا روحياً 
دسل إلى العرفة ويستعان به على تحقيق ااسعادة) (). وقد لوحف كذ لك 
5 تارخ الصوفية » أن عل الشريعة عندم اتقسم إلى ظاهر وباطن م وأن 
الصوفية عم أهل البواطن وافقائق ؛ وأن الفقياة م أهل ظواهر وأرباب 


( ۰۷/۱ () مدونات ۱۷۸/۱ (۱9۸) 

(0) يفول نموم « وعندغ أن مؤسيى شینهم السمی آپاجزید هو رسول ال » فلا 
رفون نبا آخسر اسواه » . ولکن هلیلون يصحح هذا الزهم بقوله : « إنهم يعترنون 
بانه لاله إلا ال وان مدا رسول الله ۰ وبترفون پقرائش الاسلام ء أن مالسب الييم 
غير میج ۰ مدونات 9۸۵/۱ 


(4) حفمی۱۲۰ 


يد 
رسوم(0. وكاق ین الفريقين خضومة مستمرة » ققد قال الصوفية بالمعرفة 
الباطنة الحاصلة عن طريق القلب فى حين تقول التصوص الدينية با عر فة 
الآنية عن طريق الاعتبار والاستيصار + واحتك الصوفية إلى الضمید 
وما يوحيه من كم على هذا العمل بأنة خير وعلذاك الفمل بآنه شرء فى حين 
أن شريمة القرآن تقوم الداس وأفعالهم بحسب الظاهر ء و تعاقب المسىء على 
إساءته » و تليب المحسن على احسانه 60 . 

آنا فى ألسودان قد تمثل. ذلك أو بعضه فى تاريخ الطرق السوفية 
ورعاها. 

فنلاحظ «.أولا»: تلك الٌصومة بين الفقباء والصوفية "ولکنها كانت 
أخف على الاقل في أيام الق نج مما كان واقما فى الاقطا رالإخرى. كان 
التزاع بين الصوفية والفقباء فى ذلك المپد فایسل الوقوع لان سلطة رجال 
ة . ولان الصو كان فى أ کثر الأحيا 


ومن أشبر هذه الآمثلة قمة التراع بين القاضی دشين انشاغمی وبين الصوق 
الفيخ عد احم . قیروی أن المبم فى ساعة من ساعات الجسذب الاطى 


ن الآأختين» 


زاد فى تكاحه م نألنساء على القدار الشرعی وهو أريع »دجم 
فتروج بنتى ألى ندودة فى رظغة » وجع بين باتی ايخ بان النقا الفم‌رد 
«كلثوم وخادم الله» » فأ تكرعليه القاضى دشين وال : ست وسدست 
وشبعت ! آما كفاك حتى جعت بين الأختين 7 فقال له ماتريد بذك + قال : 
رید أن أقسيع تکاحك انك خائه تکتاب الله وسنة الرسول (ض) . قال 4: 
«الرسول آذن ىء والفيخ إدريس بعلم». وكان الهیخ يس ماضرا فقال 
لد شین : د اترك أمره وخل مابينه وبين ريه » فقال دشين : دلا أترك أمره 
وقد فاخت تكاحه». ققالالدبخ الحديم لدشين: فخ الله جلدك . فيقال إن 


00 ی ۱۱۰ (۴) تقب وفی السنسة - 
ل a a‏ هد VE‏ له 


ب۷ يح 

ألشييخ دشين عرض مرم شدیداً حتى آتهیخ جلده (۱) . تی فى هذاه 
القصة بظهرننا أن الموف تغلب آخر الاس عل الفقيه» إذ دما عليه فاضتجاپ 
الله دغاءه . وبذلك اى التزاع باتتصار الشبخ ام الذى غل وجهة 
نظر الصوفية على القاضی الق يمثل وجهة نظر الفقباء . 

ونلاحظ ( ثانيا ) ذلك الاتحياز الظاهر إلى اطانب العسلى مرن 
الصوفية . فکانت الثقافة الصوفبة أو الاب النظرى مها > قليلة 
عدودة . كان اتتشار العم الصو بين أفراد هذه الطرق حدوداً فى ذلك 
الوقت . ويسر احد يوسف هاشم ذلك بقوله : (إن طرق الواصلات » إلى 
انب ايازم ( أى العلماء )٠‏ جيم فى مان واد هو مقر الماك (ستار)» 
قد سبب فشلا فى انتشار العلم بين الناس قح أن مالم :فى المسيد وآغر 
فى بربر . ولذيك نی أقرر فى غير هوادة أن اتعليمقد استمر فردياً متحمراً 

فى جهات معيندة وفليلة وما بين البلدة والأخرى فراغ غير حدود مغمور 
بجيوش الجبلة ) ۰۱۷۱ ناذا ثركنا (الأتباع) الذينكانوا يتلقون من أشياخم 
التمالم والاذکار وأساليب الا ذون ما یتلفون دون أن تکون 
لم فى تیم ثقافة مو فبة تستدق الذكر » ثممانتقلنا إلى كيار رؤساء اعلرق 
وجدنا أن عدا منهم خ عل الأقل كانوا ذوى ثقافة صسوفية لابأس بها .اجات 
المملى كان بوشك أن یکون هو اتصاج الانباع الؤحيد فى ذلك امین ٠‏ 
أما الاب العلمی وجانب اأعرفة لنتاریات التصوف نقد ينجل عند بعش 
کبار (اروساه) الروحانيين . 

فاذا حصر نا 'نظرتنا فى قافة هو لاء الرؤساء الکبار» وجدنام فدتضدئوا 
من الجاهدة والکشف والتصرف بانكرامات » والملامة والشطح وغيرها. 
ولکنه حديث سريع غاطف لا نحكون فى جلتة فلسفة منوفية 4 إن ضح 
التعبير » ولا منپجا شاملا طياة روحية . فتحدثوا عن الجاهدة » وهی 
کا بقول مورخو الصوفية ؛ ما يقوم به الصوق من عبادة واعتكاف فى 


(6 طقات مه (۲) فر ۵۳۱/۱۴ س ۷ 


و سا 

الملوة» وأداء للذكزء وعاسبة للنفس» و تقلتب بين حالات الوف والب 
والاتهذاب والمحو . وقد .روى ساحب كتاب الطبقات منه الشی؛ 
الكثير 00 - 

وتحدثوا عن ا مكاشفة وهی إدراك الصوفى لقيقة العيفات الربانية ؛ 
والعرش »:والکرمی » والملائكة » والوحىء واللبوة» والروح » وحقيقة 
كل مو جود فائب أو شاهد. وهذا الکهف يحصل سالک نقبيجة لما يأخذ 
به تبه من جاهدة وخازة وذكر. فتاه يتكشف له حجاب اس ويطلع 
على عام من اس الله الاما لا بستطیعه من ۷ بزال فقيداً بقيود الس 00. 
وفى .ذلك يقؤل ود شيف الله تقلا عن الشمرانی ف الطبقات ( كدف 
الاو لیاء على فسمين: هنام مك ینار فى الاوح اله لا يتغير ولا يتبدل 
كسيدى على الاواض وحوه . وملهم من بنظر فى ألواخ الحو والائينات 
وعذتها جم لوحا انها تتفیر وتتبدل . قذا أخبر الولى بكلام وم یقع فلا 
یتکر عليه اقا لکذب » بل يحمل على أنه" نظر فى ألواح العو 
والائبات) © - 


وتحدثوا عن الصوفى الذى ةق فيه اطانبان الیل والغفى وجماوه 
.فى أعلى عاتب ااعوفية ونفوه الةعلب . بقول الشيخ |دریس : ( درجات 
الأولياء على ثلائة أقسام : کبری ووسملى وسفری . فالصغرى أن يطيروا 
فى المواء» وعدوا على وجه الاء وينطقوا بالمفيبات ؛ والوسملى أن يمطيه 
الله الدرجة الكو نية"إذا قال الشیء حكن فيكون ؛ والکبری هی درجة 
القطبانية ) (4) . وتحدثوا كثيراً عنكرامات أوليالهم » من شفاء بالحزاكم » 
وطب للشياطين » ومن طيران فى الوا كا صنم الشيخ ادال حين طلب 
اليه تلامذته أن بريهم الطيران ق اطواء + فطار إعنقر يبه والنان تنظر له 


(۱) ملا طقات ٩ - ٩۷‏ ۰ ۱۱۱۰۷۸ ۱۱۹۰ 
6 حلی ۱۳۶ رم طغات ۱۳ 
() شنه 4 


تدك 

ثم نزل فى عله 267 وکا مستع الشيخ عبد العمود التوفلابى حين حج 
بالطيران 0) . ومن تسخير للطبيمة .وا يوار کالسیر على وجه الماء 
وزيادة مياه البحر » والسقر مع الوت وقلب الماء نا وعلا () £ ومن 
إحياء الموآی 60 . ومن اجتاع بانب صلى الله عليه وسلم » وبالضر عليه 
السلاغ » وغير مء واستدا رتهم فى المسائل (ه). 

وتحدثوا عن الملامة والملامتيه وفی امبطلاح ذهب ضوف ينتوى إلى 
جدون القصار النيسابورى التوفی سنة ۲۷۱ ه. موا كذلك )م 
لا يظهرون ما ببواطيم على ظواهرم + ويعمدون ال التستر والاستخضاه 
وراء مظاهر قستدعى أن ينعى انا عليهم » ويغضوا من شأنهم » ولكثهم 
لا بعنيهم من ذلك شىء » بل الذی العنيهم هو الأجتاد فى نحقي کال 
الاخلاص ووضع الامرر فى مواضعها ٤‏ والا کتفاء بابينم وین الله من 
حب ولودد » وما بینم وین أتفسهم من موافقة إرادتيم وعاسیم لازادة 
الله وعلمه » بحيث لا ینفون الأسباب ولا پئبتونها إلا فى عل يقتضي قبا 
أوئبوتها (49. وكان من صوفية السودان اللامنية إسماعيل صاحب الربابة . 
وف الطبقات أن الملامتيه (فرقة من الصوفية یاون الوم فى ظاهر التمرع 
تو بيا وهضیا للنفس ليتكر عليهم الناسن.فيعطبون المتكرعليهم (9) , 

وتحدثوا عنالشطخ وهوعبارة عندعوى يحق یفصح يها العارف من غير 
إذن إلى بطزيق يشعربالنياهة. ومن‌هنا كانت الشططحات أاظاً وعبارات 
موهمة الظاهر تستشكل ظواهرها » ويقف الثاس مها مواقف يتتفاوت حظها 
من الاننکار والتحدين والتأويل ؛ وکنا عل ىكل حال صدرت عن أصعايها 
فى صفة مايخضعون 4 من الوجد الغالب على تو سبي )١‏ . ولبعض صؤفية 


( كيين 
O OY oe VA oV ÎT OVA aê (Ê)‏ 

(4) > ۱۴-۵ كل (ه) تشه ۹۵ 
() حلی ۱۷۷ ¥( بات ۷٩‏ 


(4) على +1 هام 


الات 
السودان شفحات من هذا النوع ذكرها صاحب الطبقات ومنبا ماکان 
مصوغاً فى شعر شی دارج () - 
الفاق وير ين بلقاي : 

أقبات ال اوم الاسلامية على السودان بعد أن تقیرت أساليب التربية 
الاسلامية على يد الاثراك وغيرم » فأسبحت جركة ضد لشیم والفلسقة التي 
نامبرها الفاطميون والشيمة . وکان م الحركة الجديدة حصر الانتياه فى 
الملوم النقلية 0 , 


والسودا نیون متذأن دخلواق الاسلام‌سنیو الذهب » یدینزن عذهب 
الاماملاشعری فى المقائد الق حيدية ) و قدغلب عليهم هذهب مالك فى الفقه . 
وم يقر أوذالقرآن على دورش» فى دنقلة ودار فور و بل« مرو » فىسائر 
منابلقالسودان.والظاه أن قراءة ورشكانت منتشرة فىدنقلة فى أيام اف 
ثم شعفت رور امن . أما فى دا فور فلا تزال آثارها قوية . ومن رواد 
التجويد وغماء القراآت فى أيام الو نج التلسانى المغر بى الذى قدم على عمد 
عيدى سوار الب وعلى يده اتشر عم التجويد فى از ة . كلك كان 
للشبيخ سعد الکرستی فضل ظأهر فى ذلك ۴) . 

آما مذهب مالك فقدكان يسود مصر والغزب منذ آواخر القرن الثامن 
الیلادی أي قبل عصرالفوتج ببضعة قرون . وکان بنو أمية پژیدون مذهبه 
فى الاندلس . ولكن الشافعی حين قدم إلى مصر فى أوائل القرن التاسع 
جمل ينشر تمالم مذهبه حتى ار له الغلية على سائر المذاهب » وأصيح 


() طبقات 50 

٠‏ (0) اللوم خند مستی الوب مثغان.: علوم قلنغية + وعلوم تلو 
الأخيرة ها تستند إلى اير أو النس ٠‏ :ولا جال فیپا شل إلا فى الما الفروح من 
مسائلها بالأضول .. وهذه ألعلوم آمتلبا التمرعيات من السكتاب والمنة ونا يتمق بهها من 
علوم الاسان العربى واتفسیر والقراءات والتوحيد والفقه وعلوم الحديث 8 متدمة ۳۱-4۳۰ » 

() ومنج 191 - () طبقات ۵ ۰ مه 


. وشت 


اس 
مذهب مالك متذ ذلك اين هوا مذهب السائد فی ال ندلس وشمال إفزيقية فها 
عدامضر(ا). أما ف النوداق فكان قى زمن الفونج قليل من علماء الدافمية 
وكان طم أثر واضح فى تعل‌اهین فى السودان» ملب تد بن تدم «أوقرمم 
اسکیای المضري وكان من تلاميذه عبد لله العركى والقافى دشين العافهى 
وعبد ارجن ولد دتو وغيرم(7. ومنهم شمه بن عدلان الشاب الذی‌سار 
مفتیاً ‏ مذهبى مالك .والهافمی (©) . ولکن عداء المغرب الذين هاجروا 
من مال إفريقية إلى السودان أو أثروا فى تلامذة سودانيين ان نلذهم 
.- مذهب مالك الغلية على السودان الغزبى ألا ثم سائر أنحاء السوداق . 
والظاهر أن الفويج جاوا معهم من غرب السودان هذا الذهب وكانوا من 
أوائل الثين نشروه فى منطقة الجزيرة . هذا فيا تعلق الاب التطبيق بر 
مذهب مالك .. أغنى القذهب به . آما ذراسته العامية فقد ظلت مزدهرة فى 
الأزهر الشريف إلى جائب دراسة الذاهپ الآخرى ۰ وظافر أن هذه 
الدراسة قد انتقلت إلى السودان على ادى خريجى الازهر کالسیخ ارام 
جار البولاد أحد أحفاد الركابية » وهو سوداق (من جز 4 احبی 
جز جزر الكابيه) تفقه فى مصر على الشيخ شود لینوفری الالکی» فأخذ عليه 
الفقه والآصول والنحوء م دجع إل جزیره حيث ذرس فبها ختصر خلیل 
. ابن اسحاق المالكى ورسالة ابن أبى زيد القیرواتن ٠‏ وید ابراهم حابر 
اول من درس خليلا پبلاد الموج (4 . وف 2۱۱۸۷ فتل الملك ناضر أحد 
ماوك سناز؛ وو جدوا ق‌ساعة قتله الصحف الشر یف عن يميئه وموما مالك 
عن ثجاله (م ٠‏ وكان من العلماء من عنوا بیع الكتب الديني ةكالشبيع حامد 
اللين » فقد كان يدتغر ل :بتد ريس ارا والمقائد وجع الكتب ٍ. .وهو أول 
من أحضر شرح عبد الباق ازرتان على خليل من مصر کا أأحضر شرح 


الشبر خیتی « من عاماء المالكية إعصر » على العثماوية (5) . 
زم مك م۱۳ )یقات 1۹8 
(۲) سه ۱۱ () ه1 


(ه). کانب الشونة ۷ (5) قات ۷۰ 


کچ 


عل أن العلماء لم تسكن ممتهم إزاء هذه الکتب عرد التقل والرؤاية 
داعا ٠‏ بل متهم من كانت نغاب عليه ارب وا لاد 13!» اسر فى 
الأحكام عا بتمشی مع الظروف والاحوال . شن ذلك مأصئعم العيخلاأر باب 
انلشن » وهز من علماء القرق اعأادى عثر الهجرى » فقد أخذ عليه أحد 
تلابيذه أنه تس مع رأى خليل بن اسحاق فى ضسآلة العنلاة على ساحب 
اليدغة ومظیرالکبيرة ‏ تالاتمیذ (قات اى لستاذه) :ال الشيخ خليل 
د وکره صلاة فاشل على بذعي أو مله ركبيرة > قال نمم ٠‏ قلت قلت 4 : آما تال 
ف تارك الصلاة ووس عليه غير ال » قال نعم + قات له :لم تصلعلهم »فتك 
ذلك وقا والناس.«مام رضیانین»()) . وكان العيخ دحد ابن أم مريوم» 
من جموا بين التعموف وائفقه + وکان قد تلق الفقه على الشيخ أر باب الميمن 
الذى قيل فيه د وشدت إليه الرحال فى عل التوحيد والتصوف وباغ عدد 
طلبته ألف طالب ونيا من دار الغو إلى دار بو ٠‏ .. وألف كتا فى 
آرکان اجان واه اهر > اتتفمت به اس شرف وغر با 0 . والنااهر 
أن زعة التصوف عنده وتأثره يعيخه د أرباب اثرن» ما دفعه ال 
التجررمن حرفية المذهب و إلى نوع من التعدد فى أحكامه على سبيل ادیع 
والتقؤى»قكاننديأ کل من[ تاب على يديه أن بصحح ۶ بشروطرا» 
وأن شروءپالندم على مانات من تضییم قراثش الله كمرفته تعالى ء والصلاة , 
والصيام والرکاة وغيرها ء والاخلاص فما تفعل » وثرك الرياء و الزنا والربا 
والتكبر والمسد والغيبة والقيية والعجب . وألا سمى بقدميه فبا لايل 4 » 
ولا یسیع پسء» ما لا يحل له . وينهاه عن مخالطة الق الغصاب » وأكل 
طمامهم . مت و a‏ ماف اق وا 
و کل الربا وغيرذلك » وأذيقطم عخالطة اطلق وعغائية الرجال مع الا 
وأمي بترك بكارة النساء وقال ذلك هنو السنة 0ء وإذا جاءه أحدا'لقراءة 


لكل قات ۰۷ ۷۴ (۲) تفه س 53 
(6 شه ۳۱ 
* (ع) لاآدری التمود بهذ البارة » ولسکن لمله عبر عنترك الان الق وی رسد 


اا 
القرآن يقول 4 لامجوز لك أن تاه وأنت جاهل بغرائض العین ما فرض 
الله عليك من أحكام الوشوء والصلاة ومعرفة الله وتحوذلك . وأما القرآن 
فناذلة الا دأم القرآن» خاسة قى الصلاة انها قرض » وسورة منه على سبيل 
الستية . ومن ذلك أنه بأ مکل من تاب عل يديه وعنده مال مفصوب أن 
يتصدق به » ويأمره بالصيام حثى يذهب اللحم الذى رى باطراع . . ونارك 
الصلاة دالیم یرما بقضاء جيع ماناتهماء و يأمى الانسانيعواصلة آرحامه, 
ومن ذلك أنه يعترط على أصباره قن عقد التكاح ألا يرحارا بناته عنه > 
والزام جيم العزوط السابقة» ومن خالف ذلك فهی‌طالق منه. ومن ذلك 
أنه بعغرط على الوافع عليه من السلطنة وغيرها أن بساوا الأوتاث الخسة 
ممه وتخدموم وغبيدم ومام ... ویشترط عليه أن يعرف أركان الابمال 
الستة وقواغده اس (۱) ومن لم نقبل. ذلك بطرده» وتبمه على ذلك جاعة 
من الس وغيرم ۷ » . 

ومن 'تعدده كذلك أنه لبس الجبسة والرقمات وجسل انريم ( أى 
اظرئوب) له طماماً يتقوت بهء وال ند لاجل علل ثلاث : هضم التفس وقلة 
املال فى زماننا هذا واثباع السلف الما ,۲ 

ول يكن الملاء فى ذلك الزمان میم بتشددون على هذا الحو فالشيخ 
« خوجل عرد الربعن >مثلا ؛ وهو من جموا بين النصوف والفقه ٤‏ أخذ 

التصو قصل الشيخ أحمد الفیکتاوی نسبة إلى مدينة تمبكتو الى ذكرنا أثرها فى 
تعر الاسلام فى بلاد الفلائة بالغرب» كا أخذ عل الكلام على الفقيهأر باب 
كه يكارة لاه ٠‏ ناذا سح هذا التضير ¿ كانت دعوة الشيخ أحد بن أم مربوم الى لرك 
هنم اتان أول دغوة .من وعها قى الؤدان * 

(۱) قثناإن أستاذه الشيخ آرباب آلف كتاباً فى أركان الإعان وعى : الاعان باق 
وملاكته وکتبه ورسله واليوم الاخر + وبالقدر خیره وشره ٠‏ حلوه ومره . أماتواعده 
اس فى + شپادة أن لا لك إلا الله وأن عن رسول انة + وإقام الصلاة ء وليناء رکاذ » 
وسيام رسفان » وج البيت من استطاع اليه سبيلا ٠‏ 

() قات 35 8) قه ۷ 


ع مت 
الحضين ۰ وتلق مختصر خليل على الشیخ الزين بن صنیرون - كان يليس 
اليأب الفاخرة مثل البصراوى الاخضر : وعلى رأسه الطربوش الاجر + 
ویتبم بالشيهان الفاخرة » و ینتعل بالعبرموجة » ویتبقر بالموه اطندی» 
ويتعطر ۶ ويجمل الإزباد الميعى فى يته وثيايه ذلك اقتداء 
بالشبخ أبى الجن العاذلى رفی لله عنه › وإظباراً لنسة الله تعالى . 
ود الله على ذلك . وقيل له إن القادزية إا یلبسوی الجبب والمزقمات » 
فقال : ثيابى تقول للخلق أنا غنية عنم 3 تلم تقول آنا مفتقرة 
ليم > ۰ 

ومن الوجهة التشريعية العامة سمى ملوك المو جع جهدم فى تطبيق تالم 
| الشريمة الامنلامية فى جع ال كاة والغطور والعغور ر 4 کا كان ىمام 
أحيائاً حق تنفيذ ادود الشرعية على الئاس + هن ن ذلك ماقبل الشيخ جمد 
المیغی » إذ جاءته امرأة تفكو مرن امرأة أخرى الت ها يافاجرة > 
فام الشیخ جد باقامة حد القذف عليما تمانين جلدة . وكذ لك كان يفمل فى 
أهل بيته (6 . وتشذد الشیخ إدريس » حين تول مشيخة العبدلاب » فى 

: ض السارق فطرة فكان يعاقبه بالقشل » فاتقطت 
جرغة السرقة فى مدته حتی إن «السواقة» کانوا ی کون آمو الم و بضائفيم 
منشرة فى السوق ليلا ونهاراً دون حراسة فلا یضیع منها شىء 0) . 


63 ليق ۱ وباك ۰۳۱۷/6 

() نوم ۸/۲ (0) طقات 14 

)٤(‏ كانتب الشوثة ۱۲ ۰ وهناك قوائين ل تكن شرعية بل كانت عرفیة:نوارنها اكام 
وعلوا پہا . ٠‏ فنى أيام سبلطنة دارفرر كان فى عرب دارفور ما يسمي يقاتون دای وهو 
جموعة من الأحكام المرفية مدونة فى کتاب واجد -: وكان. الام 
دوتهم من اکام بالاحاه مع آمحاب واک هوم ۰۱۳۷/۲ ما 
منصب ورای للاشراف غالا على الحام الب #تبائل ۰ ما نوا كير قهو :نظام عله سد 


وروت 

ومن المسائل الجديدة ال یکانت مو ضع جدل بينعاءاء الموتج قأوائل القرن 
المادى عفر الحجرى «النابععترالبلادی» منسألة الدان والقپوة وموقت 
الفتهاه مئها. تقول ود ضيف الله: ( أما البن فان أول من استعمله رجل من 
العلا پالین يقال له-العاذلى . وقد !تمق الملياه على إباحة شربه لأهل الطبيمة 
البلغمية بحلاف الصفراوية فاته پزیدها . وأما التنباك فقد اختلفوا فية» 
فأفتئشييخ الاسلام الاجهوری (منعلاء الالكية فى مصر) باباحته؛ ۽ وأفتى 
سنیدی راهم یم انقانی (ا مالك المصرى) ساحب جوهرة الثرحید شرمة 
شربه . وق ۷ أفتى الشيخ |دریس بحرمتة وأفی الفبريف عبد افرعاب 
راجل أم سنبل باباحته . وحضر الشریف عبد الوهاب عند الشیخ عجیب 
وهو نازل فى رفاعة (علي شاطىء الیل الازرق يسكن فيها الشكرية) » فقال له 
الشنبخ عجيب : الشیخ إدر يس قال بحرمة » شرب الدخان ۽ فآنكر ذلك وقال : 
من راسه أو م نكراسه ؟ تم حضرالشيخ إدر يسعئد الشبيع عجیپ » فقال 4: 
قد حضر الشریف عبد الوهاب وتال باباحة التنباك » ولا أخبر ناه بقو لك 
قال من راسه أو من كراسه . فقال له انشيخ |دریس قد حرمه سلطا 
اسلامبول؛ السلعلان مضطق» ومذهب مالك رضی الله عنه أن طاعة السلطان 
تچب فيابرد فيه نص شمرعى ‏ وأيضا قال له خب تی الرسول صل الله عليه وسل 


عبت سلاطين الفور باق يملكية الأراضي» أذ جمل البلاد كلها (حكرا) اساطان» وقبم 
پلاه امقر إلى حرا كم (نفردها اکرو أى إقلاءات وزغا عن امه واناه وهنا 


إلى أحد مبلاطين القور واسبه ل ل ر من سلاطين الفرن الخامس عفر ؛ 
بخليط م نالأحكام العرفية والأحكام السرعية الاسلامية» فن الأولى غرامة السارق بست بقرات 
أو شنما ٠‏ ومن الأخرى جلد شارب ابر ثمانين جا راجم اة أخرى نموم ۱۳۸/۲) + 

ة فى دارنور ای مادات غررية ان الیاث ۰ ومي ليست إسلامية التكأ » 


اه الالية »نان عدد النناء بو قف على نی الرجل أو ققره (سلاطين ۰.۳۱ 


س 


مرمته . ون القاضی دشينا كان لايشربه إلى أن توق . وهویقول بحرمته 
الآن إذا نگل فى قبره ) 40 . 


على أن هذه السائل التشريعية العامة كانت قبابظهر من كتاب الطبقاث 
قليلة بالنسبة للمسائل التشر بغية الماضة ء أعنى الى تتملق بالآسرة ومبها كلها . 
والظاهر أرن الآسرة كانت تى حاجة شديدة إلى تنظيم ؤتوجيه فى 
ممتاف:نواحى حيائها الاقتعادية والاجماعية . فحن نم شيذاً من :ذلك 
مرح به صاحب الطبقات » حين حي أن الناس عند ما چاه شخ 
أأرض النوبة كان طاق الرجل منهم المرأة ویتزوجها غيره فى نباده من 
هدة؛ حتى قدم من‌مصر منود العركى فعل الثانالمدة BE‏ 
المصرى ولتلامیذه فل كير فى تعريف اناس بعل لوا فی ذلك اسن . 
ومن تلاميذه راهم بن عبودی لمرضی خی ال تبغ فى عل الغر ائض(المواديث) 
وألف فيهحاشيته المعروفة بالفرضية > لقب بالفرضیلاهکان ذا باع طويل 
ق هذا الع 0 . 

وكثرت رسائل الاس فى ذلك مهد یکتبونما إلى العلساء يذكروق 
قيها مشا کلم الأسرية ليردوا عليهم يما بروله مر النتاوى و الأحكام 
فأرسل الهییخ. دفم الله العركى يستفتى الشيخ « حلاوى > ف امرأة أساء 
اليها زوجها وتکررت شكواها » أيحم فيها القاضى بالطلاق من غير إثباث 
بيئة عملا ببقول الدونة عن ر بيعة » ويمعلى الروج نصف‌الضداق : فرد عليه 
أن ون الاثبات بداهدین عدلين » و نصحه بان يعتمد فى حكة فى هذه 
المسألة وتموهاءء! على نضوص واضحة صرمحة () . وسكل الشیخ جمد أبو حايمة 
فى رجل تزوج بنا بكرا عالمما.بتكارتها ودخل عليها دمتعم بها زماناً لویلا» 


¢ ت ارو اجرة ند لعا و افيا 
تفقتها لاجل ذلك الح .. 
(۱) قات ٩‏ ( قد واد ۲ 


aê (f)‏ ۷ (4 قههه 


¥ 


وبالغم من أن عرب السودان کانوا يعاملون الآرقاء معاملة حسنة :+ 
وكانت المرأة المرة توضم تاه خذمها ء وكذلك همل الجارية. بأبناء 
سیدنها ؛ فیقوم 30 إخوا بالرشاع () > إلا أن ال مرائ كن لا 
ينظرن إلى السراری اللای بتنراهن آزواجهن من ار بعين الرضا 
اخ من ذلك ما روه تعوم شقير من أن بنت الشيخ |ٍدریس + 
شيخ امج » تزوجت رجلا من ( حوش بان النقا) + ثم اقتنى السراری 
حسب فاده الاعبان فى المودان » فأنكرت عليه اذهك : وسألته أن يترك 
چیع سراربه + ولا ل يمعل افتنت تفرآمن العبید الرد » وقالت ژوجها 
( إن طلقت سراريك طلقت عبيدى والا فنحن فى الق سواء)» فطلق 
سراریه 0) . ولا شك أن اختلاف الطباع والاخلاق » وتمثی الجهل بين 
طبقة السراری بنوع خاص » قدجعل الطلاق آمرآجوهر یا ساسا لاستقراز 
الياة المائلية . وحسینا دليلا على أخمية الطلاق فى تلك العمبور ما هده ىن 
بلاد البعة الآن من أن ( عدم الطلاق ق المسيحية الارئوذ کسية جمل 
الاحباش يهابون اواج . لذلك قات أسية زواج التكئيسة عنسدم. 
واستعاضوا عنه بالزواج العرفى والتراماته بسيطة ما جاهم الا کثار منه . 
و نتج من هذا تحلل وغدم استقراد فى الياة المائلية ) (5 , 


وق ذلك العصر جد كثيراً من قبائل السودان تسیر علي نظام الانتساب 
إلى الام » أو نظام او وامعدودم . وطذا النظام مظاهر ع مثها.: 
أن تعيش المرأة مع زوجها فى عهيرته » فاذا طلقت عادت إلى أهلبا 
ولت مما أولادها . أو تعيش فى عهيرتها ء ويذهب الرجل ليعيش 
معنبا » فاذا طلقت عاد هو ال غشيرته » وبق الاولاد معبا . أو تعيش 
فى عشيرتها ‏ ورمیش الرجل ف غشیرته » على أن يزورها متى شاء ء فأذا 


(0 عبد الرحم ۸٩‏ 
(0۷ نوم 4/۳ 
() مراد ۰۲۰ ۸۷ ۰ 


سا يريا بس 5 
طلقت احتفظت هی بالاولاد . قلدینا هنا ثلاث حالات فى اواج 
پشب فيها الآولاد إلى عميرة الام » ونستطیم ارجل أن يتنب 
إلى امرأتة » ويتسين” باسمها فى عالة ما اذا هجر عشيرته وراح يعيش مع 
زوجته فى عشیرتها » وينتسب اليبايا ينتسب الأولاد (0 . وتدل الشواهد 
على أن المرب ) وساثرااساميين قدعرفوا نظام الأمومة ومارسوه فى مرحلة 
قذيعة من مراحل حيائهم الاجباعية الاول » ورعاکان ذلك فى بد حيا م 
شبه الزراعية . فلا ارنقت حضارتهم ارتوا ال نظام الاوة ؛ إذكلا 
ارتقت الحضارة تغلب الجانب الابوی فى النسب . ولا بزال نظام الأمومة 
عارش بين بدو معز والسودان إلى الوقت الحاضر عنسد قبائل العبابدة 
و البشارية ».فیذهب الرجل عقب:زواجه » فيعيش بين عهيرة زو جنه) ویبق 
هناك إلى أن يولد ولده الأول على الاقل (0) . وق السؤدان مهد المرأة 


() جه م 


(۲) اف ابا علماء الأتناب مایدل على أن المرب کانوا يفسبون لا إلى الأم فى مرسلة 
من مراجل تارمم القديم » فوم يحدثر تا أن المرب کانوا.یجانون على ولد اباس بن مقر بن 
الزارو#(مدركة وطابخة وقمة) اسم‌خندف نسبة ال أمهم خندف .وکا 
من العم 


ومی ام ولاه کت 


ابن عيساه وحبيب ین شدر: 
وقد آلف الملماه رسائل وکا فيان نبب إلى أمه من العمراه وغيرم دراجم رسالین تفر 
غد السلام هارون في الجنوعة الأولى من توادر الخطوطات احداعا لابن حبيب + ٠٠١‏ والتانية 
امير وزابادى سل ۸۱۷ » وورد ایا ذكر رسالة لابن 
سمید السکری فى هذا لأوشوع «جمه ۸۳> . 


ن الزبعرى وان السجراة وان الدميئة ويزيد بن طية « 


آخری 


وليس معني هذا أن جيم من ذكزنا كانوا تون إل تال نتبع نام الأموءة فى انتم ابيا“ 
ف عا كانوا بنفسبون إلبهن لأسباب أخرى «جمه ۸۳» ٠‏ نکن انظر إل شواهد آخری تابث 


أن النظلام كان ممر ونا دی ااعرب وف ما وجمة ۷٩‏ وما يليما » - 


أ sr‏ بو 


هت 
المطلقة من ألبقارة تذهب إلى خاطا لا إلى والديها:00. وكثير من القبائل 
وللافزاد پنتسبون إلى آمبابم وجداتبي ءا هو الال عند المدندوة 
واثتاسیر . 


دیشب أثرهذا النظام ووراثة الت والثروة . فلورائة تتحدر من اال 
الاخت أو بنانها . بقول المقريزى عن البجة ( و۸ نورثون این 
البلت وابن الاخت دون ولد اامملب » ؤيقولون إن ولادة ابن الآخت وان 
البنت أصبح ب نانه کانمن زوجها أو منغيره فهو ولدها علكل حال) (00: 
وف النوية كان مضل ابن الآاخت على الابن. قى ورائة املك . ویذکر ابن 
جهينة حين دخلوا بلاد النوبة » افترق ملکیم (وصان 
لبەضأبناء جهينة من منم ادة الأماجم فىتمليك الاخت و این الآخت). 
اننا د أهل ميدوب يمر وزعلىهذا النظام ويقولون اعنام 
امهم من الام واللحمة من الآب)» وفی سالة وفاة الملك عنسدم يليه ابن 
آخته(۳). وعند الکبا أنأولحا کمن آسرة النو راب عل السكبابيشس 


فبائل الشنال الفریی من‌دارفور دوم سکان جيل میدوب‌النین آشر إلههم 6 
وتلال شمالی کردونان 00 . 


ويظير أن هذا النظام حاى الآسل عرف فى مصر التدعة ‏ وکا 
الصریون القدماء يسيرون. عليه وجد فى اهند وجزائر الملبار ؛ وف 
قبائل البربر فى شما إفريقيا (0 . 


وجاء الاسلام مقیداً نظام الابوة ودط الاس بقوه : «أدعوم. لباب 
( ملك اه () اخلط ۳۱۳۸ 


باه ۰/۱ )6( ماك ۱۸/۱ 


() اهس ارجم زالمتعة: 


حت 
هو أقسط عند اله > لخن ::ة) . وقام نظام التوريث فى الاشلام على اساس 
النسب إلى الاب . والملاحظ أن علماء الموج قد حاؤلوا جهسد استطاعتبم 
أن ينشروا هذا النظام الاسلاى فى نطاق ما قدروا عليه . 

على أن هذه الثقيقة قد تلی ضوء] على نفسية المرأة النودانية ومكاتها 
فى الزمن القديم '. والغواهد تدلنا على أن المرأة السودانية فى عصر الفوج 
كانت على جانب کبیر من السلطان الروحى والاجماعى » فن ذلك: مايرويه 
ملف الطبقات من أن فاطبة بت منالم كانت مباحبّة دنيا عريضة عبيدها 
تجار اند والريف (0 . ومز أولاد حابر ناطمة أم الشيخ صفیرون بن 
سرحان » وکانت نظليزة إنخوتها فى الملل والدين ( . والنساء يها ركن الرجال 
فى غرب السودان فى جيع أحواهم الا فى امروب المظيمة ولا عرس 
ولاحزن |لامپن» ولولاهنمااستقام لاهل درافور شیء؛ فترى النساء ضرال 
فى الآمور المهمة» ومن ذلك الأذكار» فتحضر حاقة الذكر امرأة تنعد طم 
والنساء خافها وقوف لايتكلمن. بل ينفارق أزواجمن وأقان ون ليعاين أيهم 
أحسن إلشاداً. وقد ينعد رجل والنساء يسمعنكبقية ارجال(0). وف قبيلة 
الرباطاب ء تارك المرأة الرجل فى جيع شو شون الياة ویسیح ها بأن تسافر 
مع الرجال إن كان لها ذلك» وقد تنوب عن زؤجها فى الثعزبة(4. 
ولماكانت مكانة المرأة فى القببيلة العربية عل الصورة التى و سفنا كان حر 
الرجال على احترامها مدیدن وحرصمم عل عقو بة ازانیآشد» هم الا ماجرت 
به العادة والتقاليد عند بعض البدو . یقول ثعوم شقیر ( وعرب السودان 
کمرب مهبر والشام بترم و ذالمرض قو قکل احتراع» ولیس لزانية عندم من 
قصاض سوی القتل؛ و لکن عند عرب البقارة ف‌غرب السودان عادة تمرف 
«بالضن» وهی أن المرأة تسمح لمن أعجما من اارجال أن يحضنها أى أن 


(۱) طفات 1۱۸ إن كشلل 


(4۳ تونبی ۳ (6). مدوتات 1۱۳۳۱ 


ر 
يتأممعها غ‌طرارة حتی بترو جها أوتزوج بغیرمه وأهل المرأة لايعترضونها 
إلا إذا وطتبا ؛ فترذل هی ومعشوقها) )١(‏ .. وللحبو بات تفوذ فى حفلات. 
تنصيب الملوك فى غرب السوداق 09 . وف عباس الم يبدو أن الننناء كن 
ضرق فى زهن الموج , فتلاكان لاعيخ جد ولد أممريوم تمیذات (أ كار 
من الرجال أشعافاً مضاعفة ) 0© . 

آما المتان » فنه القرغوتى » ومنه السنی ء الأول خاص بالتسانء وهو 
حاى الأصل ء اتخذه العرب الهاجرون . وقد ذکره هیرودوت وسترابو» 
ووصف ابن سام طر يقته بين قبائل البجة . وأوضح أنهاكانت شائعة ين 
نسانهم ثم قات عندم (4) . ويظهر أن ادك 
السودان ]إل الغرب , فبیتا نجده معر وفاعندالبجة ف‌الشرق » تجد أ هل دار فور 
لا عرفو ته حتى القرن التاسع عشر . التوذى قول عن أهل الفور (ومن 
'ماداتهم ختن البنات» لكنهم فى ذلك علأقسام . فتهممن لابرى ذلك أبداء 
وم أعجام البور . ومئیم من يخفض خفطا خفيغا كمادة أهل عضر » وم 
أ کایر الناس «یهبی به افش الستی» : ومنهم من ينك افاض حتی يلحم 
الحل پیمضه < یعتی به المقض العو ى > (0) . شم سری الان الفرعوتی 
الىعرب البقارة »:وكانوا من قبل تخدمون المتان السنی فقط (15..:وقد 
استمرت هذه العادة فى عصر القوي و جد من علاهم من نبه إلى ضرر 
هذه الطريقة » إلا ما سيق أن ذکرناه من إشارة بميدة تحتمل التأويل 
ورذت فى لص ليخ حمد ولد آم مريوم  0(‏ 


اتتعار هذه العادة كأن من شرق 


0 نموم ۲۲۸/۱ 

(۲) تونسی ۱0۲ 

(0) لفات ۷ 

() خط ۳۱۰/۱ 

(ه) تونبی ۲۷ 

EY‏ اليل 

(0 براجع س ۷ واطامش رتم 4 من هذا یکناب - 


س 


علم الاومير 


أما عل التوحيد فقد قدم الشیخ مد المصرى دار بربر ودرس فيها ملم 

التوحيد وغيره وانتشر عامه فى الجزيرة 4۱ . وكان من أم الکتب فى ذلك 
العلم مقدمة السنومى المتوف سنة ١۹٠م‏ ورسائله فى الما ند ( الكبرئ 

' والوسطى والصغرى ؛ وهذه يسمولها أم البراهين وصفری الصغرى )۰ 
ول يكن ن تدریس هذه الكت ممهوداً فى جزيرة الموج إلا آغ رامین ء 
حتى قدم الشييخ عد عدلان الداييى بسد أن أدق: فرلضة ةالحج فى اطجاز 
وجاور به زمناً وأقدم ممه کثب انتودق هك قول مرت ۳ . وکان 
الميخ المضؤي عدالمری الماؤؤساة ۸ بل التصئيف عل التدر يس » 
وألف کتبا وسنها ود ضيف لله بآن (هنا أ تکتب اء الذهب )+ منها 
أربعة شرح فا ام البراهين » وأخرى شرح فيها الوسطی والصغرى » 
والماشيةء وشرحانعل (يقول العبد) فى بده الآمالى » الكبير لد شخي ١‏ 
نمو ستين کراس » والصبغير فى سببعة كرار يبى . وشرح الجزائرية د 
جيداً ء وشرح عقيدة الرسالة + والاجرومية وغير ذلك (4؛ . وكذلك 
شرح الشيخ مک النحوى الرباءالى تلمية الشيخ عد الممبرى شروحاً جليلة » 
أمنها شرحه الکپیر على الستوسية في أريمين کراساً » وشرجه الصنئي فى 
عشرة » وشرح عقيدة ارسالة 5 ويقال إنة شرح الرسالة (0.. وم الديخ 
فرح کت وله بنظم العقائد فى شعر باللغة'الدارجة (60 


شر 


(۱) قات : 

(۷) أ که السکب ره مداولة فى العلوم الدياية فى ذلك المپند كانت «أحوذة من 
مؤلفات عماه ااغرب الأقمى وتو اس إذ كان بين عالت 
وها ااصلات التجارية . (عبدالة ۰/۲) . 

۲۲ لفات‎ )۵( ۱۷۲ ila )( 


العبالبه والنودان سلات. وثيقة 


(ه) هه ۲۳ هلم يقف مؤلف الطبقات على شرح الرسالنه . 
زو ملسرن (۲) 10۷ 


اموت 
التعاي نی + 
مل مي أم أما كن العلم فى ذلك اين الوم د جمها خلاوی > ۽ 
والسید وا لامع » واژاوية . 0 
والکتاب أو الملوة» أو الکتب» - بعد السجد - يمد من أقدم 
الماهد الاسلامية . والکتاب ( قد احتفظ طوال ااعصور پمنفة اسلامية 
بحت ء وکان قى الیسلاد الاسلامية عامة. السکان اارئیسی لتعلم الصفار 
القرآن . وقد استمتم مكانة كبيرة الاهمية فى الياة الاسلامية © لآن تمالم 
ال القرآن بعيفة خاسة كان أمراً عظم اظظر فى الاسلام » حتى لق 
من العلاء فرضسً من فروض الكفاية) (0 . واطلاوی فى 
السودان يدرس فيها القرآن أساساً » وقد يصحبه ميادىء فى المساب 
والکتابة ۽ وهی ما أن بندگها رجل من حفتاة القرآل فى بيته » فيدرس 
فیها بنفسه.» ويتفق عليها من غنده لوجه الله تعالى ٤‏ . وإما أن ينشكها:رجل 
من أهل اليسار فى'بيته فيؤجر فقيها براتب مملوم» وينفق عليه وعلى 
التلامذةء وإماا فى |نشانها. والاتماق عليبا أهل البلدة جیما ؛ 
فيجماون المدرسة إذ ذاك فى غزفة تلصق بالجامع .. وبدرس الفقیه (الفكى) 
القرّن بأن يكتبه لتلامذته أجزاء على ألواح من خعب العشر وغيره » حتى 
إذا استظهروا جزءا عناه وكتب طم غيره ما يليه وعكنذا 0 . وهذه 
الطريقة تمسها مألوفة فى البلاد العريية (60, 
ولا مرف غبد ا تأسينن | اوة ىالسودان» غي رأ ذم المعروف آناثللاوی 
قد عرفها مکان جزيرة سنار ميدأ عهد الموج على يد الشيخ مجو د المرکی» 
فقد قدم من مصر ( +161 1670م ) وأسن خس عشزة اوه على 


زو Î‏ جر 

(؟) نموم ۱۸۰/۱ ونستعمل الخلاوى الفلقة وهی + 
الالسان إذا آرادوا یه على قدءيه وهی طريقة عربية «عر. 

() اء تسه 


فى طرفها جنل يقيد بها 


اچ دا 


والئیل الابیض (6 »ول تفتهر فى تلك البلاد من قبله مدرسة علم ولا 
قرآن 20 . 

ما الساجد قهی أقذم فى السودان وق سار البلاد الاسلامية تارا 
من انللاوی + . وقد عرقت الباجد قبل عصر الموج فى السودان » ققد 
ورد ف معاهدة عبد اله بن سعد ذكر مسجد فى بلاد الثوبة . وحدثثنا 
المصادر أن العرب القاطنين على ضغاف الني ل الازرق استطاعوا فى القرن 
الماشر الميسلادى ‏ أى قبل جى الموج ببضعة قرون أن يستأذثوا 
لنیاء مسجد ف سوبا عاصبة المملكة ال ذلك این 41) . والسجد 
من قد إلى جانباستخد امه لاداء الفريضة » معهد دينى » يلاتى فيه التلاميذ 
والستمعون ضور الدروس الدينية » وقد تلتق فيه طريقة صوفية معيئة 
يمول فيه الذكر ویستممون فيه إلى الذروس . 


وقد تطلق الزاوية على المسجد إذاكان فسينما ميا » ناذا خصعت‌فیه 
حجرة ملاة الججعة مى جاهه) . ناذاکا فيه کتاب لتعليم انترآن ھی 
خاؤة . وهكذا تختلا هذه الاساییالاربمة فى بعض الاحیان . 

على أن الطريقة التى رها المرب فى اسودان (کا فى سار البلدان) أن 
تجمل الدراسة فى المسجد أرق مستوی من الدراسة فى انلو ھدوا أن 
یغصای! بين المرحلة الآولية التى کارت مكائها فى ابخلوةٌ بادة ؛ وبين المرحلة 
العليا الى كان مقرها فى المسجد .وريا أطلقوا على تلاميذ الارة ( ذم 
القرآن) وثلامیذ السجد ( قتراء الملم ) . ورها أمكن سير هذا الفعسل 
بالموف على المساجد من عبث الأطفال وغدم تقيدم بأصول النظافة .)١(‏ 


أما الراوية + فقد تسى خلؤة »م ينامر من کلام ماخب الطبقات ۽ 


۱۱۰ ترمتج‎ ( 
r Î © : © طبقات‎ )0( 


() أرتزاد هه ره افص 


سب قوت 


تتمبز الزاوية عون الأماكن السالفة الذكر ۶ بألا جع ين السکی 
والمبادة والدرس > فقیپا بتقطع الطلاب درس وللعبادة » وهی قالباً 
للصوفية . وکانت فى زمن الموج منتشرة فى جیع البلاد . وکان لفقراء 
اراوبه ت و اتاوة ب الت فا طعام تیم من المبات . 


(وکان فى دارفور ماد چ فی کل بلدة مسجد أو أأكثن يعلم بها 
الكتابة والقرآن » وکان لكل عم مسجد فرب .مله يصلى به السباوات 
اس ..وق‌لعمقه خاوات لد جاورین يعلم ها العلوغ الشرعية» ولهها کورة 
هبة مر الساطان یمیش هو وتلامذته من ريعها . آما الجوامع فكان 
نم فى کل بلدة شهيرة جافع » إلا الفاشر ثفيها جاممان + وكوب ففییا 
جامعان ) (1) . 


أُساليم و مبادگ : 

لا ننتطيع أن تلم فى التعليم الدينى فى ذلك المد أ كثر من مرحلتين 
عر بهما الطالب:الذئ يريد أن يواصل دراسته حتى نماية الشوط . المرخلة 
الاولية وهی التى يتعلم فيها التلميذ بمد الاتهاء من الخارة الماوم النقلية 
أو بعضها يتلقاها على شيخ واحد أو عدة شيوخ . 

فى المرحة الاولية » كانت طريقة التلقین والاملاء واستمال 
الوح هی المألوفة فى الملاوى » کا هی مألوفة فى كتاتيب مص > بل هی 
طريقة عربية قدرمة ۱۳۸ . وأعنى بها أن يلتف التلاميذ حول امک ۶ 
والشکی عل علهم من الذاكرةعادة » فيكتب الصبية ما جلى على ألواح من 
اللعب » وق أيدييم أعواد رفيعة مدببة مرش البوص . ومعهم ارم ٠‏ 
حتى إذا استظهروا جزءاً عاه وکتب طم غيره ما يليه . وهو يقم 
القرآن أقساماً » اذا أتقن التلميذ فسیا زوق لوحه وكتب عليه الاية الأول 


(۱) نموم ۴ س ود 0 یه سوه 


مووي 
عن القسم الناتى وله إلى أهله دلالة على أنه حفظ ما من القرآق فأزساوا 
ممه إلى الفكى هدية قنمی حق الشرافة (] . 

وفى دارقور تيدأ دراسة اليوم فى الثلث الآخير من الليل. إذ يستيقظ 
الصبية .هه الساعة فیتجممون حلقات منغيزة حول نيران بوقدونها » 
وبأخذون على شولا فى قراءة القرآن حتى مطلع الشمس .. وفى ذلك قول 
اليد مر التو نسىة : (وأما قراءة القرآن فتأخرة جدا لم لايقرمون القرآن 
إلا بالليل فى المكاتب فيكون الصى فى النبار سار حاعاشيته من غلم أو بقر» 
وعد أن برجم فى الساء يأخد لوحه ویذهب إلى المكتب ٠‏ و یکل صبی 
الاثيان بالطب یوماء فیوقدون النارویحیطون بها » فیستضیگون بضو لها 
وعل ذلك الضوه #فظون ویکتبون . وحفظهم غير جيد ۰ فإذلك قل من 
فط القرآن منم حفظاً جيداً) (50. 

ومع يكن نان حففد القرآن الكريم كان أول ما يلقنه اسب من ام 
ومنهاً ذلك ما ذكره ابن خلدون أن دراسة القرآن إ#ا تقدمت فى ,هذه 
المرحلة «إيثاراً أ التبرك.والثواب وخشية ما یمرض للولد فى جنون الصبامن 
الآنات والقواطع عن الم قيفوت القراق» فاذا ماتجاوزالبلوغ واتحل من ریقة 
اتور فر ا عصفت به رياح العييبة فألقته بساحل البطالة. فيغتدمون فىزمان 
المجر وريقة الحم تحصيل القرآن لثلا يذهب خاوآمنه) .)٤(‏ ومدة الدراسة 
فى الخلرة قد تضل إلى سبع سنوات ٠‏ 


(۱) نموم ۱6۰-۱ ونی كل يوم أريماء بأد کل تفمیذ قليلا من الذرة فيستقولها بافساه 
وبا عانها مع اف کی م حمل ممه إلى البيت قليلا منها عق سیل الوک ونسمیگرامة الأر با 
سوم اموس ء 

() تونسی ۲۵۹ 


(©) مقدمة 4۹4و بورد ان قتية فى عيون الأخبار طبنة مصرع۱۹۲ 


ب فرودد غا 4 اليه أقرأت الفرآن ؟ ول لا آمر ‏ منين 
يال أفتعر ف الفقهنال لا.. هل أقرويت من الشمرخيئاً ؟ فللا . ال 


دادعت 
أما الرحة العليا فتبداً عادة بمد سن المراهقة وقد تصل مدتها إلى بضع 
عشرة سئة:. ولین هناك طريقة واحدة یجری عايها اف الدرسءفقد على 
الشبيخ من ال اکرة على تلاميذه (0: وقد يقراً الشيخ أو أحد الطلاب فقرة 
من کتاب ثم يتناول المدرس الموضوع بالتفسير والتوضيح ۶ وقد بسد 
الشیخ عاضرة مكتوبة ثم يقرؤها على تلاميذه 5 
وما تلاخنله فالتمليم الدیی ف السودان أنه کان يمنى بالر<لة والتنقل . 

والطريةةالمربية التقليديةتضمز بيخ - وليس المعهد جوم رک تا الطلاب 
وصور اتجذابهم . فهم يغدون إلى شخصه من | قعی‌البقاغ و بلتهون حوله (9). 
وقد تبدأ الرحلة مع التعلم الاول كا فى دارفوز» إذ أن كثيراً من أولاد 
الفوز بپجروت منازطم بين السابعة والتاسعة من آعنارم ويرحاون مع 
إخوائهم تا عن «الشکی» الذی معموا عله » ويطلق علييم «الهاجر ون» » 
ويتجمعون فى قری تنسب إليهم فتسمى قری الهاجران . و يظل التامیذ بضع 
سنوات على هذه الال حتی يتم القرآن ثم یمود إلى آسرنه ۰ وفى أثلاء, 
غربته يعتقل بالزراعة أو نحوها خدمة للشکی نظي مایتلقاه 
والرحلة ظاهزة كذلك فالمرحلة العلا . وقد رأينا من قبل كيف 
كان مهذب التلامیذ من أقغى البقاع. ومن م نذأت تجممات د 
۰« وما كان العالم يتبه ذكره و يشتير إلا بالرحلة فى طلب || 

على يد الما الشپورین ... ومنهم من يعد الرجال إلى مصر للتجاورة 
بالازهر الشريف. » ومنهم من ینوی الج لبيت الله ارام وزيا 


ال لا «وكان الوليد یلمب القطر نج ممعبدات بن 
خول الأعرابي» فکشف الندیل عن الععارنج وتا 


5 : آسکت فا مخا آحد 
(۱) وهی تس الطريقة الى یصفبا المزب ویسونها الى چم املاه.ه وهی أن 
هد الام حوله تلامقته باحایر والفراطیس فيتكام المالم عا ف بز قله بال 


بت م 
وتکته ااسلاه نالا ءلاه والآمالى) #رعة رسائل 
ابن عابدین ۰۱۷۰۱ 


E) 


م يجسمون ما یکبونه قيعي 


یوت 
سل الله عليه وسل وییق حيثاً قد يمتد إلى سنين باذ من علناء الرمين 
أو يسلك الطربق على عة التضؤف هناك» ۰۱ ومن أمئة ذلك بعد عصر 
لفون مافبتعه مد أحد الهدی إذ (تنقل ين عدة خلاوى فى قريته 
والمرطوم والجزيرة ثم ترای إلى عمه شهرة الغيش فى فالمالدرس والتحمبيل 
والصلاح فباجر إليهم ) 0) - 

وکا أن مركر التجبع كان هو الشیخ وليس المون أو اخلوةء كانت 
اريقة التعليم کا انت عند العر ب شخصيةإلى حد كبير 6 « یی أن الطالب 
E‏ وهو 


لاستاذه فى حاضرات عامة فهو يسير ببرعته الماصة فى انتيماب 

اله روا وتات وحنظه! فى مراجع معينة دون أ نثلام 
لاتقل من فرقة لاخرى أو بأداء امتحانات » (۳): و بدلا مرن الامتحا 
المعروف فى المدارس النظامية كان الشیخ یسلی الطالب شهادة أو إجازة 
دون تأدية امتحان فمين . وكانت الاحازة تمكن الطالب: من استخدام 
كتب أستاذه التى درسم! معه وكذلك العاضرات الى أخذها عنه 0) . 
وکال الغرض من الاجازة مزدوجا فعى اغتراف يحقوق المؤلف وإقرار 
بكفاية الطالب (0) . وهذه العهادة لاتحبل عدوان معد معين و اما كانت 
شهادة شخصية من الأستاذ لتاميذه ممايبين سركي الأستاذ فى ذلك العپد(3), 
إجازة منجها #الشييخ على الا جهو دى» 
شيخ الاسلام ,عصر للشبيخ «عبد الرجن إن إبراهيم» السودا ىكتيها بخطه 
بعد جمد الله والصلاة على نبیه صلی الله عليه وسل قال : «دوبعد فقد قرا على 
الشاب الفاضل والتحر یر کاملالشیخ عبدا بن ابر اهيم بن ای ملاح 
الکبایی نسب والیری بلداً ا عقیدتی الى ألفتبا قى أصول الدين والتصوف 
وشرحبا قراءة جيدة نافمة إن شاه اه وخضر قرادثی فى مختصر العلامة 


ولدينا فى طبقات ود ضيف الله عو 


() شيك (YF ٠-4‏ تفه ۱۳۸ 
ol (r)‏ ۱۱۹ (4) خداخش تقلا من اماه ۱۳ 
[ه) قی الرجم واامعنة -() نمس امرجم والمقعة 


ده هریت 
المیخ خليل فى فقه الالکية حمر نصف الاب الذکور قراءع حت 
وحقیق » دلت عل ثباهته وفقپه بانکثاب المذكور . وقد اسستخرت اله 
وأجزته ما ذکر وجیع ما يجوز لى روایته بشرطه» سالا منه ألا بنسانی 
من الدعاء بسعادة الدارین والدماء بالرجة لموزتتا وأفوات المسامين ۰۰۰ 
وکتب فى آخر ذی الحجة ختام سنة ثلاثين بمسد الالف = على بن غد 
المدعى بزين بن عبد اارجن الأجهورى المالكى ) (0 . 

ویذکر « ود ضيف الله » بمض توجيبات لاسانذة الازهر کانوا 
سدوا إلى الطلاب السودانیین ندل علي دفة ملاحظة هؤلاء الاسبائذة 
وفيمهم لنفسية الطلاب . من ذلك أت الهیخ عبد امن حداو اليب 
وزمية المیخ عد سرحان ».وها من السؤدان ء تلقيا ثقافتننا الدينية فى 
مصر على يد الشیخ عد البنوفرئ . فتكان الشيخ. البنوقرى يقول : عد بصلح 
در پس » لکونه يسأل عن تحقيق صورة التن » وعيد اهر بسلح 
للفترى » لکونه يسأل عن معأنی الشراح 0 

والملاحظ كذاك أن الطزيقة التعليمية فى ذنك المهد كانت تعتمد فى 
حملنها على الاستتلهار ء وا لفق وعدوا ذاك من شروط التعليم الأساسية » 
وكذلك کات فى سار البلدان الاسلامية ۰ والاستظهار واحلففد شىء مام 
مألوف ف التعلم عند أ اب .المي القديعة واديشة » ولکن عناية 
المسلمين بالاستظهار كانت لاشك كبيرة » والادب المریی ملىء بالاشارة 
إلى أهمية الذا كرة و إلى ضروب شتى من براعة الآفراد .هذه الناحیة(؟), 
على أن الط لا شى عن ضرورة الفيم والتحليل .. ولقد نس حكتاب 


(4) طبقات 115 0) شه ۱ 

() آساء :۱۱۹ فتلا تلك المكايات ای تروى عن المدئين الفاظ كالبخارى وابن 
نبل ».وعن الأدباء کالمری و يديم الزمان: . ويقول الخليل « ما سيعت شيثاً إلاكتبعه + 
ولا کنبده إلا خفظته » وما حفظته إلا نمی » ۰ ومن اصاخ موفق الدين الغداذى « واذا 
قرات كتاباً ارس کل ارس على أن نستظيره وتملك مناه + ونوم أن الكتاب قد عدم ٠‏ 
وأنك ستن عته لاتمزن بفقده » میاه 11٩‏ س 1۴١‏ 


500 
المسلمين عل أهنية اشپسم والتفكير » ونظروا ال الفظ على أنه وسيلة 
لاغاية ٠‏ وحذر صاحب كتاب كشت الظنون هثلاء الذين يجه_لون اعتادم 
عل الحفظ أ كثر من اعتادم على تخصيل الملكات ۶ فانهم لن يخصساوا على 
طائل من ملک التصرف فى العم » وى الملكة التى يستطيع بها الشکی 
أن.يستخرج المعاتى و بقتبط النتائج » وعسن الانتفال من الدوال إلى 

الدلولات () . 


کذلت بلاحند أنكلة ( ال ) فى ذلك العهد كانت تطلق عل الملوم 
الديئية وما بلحق بها من غلوم تمين غلى فيم النصوص الدينية : كالادب 
والنحو واللغة » أوشرخ الفظات والقصص الدينية :كالتارعخ وأيامالعرب., 
ورجل الدين لا تم مرحلة تعلیه4 إلا إذا أخذ بتصيب من هذه العلوم 
جيما . فالآدب وانلفة والتحنو والأخبار كلها متممات للمنهج اللذينى . وكانت 
هذه الظاهرة تأمة فى ذلك العهد فى التمليم الحلى والخارجى جيم . إذ أن 
:كانت عامة فى البلاد الاسلامية . وكان.عدد من السودانیین 
الذين تخر جوا فى الأزهر وغيره من المعاهد الدينية برجمسبون إلى بلادم 
ویندگون‌فیها مدارس ( زوأيا أو خلوات أو مماجد ) على هذا القط؛ فثلا 
نید السيد أحمد الازهرى سنة ۱۲۸۵ ه.- بعد اتباه زمن الموج بوفت 
قير : فى عصر الك الترى ‏ بمود ال الاپیش بعد أن تمل فالأزهر » 
ويبنى امع ومتازل الطلبة وخاوة للقرآن . وکانت الماوم والكتب الى 
در سبالتلامذته‌هی :النحو والصرف» فالتلخيص » مع الإوامعء ففردات 
اللغةهاللماتى والبیان واليدذيعء تالم وض والقوافى بان الكافى والمزرجيةة 
لتق » فعل التوحيد» فل التفسير وا مديث »قعل الفقهء فملم التصوف» فعلم 
ابر والمقابلة .)١(‏ على أن تدريس هذه الملوم لم يكن فى درجة واحدة فى 


هذه | 


1۳۱ e (j 


(۴) سوم ۱6۱/۱ ۲ ويقرر اثقری فى تمح الطیب 1 ٠١/7‏ ما ينطبق على ذه ند 


ت وا 
الاهية . ولمل الفقه والشوحیدکانا ق المرح1 المليا على رأس القاعة . 
وق دارفور فى ذلك الخهد يظير أن التعلم الدينى کان اقل مستوى ماکان 
ف جزيرة سنار . فيحكى التو سي أن ( قراءة العاذم «فی دارفور» متأخرة 
لمدم العلياء + وأ کتز قراءتهم لثفقه والتوحيد . وأما المعقول فقليل جدأ» 
ونع قلته لا يقرؤون إلا قليلا من الحو . وأما ا معان والیان والبديع 
والمنطق والعروض ؛ فلا بمرفون منه إلا الانم » ومن لعرفه منهم يكون 
قد تقرب لبد آخر کر وتلقاه فيه » فاذا رجع ال بلده كان هو الما 
وأكثر ماايعائوته الروحاتى والسحر » ويسمون علم السحر علم الطب + 
ومن مبر: فية می طبأبى » وهذا الملم يو جد عند الفلان ( الفلاتة ) أ كش 
من م6( 

وما تقدم جد أن دراسة الآدب واللغة وانتارخ نفأت ق السودان »ا 
لهأت فى سارالبلاد الاسلامية» على أيدى رجال الدين ء ويفضلهم انتشرت 
هذه العاوم فى السودان . وستری أن الآدب فى السودان بدا فى اللغة 
الفصحی دينياً » وأن أول من کتبوا تاريخ بلاذمكائوا من علاء اللدين . 

وکا أن الاستاذ الشيخ فى المرحلة التعليمية العليا كان ولا يزال مجم فى 
شخصب اللقوى والنحوى والآذيب والمؤرخ » كذ ك کان د الفى » ولا 
یال جام لنواحى شتى من المرفة وان يكن جال واطلاعه وعلمه أقل 
بطببعة امال من تلك الت سل المرحل المليا . وقد أشرنا فما سب( إل 
اسطباغكلة « فكى > بصبئة سودانية علية » وانساع الوظائف أو 
النواحى التی تجمغها الفكى . فدلول الكلمة فى عرف السوداتيين يشتمل على 
مما كثيرة : (أحدها) أنه مغرب المثل أحياناً فى القسك بالدين » فیقال 


ست الملريقة التمليمية ني بلاد الأندلس ول :(وقراءة القرآن عندا بالسبع ورواية الحديث عندم 
رفبعة » ولافه روئق ووجاعة .. وقد بقولون لكاتب اللجرف والنوی ( فنيه ) لأنها عندم 
أرفع الميات : وكل الم فى أى علم لا يكون. متمكناً من عل الحو يث لالخف عليه اللائ 
فليس عنم منتحق از ولا سالم من الازدراء غ أسماء ٩١‏ س ۲ 

(0 تونی جم (): راجم سفحة ۲۰ من هقا اكناب . 


هوا 


متلافلان«فکی» أى وجل صا كى . والفكي آقرب إلى تفوس العامة من 
اأرطبقات العاماء .وى انام المامية وخادم الف مةسوبة علي العبلاة» (أئ 
مجبورة علي ا) . (والننی) إيثلاق الكلمة يعمنى العالم فى الدرن الذى يغيمه 
ويدرسه.. وهذا هو المداول القديم تلکلمةالفصحی «فقيه» . (والثالك) هو 
العايد المنوفى أو رجل الطريقة . (والرابع ) هو معل القرآن وقازئه . وهذا' 
المدلؤل تعرفه فى مصر ىكلة «الفق» أو بلبجة القاهرة دالئی».فهی تطلق 
على معلم الکتاب وعلى المقرئء یب . (والخامس) يدل على صاحب العزائم 
والقائم. ورعاكان هذا المدلولهو الغالب فى وقتنا هذا 17) . ولدينا وصف 
عام هذه الشخعببة ذکره :دنه 06 ف القرن التاسع ععى قال : إن طبقة 
«الفقرا » () تنتغر فى قرى السوذات وم فقراء الال » متوانمون + 
يستمدون فوتهم من ثقة الاس فيهم » كثير متم دی فريضة الج ء وكلهم 
يمر فول القراءة » ويقرءون الفرآن » ومنهم من فظه عن ظبر قاب » وکل 
قرية طافك بعل السبيانالقراءة والكتابة 6 ويتصد رحفلات اواج وال 
ويقوم هة القاغى فى فض المنازعات اليميرة . وهو فوق ذلك صاجب 
زام » يصرف الأرواح الشريرة عنهم » وهو يتكسب يذه الصنمة . 9 
وهذه الصئعة لاتلدق آذی بالفير » وكثير ماتؤثر فى تمسية المرء تأثيراً ٠‏ 
حس . والشک لایفش أحداً إذ يعتقد لضا أن هذه الجائل « التماويذ » 
ها تايها ما يمتقد الآخرون ماما . وهو بعد لايقصر ماه على ذلك پل 
یم أحيانً باستخدام بعض الاعداب والمقاقير التى عرف فائدتها بالتجرية 
الطر باة أو عا تلقاه من روایات القداى (6 . 
والفریب أن الأدب العمبى الدارج ف السودان يحل إزاء الف نظ 
فتلفتين . فهو أحياتاً مضرب المثل فى التمبد والعملاح -کا رأينا - ة وهو 


).له ۾ هنا آم درمان > عدد ٩۷‏ س 14 ( من مقال للاستاذ أحند الیل ) 

(۶) شرا جم فکی ٠‏ وح جم غي قاسی - 

0) ترمنج ۱2 :دانع کنات عن الي مدونات ( ۱۹۲۰) ۱۱۰/۴ س 98۰۱۱ 
Or) et‏ 8 


چو 
أحياناً أخرى موضع سخرية لانه فى نظرم مسشکین ميال إلىالمسالة . وقد 
لاحظ ذلك المؤرخ.الدوداق مد عبدارجم فى قول عبد شرح هذا البيت' 
الذى يخاطب الشاعر فيه کنر فى أيام السك اتکی ومحر ضه على القتال : 
اما ركب کاس وقل تتخیول‌اندرتی ‏ وأبا اقمد فک وود مرتضاك بقرتئ 
تال : دنهم يصمون الفقهاء هنا بالذل والمسكنة وير دوليم من امال 
الرجولةوالفروسية. وإن مم لمن يظلهر من ضروب البسالامايد هش ويزيع - 
ولكن الاقم أن السودانبين يرون بين الرجولة والدين ويجعاون لكل 
هلما وقته ٠‏ فلا بحسن مشلا ف أيام الماك أن یکون الانسان فى وار 
افپاء وانکاشهم وبطء حرکترم . عل أنا لاتتكر أن بعش الفقهاء ومغالى 
الصبية م الذين وقفوا بنفوضهم فى طريق ازراب والتحقيز ما يتعماون من 
وقار وبعطء جتى فى أوقات الشدة والمنف و ظهار القوة والرجولة»(0) . 


ا 

ظلت مملسكة الفون ثلا قرون. فى سنار تنشر الثقافة المريية فى أنماء 
السودآن . ولكن التبمب القبلى ؛ واختلاط دمام پدماه غيرم » وسياسة , 
العزلة الى ر همها حكام افو فى القرن الثامن عفر ء وهی قط كل سلة تر بط 
البلاد بالمالم اظارجی () » كل ذلك قد مهد لاحلال المنلكة ؛ فا قدم 
الأتراك إلى سنار پریدون غزو‌ها ۱۸۲۰م وجدوا مملتكة ضعيفة میک فى 
طريقها إلى الفناء . وکان ذلك ما يسر لا تراك فتح البلاد وتا سيس اروم 
عند ملتتى النهرين عاصمة للحم الجديد . 


(0.نفئات ۲۹ ۰ وستی ابیت إما أن تركب الخيل وتحنها إلىالقتال » وإما أن قعد فقيها 
وندع واحداً من الصبية ترتفایه » برهم الفرآن . 
0) آرگل توس ۱۲ 


E 
قترة امك مرک‎ 


CAA — ۱۸۲۱ ( 

غزا الراك الشمصزون السودان » فهدوا بذك لنسرب مظاهر الدنية 
التركية التمصرة إلى المودان .. و پزش كثير من السودانيين عن بعش 
تلك المظاهر >وانتبی حك الاتراك فى هذه البلاد بئورة شعبية ساخطة 
نات .تى حركة المبدئ . ونمزو أحد کتاب السودانبين فى العصر اطدیث 
هذا السخط ال ثلاثة أشياء » أوطا : كراهة العنری الغريزية إلضرائب 
والمكوس الى فرضها رجال هذا اک . والثاتى : تقم رال العلم 
والذين من دخول المساوى» فى ثنايا المدنية اتى افتقلت الهم .. والثالث : 
عدم التفام بين الا ع. والمحكوم > رغم تولى بدض أبناء البلاد الؤظائف 
۰ الكبيرة ء وهذه ظاهرة کان من المکن أن تزول مع ازمن » ولا قيام 
حرّكة الهدی الى ترددت أضداؤها » وهب السودانیون يباذروت إلى 
صرتها () ۰ ۲ 

على أئنا إذا عدنا الى الاب الثقافى الذى هو موضوع البحث “وجدنا 
أن السودان قد آناد من غير شك من تلك الثقافة نی قسربت اليه فى ذلك 
الين نتيجة هذا الغزو . فوقدت عليبم من الاقطار العربية » ومن مصر 
والجاز بنوع خاص ء ألوان من الثقافات . 
لاز 3 


تغيرت الظروف التى أجاطت بالعالم الاسلای منذ نهاية القرن الثامن عشي 


(0 جر ۰ ۹0۲ من قال رات عن عبد ال رحا عل ما يكل . 


اوت 
وکره الناس فساد اتک التى عتله اطلافة الثيانية ء و طلعو ا الى اطلاس 
من نيرها » وسيب التوسع الاوربى الاستمارئ فى البس‌لاد الاسلافية 
حرکات قلق على مصير القراث الاسلامی والاستقلال السيامنى . وس ثم 
قافتالدعوة الوهابية فى الحجا زيزعامة محدبن عبد الوهاب التوق سنة/اولا١ام‏ 
تدعو إلى الغودة بالاسلام إلى حانته الاول > .وتتمی على السابین نشیم 
مظاهر ارات الطارئة على المياة الاسلامية الصحيحة الى كان میاه 
الرسول عليه البلام وعابته الاجلاء ) وهاجت تقدیس الاو لیاء وارانات , 
الشعبيةء وأطبت الجاس فى تفوس الناس تخلاص موی تسار الشارات 
الجديدة انى جاء بها النفوذ الاوریی . وثقیت هذه الدعوة قبولا لدى ممظم 
البلاد الاسنلامية لآن حكوماتهمكانت قدا ببدأت تتهاوى نحت م رات النفوذ. 
الأوربى ١‏ . غير أن حركات الاصلاح التىكانت صدى للحركة الوهايية » 
اختلفت فى البلاد سب استعداد کل إقليم © وإمكائياتكل شعب ٠‏ 

فنى الهند » فى أوائل القرن التاسع عشر ألمت المركة هلاه الذين 
تاموا بزعامة « شريمة الله » و ناسيد أجد ‏ شد سلطنة المغول والسییخ 
وال بطانبین » فانضرفوا .إلى الاصلاح النقاق ؛ و إلى التوفيق بين الاسلام 
ومطالب المدنية الآورببة المدينة » وكانث دعوة سامية () . وی منتصف 
القرن الشاسم عشر قامت سرك عد على الستومى التوفی عام 1۸9۹م 
ترمی إلى أهداف عسكربة ودينية + محتجة على فاد المسكومات العمانية » 
والنفوذ الاوری . وأعقب هذه المركة طبور المبدي فى السودان 
يدعو إلى الاصلاح الروحى والثورة على الك التركى ومملائه الأور بين ۰ ٠‏ 
بل ومسل الأثر الوهابى إلى نيجيريا وسومطرة » حيث تامت حبرکاث 
عسكرية (©) . وق مصر سحت حركة جال إلدين الأفغانى وتلامیذه إلىتحربر 
الدين من أغلال اللجود + وانجبت إل التوفيق بين الاسلام ومطالب الحياة 
الحصرية . وكانت دعوة سامية هادئة ها طابع يختلف عن غيرها (4) 5 


() جب ۲۷ () آدس 4 
© جب ۲۷ () آمس ٤‏ 


على أن السودان تأر بالوهابية منذ أواخر عصر الفوج ققد راونا 
بعض حجاج السودان الغربى. » عا دتقديو ء فى نهاية القرن الثامن عشر ؟ 
يتأئر بالجركة » ویمود متحساً إلى وطنه :ندعو دعوته الجديدة . ورز الآئر 
اجازی فى أيام سک الترى مضل حركة السيد أجد بن إدزيس الفامی 
المتوق عام 2۱۸۳۷ . فقدکان معا دينياً ق مک من مبئة ۱۷۹۷ إلى ۱۸۳۳ 
وكان ازعم الرؤحى جاعة الخضرة . وقد أزسل قبل مواله سللة ۱۸۳0 
أحد ام غر السيد مج مان ااي 3 رجه إن اف دز 
تعاليم الاسلام . 

وعبر البجر الاجر إلى القصير وشق طریقه حتى يلغ الثيل . وظل یدعو 
.إلى الاسلام و إلى الطريقة الی ینتسب الیها . ونجحت دعوته من سوال 
حتى دتقاة تجاح تما أول الأم - وأسرع النوبيؤن إلى الدخول فى الطائفة 
التى كان ينتسب ليها عد عبان . وأثرت فى الناس مظاهر اطيبة النى كانت 
حيط به تأثير؟ فعالا »کا جذيت اليه كراماته عدداً كبيراً من الأتياع )> 
ومن دنقله اجه جد عنمان إلى کردفان » وأقام بها + ودما أهلها إلى 
طريقته » فتبمه كثير من النابى ( لما رأوا من برکته وضلاح حاله) 60 . 
ثم توجه إلى ستاد ء ونزل (بحلة شاذكى) ودا الناس » فصدقه قوم وكذبه 
قوم ٠٤‏ وكان مره حین دخل سنار ستاً وعشرين سنة (۴).. وکانت قبائل 
كثيرة فى هذه البلاد وحول نار لا تزال عل الوئلية.. وقد جحت دعوة 
بين هولاءالقوم تجاح رائماً جداً » وعمل على تؤطيد تموذه مهم 
زوجات متیم . فتولى: نله منهن يعد أل مات عن عثمان مام 
۰ ۱۸۵۲ فشاط الطائفة التی سما وتسمو! < الأميرغلية ¿ نسبة اليه () . 


(0 أرئوك ۷۱ (۲) كاب الشونة ( تعليقات الأكعور شييكة ۱۰ 
50 هس المرجع س ۱۱ 
mayl (O 7‏ به أيضاً . وهی .نتعرة فى السودان » ولا سيا فى امال 


7 .والعرق . وال لا من التقشبندية والشاذلية مما 


* یوم ۱۳/۱ 


أت جات 
ول يقتضر أثر آجد بن |درییعل حركة عى عثهان وحدها ء بل كان من 
آثارهآن علتم عدداً من علساء السودان لین آخذوا عل يديه الطريقة فى 
مک ٤‏ ورجموا پلشرونها فى بلادم » نذكر متهم الشيخ مد المهذوب 
| اصفیی(۱۷۹۰--۱۸۲۲) حقيد الجذوب السكبير موس سطريقة الجاذيب() 
| تن على أحد إن أدريس وهو فى مكة .نما رجع الى السوداق لشرالطريقة 
| ولاسماین قبائلالبجة . ومنهم الشیخ ابر اهم الرشنيدى التو ف غم ۱۸۷6 وهو 
| شای من ذرية موسیالرشيدية بالزایر» تلق تعاليم أجد 0 ایض 
| ولشرالطريقة ف السوداف» ق بلاد شتی ؛ يامم الادزد 
ا عل السنوسى المتوفى عام ۱۸0۹ . وکان قد رحل الى مكة اوا ی 
< هریس وأخذ'عنه الطريقة الصوفية» وكان يتنقل بين المغرب والحجاز 0. 
| ومن تلاميذ السيد مد عن نفسه من سس طرقاً فرعية ار غنية < 
اسماعيل بن عبد الله الكردفاى » انضم إلى مد عليان بكر دقان وأخذ 
ع الطريق » واشتیر بالصلاح والولاية » و تفرد بفرعخاض عرف بالطريقة 
الاسماعيلية ( وهو لا يختاف عن الطريقة الاصلية بشی» إلا اختصار بعض 
الأذكار وتطويل بعضها ) 690 . 
مهم : 
حون دخلت چنود عمد على فى السودان » كانت المرطوم قرية بلدا 
الغأن ء فسکتوها وأ نشئوا بها بای ؛ واستحدثوا فيا الدثات فل تلب 
أن أصبحت مدينة عأمرة قى عهد خورشید باش والخذبت و 
البلاد - وكا أن افرع أسسوا مدينة نار قکانت فى عهدم موئلا لاثقافة 
ار وحية الاسلامية » فصکذ ناگ كان للعتاية باخ رباوم أثر فى نشر الثقافات على 


أحد بن 


() سبق أن أشرنا فى عبد الفونج إلى الطريقة نی أسسيا حد اللجذوب فى الدامر 
(لمجذوية) بمد أن برجم من مكة وهي فرع من الشاذلية . توق اطجذوب الكبير عام 2۱۷۷۱ 
( نوم ۱۳/۱ 


1 (©) لموم ۰۱۳/۱ ويقول نموم ( إن العيخ اسباعیل هذا دون تحر خسة وأربعين, 
ابأ ى فنون الشزية والمتيقة اودمهاعاوم چیه لم له ايها أحم) ٠‏ _ 


١ 


سر یر مباشر ٤‏ ولكنه آم طبيعى ع کل حال » اد آن 


١ 
۱ 


ره 
_اختلاقها ومنها الثقافة الاسلامية . ويزداد هذا الآثر وضوحاً وقوة عندما 
تزداد ألمنائة بها فى عبد الغزوة الثائية + حين شجم. الصریون والاتجليز 
ليا كثية» ری وتر م بء طبر ادن وا غرم 
بنوع خاص . وقد یکوق هذا التأثير فى الثقافة الاسلامية من جاب المسكام 
لمکم 


للناس على رفع مستوام الاجتاعى لاب أن يورث إشاعة || 
في هذا العبد نسم أن طريقة التجانية تقر فى مال إفريقية وم . 
وهی فى الاسل نشأت فى بلاد الجزائر حول نهاية الفرن الثامن عشر وسارت 
على أساليب القادرية الامية فى شر الدعوة فى اسودان فترة من امن > 
حتى اء أحد زعماء التيجانية - اللاج هر . بعد آن ذهب إلى مک ورآی 
المركة الوهابية هناك ندعو دعوة عسكرية » فأراد أن يتأثرها. واطاج هر 
هذا من أهال الستغال الاسفل ء كان ذا تفوذ وسلطان'ء وكان أحد أبناء 
المرابطين» و تمقف ثقافة دينية متينة. واشتهر بعامه وورعه قبل خروجه إلى 
اج سنة ۱۸۷۸ ۰ ولما ماد إلى وطنه ۱۸۳۳ عبر السودان الأوسط فظلفر 
بكثير من الاتباع » وکا بينة وین شنيوخ القادرية خصومة ومنازعة (100 
بعد هذا لسمع عن هذه الطريقة تدخل إقليم بربر على يد مد الختار(۷) 
المتوفى ۱۸۸۲ ۰ وهو المعروف بود عاليه جاء بها من مصر . وبذلك بمترك 
. المجاز ومعنر والمغرب فى إشاعة آثار الطريقة اتتجانية فى البودان . 
كذلك شجع مدعل طر قو فية أخرى انزوح من مصر إلى السوذاق» 


| كالظريقة السمدیة السمدیة وهی فرع من الرفاعية 3 والطريقة الجانية وه فرع 


۲۸ آرنود‎ )١( 

(۷) مود احتار بن عبد الرحمن الشنقیعلیء أعطى عهد الدانة اولل مسر جد سيد 
باشاء وسفر بین‌ساطان دارفور والاطان عبد اليد الشاي بالاستانة ٠‏ 
الحقلوة ندیه ٠‏ زکان مخول الطريقة إلى البلاد التركية على پدیه ویروی عنه أنه چم ما کنیا 
من آریاح التجارة ٠‏ ام فرقه واعتزل انیا وأنقطم طرق » ووجه هنته إلى نشر الرموة فى 
الأليم الومبطی من الدوذان على الخصوس.( ين الکنب والناس للمقاد س 600) 


4 
من الدرتاوية » .والطريقة البدوية نسية إلى أجد الب دو ول طنطا > 
والبرهامية » والدسوقية نسبة إلى إبراعيم الوق (0 . 
والواقع أن سياسة عد على فى السودا ن كانت تقوم على توثيق الملاقات 
الدينية ولا وقب لكل شى: بين البلدين . لك شجم الطرق العم و فية المصرية 
: للرخلة إلى السودان » ولاه کال على عل بان الدماية الدينية خير سبيل 
لکبب عوالف السودانییتجاه السك الترکیالصری . خرص مد اللحظة 
الأول عل أن بسحپ جيه إساعيل إلى شنار ۱۸۷۰ تخية من عفماء مصر 
وهالقاغى عمد الاسیو طیانلنی‌والسید أجد بقل والشیخ السلاوی الغربه 
الالک . ووهب مد عل لكل منهم خلمة 8 کی وأدسام أن 
منوا أهل اسلا عل الطاعة بلا حرب مج نم مسامون وأن اضوع 
أ لالة السلطان أمير الم منين وخليفة رسول المسامين واجب دیی () ٠‏ 
واستصذر فتوی تشرع 4 فتح السودان » إذكان الإشلام ینش ألؤيته فى 
اد السودان » ولا يبيح الشرغ الاسلای حرب أهلبا أو سیم 
| واسترقاقهم بيد سیب » » فاحتاط لذلك يثلك الفتوی الشرعية الى أحلت 4 
الفتح ‏ وجملتهمشروعاً. .ورعا رجا بهذهالفتوى أن تئر تفوس السو دا نيون 
فيسامون له طائعين مختارین (۴). 


۱ والظاهر أن المياة آزوحية فى السوداق فى أثناء اک الک المصرى 
كانت تنطوى على حري ومع حتى قد لاح سلاطين باغا ( نم 
ا ما تمتع به السودان أثناء الك الصری الطویل هو قیأم کل فرد بشماثره 


زلنا اترمنج ۷۰۰ . ولا عبد لعشي هه الملرق آثاراً اليوم فى السودان ...ورا کان ذلك 
اننيجة الحركة التي قام نها لمبدى لإلناء العلرق * وف الخطط الجديدة بذکز على بأش! مبازك 
( ۱۲۹/۲ أسماء اعلرق الى كانت قائمة فى مصر سنة ۱۸۸۸ - 

10 وم “اع 

(۴) الق الإسلاي فى الهم الحديث سين موس القاغرة 1978 سن ۰۳۰۰ 


ما 


الديقية و بنشر العلوم حسيا يوحى الیه شنیره + قکنت تری مساجد السامین 
وكنائس المسيحيين فى أماكن قريبة يقمبدها أبناؤها عطلق اطرية وف 
عدوء واطیگنان) (0 . 


یار ونع النوراق : 


ومنذ بدابة القرق التاسع عشر » صارت أفريقية بوچه ءام والسودان 
بنوع خاض + سوت رانجة لدى الرحالة والباحثين والمؤرخين . وکانت الرحلة 
و الدراسة قليلة قبل ذلك تاره تحدث عل فترات طويلة متقطمة. وکان من 
أشبر من تام بزحل إلى السودان أو أجزاء منه فى العصور السابقة 
الاسوالی (القرن الماشر) وابن بطوطه ( القررفت. الرايع عشر ) وألفارز 
Alvarez‏ اساع البرتثالى ( ۱۵۲۰ - ۱۵۲۷ ) وروبیی المپودی 116۰2 
( ۲-۱6۲۷ ۱۵۲۳) وبوأسيه Poncet‏ افرشی (۱۱۹۹) وروس Bruce‏ 
(۱۷۷۲-۰۱۷۵) . ما القرن الاضی فقد تدفق احالة وکثر الباحثون 
فى المتنمات والبیثات السودانية . وحسينا أن لدي - على سبیل اشا د 
إلى ال سا ۱ 


۱۸۱۵ س لابت ايا وصف رحلاته فى معبر والنوبة وغيرها فى‎ ١ 
. فى کثاب بالاتجايزية مطبوع.فى لندن‎ 

۲ س ب وکپارت 3:00:44 > وكتابة (رحلات فى بلا النوبة ) نن 
أحسن کتب الرحلات فى ذلك القرن - مظبوع فى لندن ۰.۱۸۱۹ 

۳ ب فردريك كابو لازاه .5 وصف رحلته بين مناطق مختلفة من 
وادی النیل ( ۱۸۱۹- ۱۸۲۲) فى عدة کتب ورسائل نشرها باكر سية . 

غ ب إدوارد ديل موی8 :2 وصف رحلات في پلاد النوبة وکزدفان 
ب قيمة دونها(ه۱۸۲- نم ۱) بل لنية وار ِنية. 


وغيرها: وله ىذاك 


() سلاطت ۰۲۳۸ 


نج وی مت 
- برع 81 وصف أستاره (۱۸۵۲-۱۸۶۷) فى مصر واللوية 
وسار وارسیرص وکردونان وکتابه بالآلمانية . 

٩‏ کرهب انمه قام برحلة إلى مصر والنوبة مفتزقاً صحراء بيوضة 
تین يسكنها النعازيون طبعت رحلته فى بارس ۱۸25 

7 السيد مد مر التولمی وصف رحلته إلى دارقور فى كتابه 
«تفحيذ الآذهان» طبع ۱۸۵۰ . 

۸ - رورت هارتمان » وصف بالالمائية رحلة رقيقه لبارون أدليرت 
فون پار نم إلى إفريقية الثمالية الخرربية فى سنتی ۱۸6۹ و ١85+‏ «اطبع كتابه 
فى برلين ۱۸۲۳ ۰ 

به - فون هويجلين »اب۲6 وملا وصف رحلته فى إفريقيا الثمالية 
الغربية » وعلى ملول ساحل الیجر الاجر في سنة ۱۸۵۷ طبع كتابه بالا انية 
۱۸۷۱ وله کتب أخرى فى موضوع هذه الرحلة . 

۰ - چیوم ليجان ۵۸زا .0 وصف رحلته فى وادىالنيل »تم بها 
من ۱۸۹۰ ال ۱۸:۵ وكتابه بار نسية فى يجلدين . 

۱ - مارو ۸۸۵20۵ وصف رحلته فى مناطق التيل الأبیض والنيل 
الأزرق من سنة ۱۸١۹‏ إلى ۱۸۷۳ طبع کتابه بالالمانية ق ف ۱ 

۲- فرق ۳.۱۷676 وصف رحلته لا کتعاف متايغ اليل ۱۸4۰ 
ا۸4 . وكتابه بالالمانية ومترجم إلى الانجليزية ۱۸۵۸ فى نجلدین . وله 
يحوث قيمة أخرى كتيها فى ۱۸0۱ - ۰۱۸۵۲ 

۳ - نعوم شقير وضع كتابه (تاريخ المودان) كتبه بالعربية وبقع 
فى ۳ اجزاء . 

۶ - دهيزان وتهرودءط کتب متا قيا بألفر فسية عن النودان الصری 
“فى عبد غدل .:والتكتاب طبع 1۸۹۸ ۰ 

هذه أمثلة قليلة من نتاج هذه امرك الناشطة ألتى هبت .لوضف البیتات 


چ 
النودانية من نواحيا الختلفة ۰ ومن أسباب قيام هذه المركة فى الق 
الاضی اهبام الور بيين پدراسة‌الهموب الآفريقية + والاطام بحياة القبائل ؛ 
أزادوا بذيك أن يفيدوا سياسياً » وقد دفمتهم نزعة الاستمار إلى التوسع » 
و بسط تبوذمم على الشحوب الت لم صل يمد إلى مستوى المدنية والحضارة . 
وهذا بطبيعة الخال قد تطلب مهم معرفة دقيقة لاحوال هذه الشعؤب 
وخصائص جیانها وعادائها . هذا من ناحبة > ونن ناحية أنخبرى أرادوا 
الفائدة العامية . فد نعطت حركة الملوم » وقامت على أساس التجربة 
والدك ف المروى والنقول »: فاستذعى ذلك قيام العلماء بأتفسهم يبعئات 
عامية » يدرسون فيها عن قرب ومشاهدةهذه موب وسلالأتها وأحؤاها 
الاجماعية ؛ ومناطقها الجتراافية إلى غير ذلك . وكانت الرغية إل | کتداف 
منايع النيل فى مقدمة هذه العاولات . 

أشف إلى هذین السبپن السياسى والملمى » سبياً سيا > مرجعة إلى 
تموس الرعالة لور بيين وغيرم ألتى كانت ولا تزال آنیل إلى معرفة الاشياء 
الغربية على عاداتهم » غير امألوفة میم » غفزم هذا » مع وجوه الال » 
وتيسرالمواضلات » وتهیق الوسائل ء إلى التجوال فى أغاء العام ء والتنقيب 
جما تعلو يه الجتممات من غرائب وطرائف حتی ينقارها إلى اخوانهم الذين 
كانوا يتطلعون يدخف فظيم إلى أمثال هذه الاخبار الغريبة عن الشعوب 
النائية . 

وكان من بين ما وجبت الأبحاث وكتب الرحلات عنابمم! اليه » دراسة 
الممتقدات والمادات الشعبية . ولفل من العبواب ألا تأخذ كل ما ذکرم 
مؤلاء » ولا سيا الرخالة منهم ء قضایا مسلمة . إذ لا تخلى كتاباتهم فى ذلك 
من الحطأ والموى . ولا يخا أن يستتى الواحد نيم آخباره نن مصادر غير 
سميحة أو منزضة . وقد يؤدى جيل بلثة السکان أو بعاداتهم إلى قب يئي 
من المسائل غل نمو غير ميج . وقد يقصد إلى تشویه القيقة. أو تفسيرها 
عل تحو اض لترض فى تفسه . ولدينا فی بعض ما کتبهبرنوس؛ مثلاء شاهد 
على ذلك - 


تافو بت 
ومن البدیه » أنه ليس هنانك شعب فى الدتيا 6 مها تكن درجة رقيه 
وتقدمه ؛ يكاد تان من خرانات شعبية قدعة بتوار نها أبناؤه خلفاً عر 
ساف . خاک أن أمثال هذه الممتقدات دتأصلت فى تدوس الناس منذفروق 
علويلة + واستئصاها أوالتقايل منبا مر هون فى الوقت ء وازدياد الثقافة » 
واتتدار التعلم ألصحبح . ومع ذلك لسنا.تكر أن تة كية » ار انات 
تتفاوت بتناوت حظوظ الشعوب من التعليم والثقافة ..المرافاتق 
دارفور مثلا » أكثر بكثير مها فى السودان الأوسط » ذلك أن سبة 
التعليم فى السودان الاوسط أ كبر » والمركة الثقافية فيه ألشط . 
أضف إلى ذلك أن وجود معتقدات قدعة تخالف الاسلام » فى جتمع 
5 إسلاى »لا يفير من المقيقة شيعا > وهی أن أفراد هذا الجتمغ مسامون 3 
5 ۱ غي أنهم فى أولى مدارج العقيدة ء وأن الزمن * والثقافة » وانندار التعليم 
أ الصحيح » كفيل كله يتقوية جذور الاسلام فى تقو سم » وتخليصهم من 
انلك المتقدات القديعة الى تتمارض معه . 
ومما لاشك فيه أن عناية علاء القرن الماضى بتقمى هذه المتقدات فى 
الجتمعات السودانية » مهما تكن الاسباب والبواعث ال دفعتهم اليه ؛ قد 
أنادتنا فأئدة عظمى...ذلك أن تعريف الناس .هذه المعتقداث أمس ضروری 
لازم » حتى يتسنى للعلياء والباحشين وفادة الشموب أن .يعرقوا مدى ما 
وصلت اليه الشموب السودانية من المدئية » ومدیءاناوه مرن تمالم 
الاسلام » وحتى يذيهؤا إلى المناصر العربية والاسلامية والخامية وازنجية 
خيها. » وعبزوا بينها إن قدروا على ذلك . وف ذلك ما فیبه من حث على 
الاسلاح الاجتاعی والتخلص من 5 ثار البدائية الآولى » وتنوير آذهان 
القاذة فى تعنخيص أدواء الجتمع » والتجرر من . 
والذى لاحظناه بوجه عام > أن من هذه الممتقدات ما هو إفريق 
لا عت إلى العرب بصاة »> بل صرده إلى مؤئرات حامية أو زنجية . ومتبا 


ك 


ما هو عربى ‏ حه العرب معیم إلى السودان » ومنبا ماهو مشترك بين 
العناضر المختلفة' 


ر ١‏ كب فن المعتقسدأت الافريقية مارواه التو نبي عن قبینلة تیمورکه 
0 ن رايا امور » من أن الميث منها بقوم بعد ثلائة أيام من قبره » 
ويتوجه ال بلد آخر ویتروج بها ویمیش زمناء ويبالغون فى لسبة ذلك إل 
هذه الطائفة حتی إنهم يقولون إنها تتفكل بجديع أنواغ التفکلات حتى 
الرجل متهم إذا ضاق عليه لجال وخاف من الضبط عليه يبت رب(1). ومن 
أعجب مامه التو فسى اقا فى جبل مزة دار فو ر» أن الجن ترعى مو ایهم 
التىترعى فى اكلا بدون راع معهم . وقد أخبر هعدة رجال من یظن صدقبا 
أنالانسان إذا مي يمو اشيوم ورأى ألا زاعی‌ها مرا طمع فأخذ منها شاة 
أو بقرة » أو غين فاك ».فان ذيحها تلتصق يده بالسکین على منحرها و پمجز 
من فتكاكباء حتی يأ أرباب الابية فيقبضون عليه . يقول التؤئسى : 
(ولقد تكرر على سماع ذلك حتى بلغ مبلغ التواتر مع أ لا سدقم . 

وبروى بركهارت : أن حجاجا من الزنوج رووا له فى القاهرة سنة 
۱۸۹ - ۱۸۱۷ أن العادة جرت ف برئو فى وقث الفيضان » وهو وفت 
منتظم کل مام ع حون يفيض النهر الى يخترق |قلم برنو متدققاً فى قوة 
عظيية + أن يأسالملك بججارية عزينة تفر یاب » فيلت بها فى جری النهر . 
وهذه العادة ‏ إن ضحت روايتها ‏ تدلنا على بقاء تلك العاذة العبرية 
القدعة فى هذه المنطقة > نقصد مادة المصربين التقذ. یم عر وس عذرأة 
قربا للهر اليل بالةأنهافيه فى وقت الفيضان . وقد الى مرو بن الماص 
هذه العادة حين فتح مصر ©) . 
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ا وبروى نعوم أن بعض العوائد الرثنية تمترج بالمسيحية ف‌بمض الجبات‎ ( 
فى جبال التوبا ) إذ يروى أن تاجر من الاقباط الذين كانو! پترددون إلى‎ 


(۱) تونی: ۳۰۰ 80 شه مولس ۱ 
() ماگ ۱۱۷ 


SHE 


جبال النو با قال : ( إن أهل تلك الجبال إذا ولذ طم ولد وكان مره أرابمين 
يوما » أخذته أمه إلى الکجور ؛ وهو رئيس دياتهم 'ء. وسألته أن رح 
منه الآرواح النجسة فيغطسه يالماء ويدفعه إل أمه . قال: وذقك من التقاليد 
الحفوظة عن النصرائية والله أعلم) (0 . 
ونسود. بين قبائل السودان الشرق » وإفريقيا العرقية » وازنوج 
النبلین » عادات خرافية تتعلق باستعالاللين اطنلات المقدسةواستخدامه 
اق الأمال المحرية وألغيبية 0) . وهی عادات وممتقدات زثجية فى الراجح 
أ يتميز المنص الإنجى بها عن العناصر الهامية (8) . 
ومن الملاحظ أيضا أن آثار تقدیس الجر والجر ظاهرة تكاد کون 
قبائل دارفرر ماعدا القبائل العربية . والمظنون أن الفور قبل 
أل یمتنقوا الاسلام على يد سلبان ساوج كانوا یمبدون الجر والشجرا0). 
وهناك موانم‌مينة من ديار يقدس ىكل منها شجرة أوصخرة» ویسبی 
الموشع عندم مرج Sergitti‏ + ؤيمتقدون أن تحت کل شجرة أو صسغرة 
منها شیا , اذا مر زعم الفغيرة بأى موضع منیا وقف أمامة ليقدم 
قرب إلى الشيطان الشاوى نحت الشجرة أو تحت الضخرة . أما الشيطان 
٠‏ الثاؤى فو فى اعتقادم على شکل حية قصيرة عينة بیضاء ٤‏ ملو ها قدمان» 
/ وطا.رأس أسوذ اللوق ب یکسوه ور كوبر الصوف 6 وهو فى حجم قبطية 
| اليد».وا عينان كبيرتان ..وتقوم عجوز بالرامم اللازمة فى هذه الموأضع 
| فتقدم للحية اللحوم والدماء ء و ہی تتتم لها بألا تصیب القاسدين إلييا 
7 أبثىء من السوء والاذی » وتخاطب الية بقوطا (ياولدى ) . 
وتقدیس الميات لا يقتصر على دارفوز وحدها » بل بر ا سلیجان 


() نموم ۱۰۹/۱ 
60 داجم (دائرة المارف اندین والأخلاق 656 الجلد الثامن مادة 8111 ) ۰ 
إن ماد ۱۱۲/۱ (E‏ مق r‏ 


۱ تا 
ونا کایکل أنه بوجد فى مال کزدوفان حيث يعتقدا أهالى النوبا أن حية 
عظدى تعيس فى تل يسمى (أبو على) . ويوجد فى المبعة من قديم اعتقاد 
عاثل » إذ عبدوا حية ضخبة هائلة تقري إلى إطهم » امعها ( أروى مدر ) 
أى حية الارش . .وهذه المبادة تقسبا توجد قى جنوب کردنان ين 
النو باون فى جبال تكم وترة اضراء قى الوقت الفاضر (0)- 

وق لال تجابو (فى دارفور) أو قريباً منها تقام الطقوس مرة أو مر تين 
فى السنة لنوعين أو ثلاثة من الاشجار والاحجار » تدا مادة قبل نزول 
الأمطار أو ف مومم الحصاد قبيل تضوج الثار » أملا فى امول على مار 
جيدة وغلال طيبة . ويقوم بطقوس الاحتفال نساء عجائر باخذن الق 
بالورالة » ويقمن بکنس المسكان وتنظيفه حول الشجرة 

زاف قربا کا يقدم اللين والسمن والدقيق ثم تؤدى شعائر العیادة(0), 


۱ 
ID‏ إلى أزمان الجاهلية ولا نؤال غرب 

السودان أو كثير مهم يزاولوتها فى البوادئ والمواضر » بقول الشيخ 
عبد الله عبد الرحمن : ( والشودانيون یمتقدون بالمدارلة الم كالكبانة 
والعرافة والميافة والقيافة والتفاؤل والتعاؤم والطرق باطمی‌ها هر مآلور 
معروف عند المرب ) 60 . فبا أثهم يغتقدون أن الهيابلين والسعال توقد 
نار الیل تضلل من سير بالمعازات والمحارى. وق ذلك حكايات 
متداولة . وقد ورثوا هذه النقيدة من العرب الذين إسمون هذه الثار ار 
السمال ٠‏ ومثها آم يتقدون أن فى الأعصار یفاک تقد المرب این 
سبون هذا العيطال زوبعة وأبا زوبمة وأم زوبهة » والسزدان سى 
الأعمار زويمة أيضا 0) . ومنبا أن الؤليد إذا أثغر ری بسته فى عين 


ابه » وتقدم 


(۱) شه ۱0۰/۱ ۴ا 
(FB‏ ماك ۰/۱ 

(0) عريية 14 

© قمع 


أت 
الشمس » ويقول : باعين الس خذی سن الجار وأعطيى شن الغزال » 
ویزعنونه بذك تنيت أسنانه حسنة بیضاء . وهذه خرافة عربية يقولون: 
إن الغلام إذا أثثر فری سنه فى عين العمس.يسبابته وإبهامهء وقال أبدليى 
ها أحسن متها أمن فلى أسنانه الموج والفاج والنغل. وعلیه قول طرفة : 
بدلته العمن مرت منبته يردا أبيض مصقول الآشر(» 
و.نها أن من دخ بلدة لم يكن قد رآها من قبل قنهق تهاق الجير أمن 
وباء تلك البادة وأمراضبا . وکذلت تعتقد العرب ۰ بروئ أن عروة 
ابن الورد دخل الدينة فقيل 4 إن لم تعدتر هلکت» فقال : 
لعمرىلدٌءننرت منخيفةاردى تماق جار .نی زوع 


والتعشير نهيق اجار عشرة أصوات فى طلق واحد () . 


وبقول نعوم شتير : ( ؤأما خرافائهم قعلى حو خرافات العرب فى مصر 
والشام » إلا هم أشد تمت بارانات من المرب ىكل زمان و 
وأكثر اعتادم فى تسیر الأحلام هلى كتاب ابن سيرين » وف اطيرة على 
اپ الدين بن لعریی ) (68. 


/ على أن هتالك معتقدات قدعة یصمب على الباحث أن يردها إلى 
شنب هدن أو جنس خاص » فعن مشتركة بين العرب وغيرثم ء اعتنقوها منذ 


عصور قدعة موغلة فى القدم . فن ذلك الاغتقاد فى رة (المن)» وعارسة 
السحر والتكهالة والرمل والتداوی بالكتابة والعراأم » فن ذلك ما رواه 
الفوسی منأن أهل البادية فى دارفور يتعاطون السحر كثيراً ویتداوون 
بالكتابةوعندم أناسمشبورون پذل» وأ كترم شبرة الفلائة(4)..ويروى 
نموم شقير أن أ كثر المشتغلين فى السودان بالرمل والمندل: وضرب الودع 
وکیت ادن وعم التنجيم م البحرة وا لمعو ذون من لشکارنة » وم من 


۱) عرية ۲ 0 ھە 


() شوم ۲۳۷/۱ (4) تونی ۲۶ 


با اس 


الغرب () . وحک‌التونسی أن رجلا امه إسحاق ضرب له الزمل ؛ فقال 4 
کلام کذبه فية . ولکن لم يلبث أن وقم جيع مات » وکا تكلم من 
الوح افحفوظ لم يخطىء فى كلة ( قن ذلك أنه قال لى : إنك ستذهب ال 
دار (وداى) عن قريب بجميع أهل بيتك ماعدا امرأة أبيك فانها لاتذهب 
معك . وكنت 5 كذبه وأقول كيف لاتذهب مع أنها أجوج لاس لذعاب . 
فسدق الله قوله فل تذهب معنا) (. 

ومن ذلك التداوی بالمزعة والكتابة . ولا مرف سلاطين فى دار فور 
اتی 4 برجل طول أسود له ية بیضاء يظهر عليه أنه من سكان برئو ء قال 
سلاطلين : « قوشع يده على رأمى وضغط صدغی بابهامة وسبابته ثم تم 
جلةكلات لم أقينها » وبق فى وجهی» 00 . 

والسخ أا معروف لدی كثير من الشعوب القدعة 4 ويروى ازير 
رحة عندما ذهب إلى بلاد الام ومغه جار : وم لايعرفون انز فى بلادم 
ولا لجال ولا اميل ء فاما أراد الزبير أن يبدى اجار إلى سلظانهم «امتفرب 
هیآنه وظنه رجلا مسوخاً ول يقبه» 9 

وكان من الشائع على ألسنة أهل دارفور أن هباك قبيلتين من رايا 
الور ٠‏ حداماتسمیآلسالیمط والثانية تیمو رکه » يتشكلان بأشكال اطیوانات؛ 
لكن المشهورأن مسلاط تتشكل شكل الضبع و اطر والكلبء و اما تيمو رک 
فتتشكل شكل السبع لاغير (10. 
السائل لفرت : 

ومنالائل الاجتاعية ای أ إكثر الورخون الحدديث عنبا فى هذا المصر 
مسألة ار وأضرازها . وق العصور السابقة كانت هنالك إشارات إلى هذا 
الموشؤع ء ولکنها إشارات قليلة (5) . ولیس ممى هذا أن شرب الخ ركان 


(6 نوم ۲۳۷۸ () تونی ۲۳۰۸ 
( سلاطين ۲۰ (4) نوم 5۲/۳ 
(ه) ونس ۲۰4 () متلا طبقات ع۲ 


سا 


أ كثر فى هذا المصر فهذ! ما لاسبيل إلى القول به » ولکن ریعا دلنا ذلك 
على أن مورخی هذه الفترة کانوا أشد التفا إليها من مؤرخى الفترة 
السابقة .إن کتاب طبقات ود ضيف الله يكاد یکون الکتاب السودالى 
الوحيد الذى يعتمد الباحثون عليه فى تار الفترة السابقة » آمای هذه 
الفترة فد کثر التأليف ‏ وأقبل المورجون على شرح أحوال الناس وأخبارم» 
ووقائع المرب وال فى تفیل و إسهاب » لذلك كان طبيعياً أل يلتفت 
مؤرخو هذه الفترة إلى هذه الظاهرة ويكثروا انلدیث عنها . فسلاطين 
: يلاحل أن شرب المريسة كان شيثاً لازم للجتود وللطبقات الدنيا بنوج 
خاصء حتى إن هكان يستغل الا اللواتىكن یصنمن المريسة ويبعنها للجنود 
١‏ لسئوالمن عن الأخبار التى كن يسنها من أقواه غساكر جيشه وم يشربوان 
| الجر 210 . والتونمى بلاحظ أن أهل دارفور يقاؤمون عوائد اسکزت 
| فى طبائميم + منها شرب الجر ومعاشترة النساء ۷۱ . و نموم شقير يذكر أن 
| قصاص شارب ارف دار فور هوام لد مان جادة ؛ ومع ذاث‌فیم لاینقطعون 
عن تعاط الخزة لالم مولمون بشریها (15. ولا ندری اذا انتشرت هذه 


| ألعالم» الاحبائ مثلا من کثر الشعوب حباً لشرب ال ٤‏ بشریونها غوضاً 
عن الماء » وبقولون فى أمثالهم : «الماء اضفدع أو الماء اعثفل والقرد» . 
ویظیر أن الاحباش لوا إلى شرب الجر عند ما وجدوا أن الماء لايملح 
/ للشراب طوال مدة الجفاف (من أ كتوبر إلى فیرای)(0) . غير أن الاسلام 
| فد أثر تأثير؟ کی بوشع حد لانتشار هذه الظاهرة ف السودان . ولا شك 


| أن الذين ييؤمنون عبادثه ]ان راسخاً يمتنمون من شرا . 
۱ أبواب الآزهر لعدد أ كير من السؤدا نيين » وكانت 
فانحة ذلك حين شجم مد على علماء مصر على الرخیل إلى السوداق 4 وب 


وق هذه اله 


() سلالین + (۳) تونسى 188 س ۲۰1 
(۴) شوم ۱۳۸/۲ () مراد ( كم 


مام 
جيس ابئه ا" ماعيل إلى سنارعام ۱۸۲۰ ثلاثة من نخبة المماء أحدها حننى 
والثانى شافعى والثالث مالک » ويظهر ألم بقوا فى الدودان ماعدا اما 
الشافعی المذهب » وهو السيد أحد البقلى » فقد فلل قيه مس سنوات ؛ ثم 
عاد إلى مصر لان مذهب الشافعية كان قد ذهب عن السودان (6. 
مھا يكن نان فتح الطريق لعندد ا كير من الأزهربين كان له أثر فى 
توجبه الثقافة الدينية فى السودان إلى الجانب الللمى وتثبيه الئاس إلى 
_ضرورة السك به . 
وقد يلغ يبعض اکم الصالمين فى السودان أنهم كالوا فى هذه الفترة 
بستمینون با تراء ال لماء فى قضرفاتهم حتى لاحیدوا عا رسمه الاسلام من 
تعالیم.» فثلا کان الربير باشا رجه الل ۱۸۷۳ قد دب ممه ای عشر نالا 
4 من میا الشرع فى جلنه على القبائل العادية » وكان قدحامم عل رن 
ازيف أنهم لو روا فى أحكامه اعوجاجا عن الشرع أن يلمبوه إليه .فاا 
دقع عبد الله التمايشى أسيراً فى يده أمر الزبير بقتله + فاغترشه الملناء » 
وقالزا إن الشرع لایسمح لك بقتل أسير ارب فضلا عن أن السياسة تتکر 
أعليك قتل رج ل يمتقد الناض صلاحه» لاه إن قتل مر القبائل منه وعدوه 
رجلا ال ی( . 
وق هذه الفترة ایض وجه العاماء واناسکام عناية خاصة إلى 
' أحوال الآمرة ونظامها راجين أن يدقعوا بها إلى الأمام ‏ تخو النظام 
الشرعى الصحیح . فيزوى أن عبد الطیف باشا أحد ولاة العهد فى 
ابطال عادة اتان الفرعوتى + وقاص کنیا من النساء اللواى تولین 
أمرها ولكنه لم يفلح (6 . وأخذ العاماء تقلبون وجوه النظر فى مسألة 
الق والعتق ومدى مطابقة الواقع فى السوداق شا يقره الاسلام مها . 
وأضبح موضوع النقاش : يجوز الاسترتاق ام لا؟ ويجوز الخصاء أم ل۴ 


()- نموم ۱۲/۴ () قه ۷۰/۲ 


() سه ۳۳/۱ 7 


ات 

فیتحدث العيخ د اسماعيل الازهری(عن سال سأله حب زايد 
الكفورئ وهنو : هل جوز استزقاق جیع المرب ام لا 1 واللمواب عدم 
جزازه؛ وهو قول مااک وأحمد لآن الاسترتاق إتلاف حكا 0) . ويتحدث 
عمد عبد الرحيم (5؛ عن اختلاف أنمة الاسلام فى استرتاق من لا کتاب 
ولا شبه كتاب 4 كببدة الاسنام والآوثان مر الجوس © فيذكر أن 
أبا جنيفة جوز استرتاق العجم منهم دون المرب » وأن الأئمة مانکا 
والشافعی وأحمد (نى إحدى روايتيه) لا مجوزون ذلك مطلقا (4). و افش 
التو لمی فى رحلته إلى دارفور (وقد كتبها فى ۱۸0۰) مسألة اطعاه‌من 
الوجهة الدينية » وجزم بأنه حرام على الى أن برتکب هذه العملية قال : 
( فان قيل إن فى هذا تمذيباً للحيوان الناطق وقطعً للتناسل المأمور بکارته 
شرع فهو حرام » فلت : نمم قد صزح غير واحد مرن العماءبعرمته» 
خصوماً جلالالدين السيوطى رجه الله » فانه صرح بالتحريم ف ىكتابهالذى 
ألفه فى لاحرمة خدمة الخصيان نضریح سيد ولد غدنانة لكن الحرمة على 
الفاعل . وا يخضى المصيان قوم منالجوس».ويأتون بهم إلى بلادالاسلام 
فببيعوهم ويهادون بهم . ولا يخمى عل يد السامین منهم إلا القليل النادر , 
أما استخذافهم يعد الخصى فلا ضرر فيه بل فيسه ثواب عظم الم لولم 
إيستتخدموا لحل طم الضرر) () - 

ولا شك أن إظبار العلماء هذه القيقة التى تبین وجبة نظر الاسلام + 
وفهام الناسبأن الاسلام عاربالرق بأن ضيق من مصادره ومتابعه» وبأ 
وضع العقبات فى سبيل انتشاره وتدفقه »كل ذنك منغير شك »كان تمبيداً 


(01- واد بالأيش وهز نتسب إلى الرمعية تاد برية لین » ذعب ال الأزهن حراق 
Se) ۱۸۵۰ ۸۰‏ 6/۲ ۰ 

۸۰۷۲/۲ مالك‎ (F) 

(۴) ملف معاصر ولسكنه أورك عبد للپدية . 

(8) عبد الرحيم ۷۳ 

(0) تونسی ۱-۲۵۰ 


لعا اس 


سالا لتك المركة الى أثازها الاجلتر اقضاء على ارق قى المودان » من 
أن طلب البرقس [دوارد إلى الخديوى |عاعیل سنة ۱۸۹4 م أن يوافق على 
اتنداپ السیر صمویل بیکر امسل على منم تجارة الرقيق بط الاستواه . 
وكان من الممكن ن أذ بقضى على هذه التجارة على اور لو أن الله كانت 
تقتصر على جرد تمرف الناس على وجهة نظر علماء المسامين فى ذلك الين . 
ولكن مطاردة تجار الرقيق » و او القضاء على ذيك النظام قد استفرقت 
وت غير قصير » ولیس خاک راجا إلى وجمة انار الديقية حال » بل بجع 
فى الغالب إلى أسباب اقتصادية . فان هه الکبانیات « الجامات» المماحة 
ما كان من اليدير أن :ترك مورد رزق ثرا ركذا فى ههولة ويسر (© , 
بل تقد كان الرقيق بدلا من عملة النقو د عند الکو مة التركية. » فسکانت 
تفرض فبراأب من الرقيق الشبان » وإذا آر نکب شخض جرف حم عله 
بقدر معلوم من الرقيق إثرديه إلى المسكومة (© . 
وفى هذه الفترة نجد المرأة أي تامب دوز هاما فى الجياة الدينية.. 
وفی شرق السودان ينثسب عسدد كبير منهن إلى طريقة اعتعية ويحضرن 
مجالس السيد مد عثهان() . وکانت الطريقة القادرية السمانية. تسمح لللساء 
بالاشتراك فى الجالس . وكذاككات المرأة فى حلقات الضوفية فى رب 

السودان . 
لس 

غير أن التو نمی.فی كلامه عن اء الغرب خافة والسودان عامة قد 

تحامل تخاملا ظاهراً » ولا شك أن حكه على جيع النساء لاينطبق عل الواقع 

محال () . 


ومع ذلك أورد آراء عن المرأة واژواج الفتاط لعلا جديرة بأن 
۱ 


! نكر طرق مب : فهو یذکر أن الرجال فى دارفور لا ينتقاون بأم ألبتة 


(۱) داجع فى عنفة هذه الكبايات وعبد الرحيم س 44۸٥‏ و«نموم 0۱-4۹۳ 
(۴) عبد الرخيم ۸۸ أ( شوم ۲۳:/۴- و 


() تونی ۲۷۴و ۱۹39-۲۳ ۲ ورم ۱5/۱ 


س 


إلا المرب ؛ فليس :هنساء دضل فیه ء وما سوئ ذلك فهم والنساء سواء » 
بل أكث الأشغال وأشقا على النساء » ولرجال اختلاط عجيب بهن باللیل 
والهار فى جميع الامال . ويتعجب الثوضی من غلظ قلوب الرجال 
وجقاوتيم » مع أنهم مترجون بالنساء افتراجا کل . وهذا كا بقول - 
د خلاف الشاع على ألنئة جيع هل بلاد أوربا ٠»‏ من أن الرجال ذا 
امار جوا بالنداء تذهب غلاظة قلويهم >( . 

والتواسى رأى طریف آخر في الزواج الختلط » إذيرى أن « الاولاد 
الذين يتناسلون من أم وأب فوراويين ( نسبة إلى آلفور ) » مثلا ؛ أ طول 
أحماراً وأقوى بنية . ولذاك ترق ارجل له عشرة من الآولاد » وأ کم 
أقوياء أصعاء . ولذلك أعراب البادية هتاك » لابعوث الرجل منهم حتی يرى 
من ولده عدداً كنيز » فلو انمكس الاس بأن تزوج فوراوی عربية أو 
على فوراوية ترى سلالته ضعيفة تحيفة ‏ لا یمیش منها إلا ما قل ؤلددر . 
وهذا ما يدل على أن فى البلد والجنس خاصية لا توجسد فى فیرها ؛ لا نكل 
وله بوجد من أبوين من نوع واحد ؛ وبلد واحد كان أقوى بنية وأعدل 
تة » وترئ من انعکس فيه الآمن ذعيفا »فاد اللون » نحيفا ) () . 


التعلهيم الذي ۶ 

أماالتعلم الدينى فى هذه اقترة» فقد ظط لياكان من قبل‌من‌حیت اما کنه 
وأساليبه وميادئه . غير أن تشجیم السودانيين للحا قبالازهر ء وتردد عاماء 
مضر على السودان بدارجة أ كثر ما كان قبل ء قد زاد من عاط التعلیم 
الدينى . ورأينا أروقة فى الأزهر تخصض للسودانيين القادمين من سنار 
ورلو وصلیح ودنق له ودارفور . فنى عام ۱۲۵۳ م ( ۱۸٥۰‏ ) حضر إلى 
الازهر الشريف سناری يدعى مد على وداعه » فوجد بالازهر ستة مر 
السئارية قد سبقوه آلیه » وعد خوال أريع سنوات وافق مد على على 


( تونی ۱6 60 شه ۷ 


ا م 


تریب خيز لهم ورواق سن برواق السنارية 00 . وكذاك نهد للتكارنة 
البر تاو رواتاء ولاعل ملیع غرب السودان رداق 3 وللدناقة رواقاً » 
وادارفور روا © . 

ولما فتتح عد على السودان ظهرت فيه المدئية » واستلزمت هذه المدنية 
إنداء المدرسة الابتدائية بالخرطوم » وكان ناظرها زفاعه راقع يك 
الملهطاوى (5. نفعت فى عصر عباس » ول تلبث أن أقفلت في مهد سعيد . 
< ول يصدر عباس فى سياستة هذه عن رغبة خالصة لنشر العلم والتعليم فى 
السودان ۶ ولكنه كان مدفوعاً فى الدزجة الآولى بالاساءة إلى رفاعه بك 
وغیرهمن رجال العل بابمادم عن مصر إلى السودان .وا بتبين فنا لالز اذى 
تركته هذه الدرسة » ولکن ما لا شك فيه » أن وجود أمثال رفاعه 
وبپومی (الذى کان مدرساً أول وضابط) وغيرها فى الخرطوغ »كان له بعش 
الاثر فى اطبقة التعلمة فى السودان نذاله » وقد ذکروا بای » وحزنت 
لحر ملوم على وفاة بیوعی افندی فیزاء(0). وکان رفاعة بالسودانیین » 
قذکر « أن هم تابلية للتمدن اقيق » لدقة أذهاتهم فان أ كترم قبائل 
عربية » ولاسما الجعليين والشايقية وغيرم » واشتفاطم ما ألفوه من العاوم 
الشرعية عن رغبة واجهاد » وهم ما ثر.عظيمة فى حسن ال والتلیم» حتی 
إن الب 2 إذاكان بها عالم شهير برحل اليه من البلاد الجاورة من طلبة السام 
المد اللکثیر + ام الغفير ۶ فیمینه أهل بلدته على ذلك بتوزيع المجاورين 
(أى الطلبة ) على البيوت بحسب الاستطاعة . فكل واحد مرن الاهانن 
مخصه الواحد أو الاثتنان » قيقومون ار واتعليم »50 ٠‏ 

ويحدثنا نموم بك عن مدارس تنقاً ق المدن الكبيرة على آیدی العلاء 
الکبار الذبن تعاموا فى الازهر » وكا عام نی لدم المربية ۽ كبادئء 


(0. عبد الك 0۱۳/۲ شه لوا - ٠‏ 
( عبد ات 10۰/۲ () شيكة ۰۷ 
(ه) مناهج لباب اللصرية ٩۲‏ قلا عن عبد الله حسين ٩۱/۱‏ 


و 


النحو والصرف » وعلم التوحید » وعلم التفسير. 6 زعام الفقه على مذهب 
مالك » وشی» من علم التضوف ٩(‏ . وتزداد الزوايا وااربط بزيادة الطرق 
المنوفية . فى هذا العصر تنتشر طريقة عد المهدى السنونی فى الصحراء 
الكبرى + وعتد إلى. بلاذ ودای وکام وباجزى ودارفور . يقول نموم 
بك : « و4 الا ف تلك البلا د كلها وق مصر والجاز ۳۰۰ زاویةء 
وفى کل زا 2 من قي يدير شئونها ويبايع الناس فيها .بدلا عنه » 
ومدرسة لملم القرآن ومبادی« البلوم 006 . 

وفى هذا العد تأسن الجامع المتیق پاظرطوغ» وكان موكلا للعلم > 
: ومقاماً اک » وكات من بين الذين دراسوا فيه : الشیخ ابراهم عبد 
٠,‏ الدافع ».مفتى الديار السودانية» و تلمیذه الشيخ جد اعد نو رالسرورابى » 
| . والشیخ الآمين الضرير » والشیخ شا کر المفتى ( سورى ) : والشيخ مسق 
| السلاوی (مصری من بلدة سلا) والشريف السيد حسين المجدى ( مغر )» 

' والثعريف الحروق الداذل ( من مكة وهو مصری الاصل ) (.. 


1 


0( نوم ۱۵/۱ 0) قه ۱۷/۱ 


(0) بزوی أحد این عاصروا فا المهد ه وهو الشيخ متو ای أ سدم أن 
عبداقطیف ياعا هو اقذى كام ب 


شییده سنة ۱۸6۷ م «جريدة الرأى العام ۱٩‏ ينابر بسنة ۶190۲ 


البابالائ 
فترة المهسسذية 
۱۸۹۸-۷۱ 


نقص ركلامنا فى هذه الفترة على دعو حداجدالهدی لان فيها فما نلن 
الخطوط الرئيسية الكبرى للاتجاهات الثقاقية الى ترسمها المليفة وأتباعه 
ت حركة المهدئ تجاح کبیراً لأسباب كئيزة: يذكرها 
نا مها ذلك الانجاه الدیی الذى صادف هوی فى موس 
الناس . اجاه استمد المهدى عناصره من مام الجتمع السودای والزاج 
النوداق . هذا آحس السودانیون عندما دعام المبدى إلى مبادگه أنه 
يخاطبيم با يجبون » ويامس الرغبات الكامنة فى أحماق موس . أف إلى 
ذلك أن دعوات الاصلاح » فى أقطار كثيرة شرفية » فى عصور التار يخ » * 
ماكايقدر ها التجاح والتفاذ إلى قلوب الناس از لم جى« عن طريق الدين . 
وق ذلك يقول الاستاذ مد أمين « إن الناس إذ ذاك کانوا لابخلصون 
للثورة ولا پومنون باصلاح إلا ما كان من قبل الدين » والذین.یدعون إلى 
المدوء كانوا يدعؤن أيضاً من طريق الدين ؛ فلله قسم الاززاق وکتب فى 
الازل عل ای .أنه عى وعل الفقير أنه فقير ء فکا أن نتيجة هذه التعاليم 
تدعو إلى اطدوء واليلما ئينة . ود الله عل الفق ركحمده على الغنى ؛ والقناعة 
جا قسم الله » والرضى بالقلیل مع الفكر ء فتكذيك الاخرق تدعو إلى 
الثورة وإضلاح الخال ... ومن الغريب تالا جد فالتا الاسلاى قيام 
مصلح دنيوى يرجع إلى العقل فيطالب باصلاح الفاسد والعدالة فى توزیم 
الثروة ؛ وذلك لان الرأى العام ق تلك الحصوركان متأثر؟ً بالدين تأر 
كبيرً» فہو لاضع لدولة إلا إذا مرجت بالدين . وها نما لاحظه ابن خلدون 


بت 1146 بیس 

قى العرب.إذ قال دنم لابخضمون ولا يقادون الا رسالة دينية أو نحوها . 
وکان کالعرب الام الا خر ی التی‌خضت لمكهم » وآمنت بتقاليدم» وسارت 
على منواهم» 0۲ . وق ذلك أيضاً يقرر آخد کتاب البضة السودانية 
الحديثة أن أثر الالام فى هذه البلاد واضح ماموس تكاد تراه فى الشدو 
والرواج وتلسه ىكل مايصدر عته أهل هذه البلاد . وحتی أمس القررب 
لاعکن أن تنجح أبة حركة لاجداث | نقلاب أو تغيير بمض الأوضاع إلا إذا 
كانت حركة دينية أو متشحة علىالآقل ينوب الدين » وما حديث المهدية عنا 
بیعید» 7) . ۱ 


جاهات قاف المرررى : 

كان للمبدى ثقافة دينية أهلته للتوجبه والقيادة ؛ ولمل البدي قد 
اسقطاع. أن یسخر ثقافته ظدمة غر ضين كبيرين : 

ولا : تاد مجتنع دينى كبير يضم السودان كله . 


رأينا فى عبد الو ج أن الروابط الروحية الی أوجد ها الدعاة والشا» 
قد نحت فى عمل تجمعات دينية » كانث هثابة دوائر صغيرة أو جامات , 
لم قصل إلى درجة الاتحاد الشامل . قل يكن هناك جتمع سوداق کییر * 
ععتى الکلمة , أما المود انتری ء فانه دأزال الفوارق الى كانت قأئمة بين 
المملكات.العبغيرة فى السودان » والغارات واغروب الى ظلت:سائدة بين 
كل قبي وأخرى » وأمن المواصلات بين أجزاء القطر بأ کله وقدكات 
مضطرية 4 والادارة الموحدة التى أعطاها تمد على للسودان قالت توعا ما 
من العصبية القبلية » وهذا التحاجز واتفصالية الديار التىكانت متحكة فى 
عزود افو ون تقض علا تماما - فلنجموعة المترحلة والمسافر المتفرد 


(۱) مهدي ووس (۲) عجوب 1۵-۱4 


متا لبم 


كليم یرون بام فى ظل الحسكومة الى تهيمن على البلاد بأجعها لا فى 
ظل ملك دار أو شبخ قبيلة» 0 3 أما المد فقدکان من الطبیمی وقد 
تریی تر بية دينية © وآلى على نفسه منذ الندء أن ينتى النفس من الادران(4۳» 
وخلا العبادة وسلك طريق الصوقية » أن يرنى إلى جمل السو دان كله مجتمعاً 
«دینیا »كبا . و یکرت المودان فى غبد الک الک جتنا دی 
كير فقذ كانت فيه المذاهب الديتية المتباينة + والطرقالعموفية ؛ والدیانات 
المختلفة + كان حينئذ مجتمعاً مدنا كبيراً ء 4 إدارة موحدة وحكومة” 
ر أما المهدى فکان ری إلى أ کنر من ذو 0 إلى جع السودا نين 
عل دين واحذ ومذهب واحد وطريقة واحدة» أو.قل اه أراد أن يحمل 
السو‌دان كله طريقة دينية واحدة . وفى سبيل ذلك رفع المذاهب الفقبية. 
الآربمة » و تفرد إعذهب اجنهادی خاس به وحد فيه المذاهب بتسوية ماين 
بمشها من لاف واه لش الآخر وفرضه على أتباعه ٠‏ وفرض هلبم 
أل إثوضأوا کا دأوه پتوضاً ویماوا کا رأوه بسل وهكذا فى ی 
المادات والعبادات من غير نظر لما تدون بالمذاهب الآربعة» () . وألغى 
طرق الصوفية . ولکی يهم الناس هلا یرید أن يقم طريقة مسوفية جديدةء 
بعد أن أعلاق على أتباعه «الدراويش» حیناً من امن » أصدر آمره بلسمية 
أتباعه «الأنصار» اقتداء بأنصار النى عليه السلام ء وحذر الانباع من أن 
سوا سیم الدراويش ۵ , وكانت فد تمددت الطرق » کا رأنتا + 
واختلفت فما ینها اختلاقاً كتير ة وانصرف کل إلى شيخه وطريقته » 
فكرة الجتمع الدينى الواخد الذی يرجوه.. 
وجع الناس کلم على کتب ممدود: » أوطا انقرآن الكريم وأحرق 
ناعداها )١(‏ #حتى يبعد الثاض عن اتلاف والجدال فى وجهات النظر 


وأ بحت الطرقائلر دون 


فد تكاييلا 

۳۱ شوم ۲۹۵/۲ تلاط 1۷۷ 

Wingate: Mahdia and the Egyptian Sudan,pp47:8. 1891, +€) 
۲۷ شبیکة‎ )( 


ae‏ بت 

الختلبية التى يغرق انم العادی فى مجها التلاطة (6 . ووجد الای ء 
قعرض على أتباعه لبس الجبة الرقمة التي كان يليسها هو © . وكان اين 
يقبون فى الآسر من ال وربین والاتراك وغيرم يليسون هذا ازی.. وأمر 
أهل البادية این كانوا پرخون شمورم ویدهننها بالشجم أن ينسوا 
صنيع إخوانهم فيحلقوا مورت ويلبسوا الما () . وخثى أن حول 
الفوارق الاجتاعية دون تحقيق ذلك ادف » فأبطل الرتب والالقاب 
الرسمية وغير الرسمية » وشدد فالحافظة لى الصاو اتا خم سحماعة(4)» وأعلن 

أشد العقوبة لمن شك فى فة مذهبه 00). 


ولا تسامع الناس بأمره » وفدوا اليه من جيع جهات السودان + 
حشرا وبادية» وعربا وير عرب . ومع فتهاء السودان نانتماراته على 
سرابا المتكومة ». فأخذوا يهاجرون اليه م نكل الجهات لیایته » وکل 
أول من هاجر اليه من جزيرة سنار الشيخ أحد المكاشف مرن كبار 
فقباء السكواهلة (10 . واحس المهدى أنه اقرب من ادف ؛ وكاد الود 
الديئى الواحد یلم فى ه . وكان لابد لهذا المجتمع الكبير من بيت 
ال غنى عوارده » والناس يورعون إليه زرافات » ومعظمهم فى فاقة 
شديدة :کانوا يفدون إليه بطلبون العون والدد » يماکان الاغنياء » کا 
حك الليفة التعايشى نفسه نسلاطين باشا » يتجنبونرم أول الامر (90 . 


لقنا (6 نوم ۲۹۵/۲ 
سن المفحة . «والمدندوة وافادنية والبشارين پرسلون شعزرم كالأحباشض 


“ê (f 
والدتكا وال‎ 
eff نوم‎ E) 
۱۷۸ سلاطین‎ )0( 


عبد الرحي لاه 


(3) نوم ۱6۱/۳ وكان سنخ المرغتية فى ذقك الين هو الوحبد لذن مشابغ الدين ای 
غاوم للودية إلى اتبساية «نهوم ۲۳۲/۳ ع - 


0 سلاطق .4 


اوم ١‏ 
ولکن الهدی استطاع أن يجمع می‌الناس أموال المشور وازكاة والغنائم ۱ 
ا 
ويضعها كلها فى بيت امال للاتعاق هنبا على الجاهدين كافة خر 
وجاهم »وأ در منشوراً ناس عذرم من الغلول فى الفنام + تال فيه : 
(إن من أخذ إبرة من انم تقع بوم القيامة فى قعر بحر من ناد + وبق 
أن يخوض فى البحر ليخرجها ) 05 . وكثيرآً ما كانت معبادرة الأموال 
عقاب الذين يخالمون تمالم الدين أو أواص الدغوة 00 
و يتأ الهدی بروض الناس على الزهد فى الدنیا وجاهدة النفس » حتی 
يخغف فيهم نزازع الطمع » ونصرفهم عن اتبالك على ملذات الإسد 3 
وَل لا تتعقد مظاهر الجتمع فیحول تمقده دون إمكارن التثامه 
وتناسقه ء حاول أن ( يبسط ) اللياة ما استطاع ۶ فبسط الزواج » وبسط 
العادات فى الملبس والزينة والاختفال + وبسط العبادة والدراسة. الدينية 
ولمل هذه امرك المهذوية کان شا أثر فى قيام مد بن عبد الله حسان 
السومالى بين قبائل السومال ۰ إذ ذكر لاتباعه ههم١‏ أله المبدى المنتظر » 
وكان من قبسل تام لطريقة الصالحية ثم تخل عنها » وأخذ يحث أقباعه على 
إذكاء حرب مقدسة على الاوربیین الذي نكانوا قد احتلزا بلاده » ووقعت 
ارب بين الفريقين وأخذ الامجليز يدبرون اليل للقضاء على ح رکته().. 
وكان عبد الله حسان سعى إلى ماسمى إلينه مهدى السودان من کون 
تیم دی یکی افم قبائل السومال جيم . فسعى إلىجعل العقيدة الدينية 
هی الرابطة الى جع بن القبائل الاسلامية » وکان شمی فى قرارة تسه 
أن يوحد بين السانین رياط الاسلام أو على حد تعبيره ( أن يفرش سجادة 
مملاته على هذا البحر لاو يشير إلى البحر الآحمر» لولف بين المسامين وت اخى 
بيتهم) » ضكر .فى نیم القبائل تیا جديذ؟ لا يقوم على أساس النسب 


(0 فرم ۲۶۰/۲ و ۳۰ 
(۲) سلاطيت 55 و ۱۷۸ ونموم ٩-۳۷۰۴‏ 


۲۵ a )( 


۳ ۲ 
والمصبية و إا يقوم على آساس الدين والإهاد. فى سبیل العقيدة ,0 . 
وق الوقت الذی كان بسعن فیه المبدى إلى کون متمع دیی » كان 
. جالالدینالاغفانی وتدعبده ف‌مصریدهوان الاصلاح الدیی وینظران 
إلى حركة الهدی نظرة عطف وتدجیغ » فقد روی أن جال الدين ود 
عبده؛ عند ما ۱۷ في لدد ن سعيا ی۱۸۸ لدی ,ربطانیا لک تەدل مر 
إعادة فتج البودان : ونروى كذلك أن مد عبدمحين أإعداعن مصز 
دخلها منتكرا ليتهياً اسر إلى الشودان حيث کان ينتظن أن يلحق به جال 
الدين إذا جحت الأعمال القهيدية » وکان غرضهما العمل فى خفاء على تظيم 
قوات المبدى لیتخذا منها أداة لتر بر مصر من الاحتلال 0) . 


الپدف الئان : 
ولمل من أم مارسمه المبدى ذا الجتمع الدينى الكبير أن يخلق 

فى تفوس أبنائه التشبث بالقومية » وان سودای وان ۵ مع 
إخوانه کیان مستقلا لاعکن أن يتحقق إلا إذا بالغ فى راز بدي 
وجنسه وراه القوی . فالضارة التى جاه بها اک الترکی حضارة 
دخيلة فى نظره 03 + والغريب عنده دخیل حتی ينخرط فى ساك القومية 
السودانية » فيعتنقالاسلام إن كان غير مسل م أو يدخل ف‌مفوف اتسار 
إن كان مسلناً 4۵ ٠‏ وسرعان ما مرت.الروح القومية إلى نفزس الناس 
فوجدوا أن ح زک الهدی فها زفعة ة مهم وكانوا «شخرون باه واحد م 
فترقبو! الوقت الذى بطرد فيه الأتراك من البلاد ويتغرد بال () . 


(۱) ہی س حم ( آدمیں ۱۷ و ۵ہ 

() سلا ۳۳۰ 

(4) راج قضبة عرو الجريدة الفرسية مع الهدی وسلاطين ٠۴١‏ > 
(ع) سلالن + 


س 


وئمل اتجاه الميدى إلى تبنيط المياة کان بری به إلى هدف فوی فوق 
هدفه الأول . ذلك أله رأى أن البيئات السودائية » کالبیقات العربية فى 
جزيرة العرب » وكالبيئات البربرية المغربية فى مال إفريقيا “كلها بيئات بسيطة 
لم تكن تتحمل أعبناء الحضارات الممقدة . ولمذه البيئات تراث ور 
من العرب والسکان الاصلبين منذ قديم » وأصبح يتمثل خاصة ف الامة 
العربية » والدين الاسلای : وا نس العربى والمستعرب. فاذا سيم لمضارات 
غريبة بالتسرب إلى هذه البيئات » فقد تعرض الب لاد ومقومانها للفناه . 
لذلك حاول ه وکا حاول مد بن عبدالوهاب و دنعل السنوسی من قبله» 
كل فى بيكثه الخاصة » أن يطبق هذه النظرة » ويبسط اللياة ما استطاع »> 
ویمود بالناس إلى حياة الاسلام الاول » يوم أن كان المسامون فى البيئة 
المجازية الى .لاتفترق كثيراً عن البيئة السودانية . وبذلك یکون الهدی 
قد هدف إلى تثبیت ثم القومية فى الجتمع المودالى . 


002 الم ی نار : 


| لاشك أنالمهد ىكان بعخصه ذا تأثير قوی عل أتباعه م 
فها ميقا ؛ وعرف كيف يدخل إلى قاو م ويستولى تل تفؤسهم : وكانت 
کرامانه سب لانضام کثیر إليه . وكان ذا قدرة على التأثير اطا و إثارة 
الحاس فى الشاس > يعظمهم على النبر فى الرهد والجهاد ینوا نیم الفرد وس 
فیتمسوق 4 وتاخذم التشوة + فیصیجون داع المهدى (۱) . وى أحد 
الأعياد رآء منلاطين باشا ق السجد وهو يبكى بکاء مرا » و تکد قبائل 
النيل الأبيض تراه وهو یکی حتئ سارعت: إل الانضواه نحت رايقه 190 ., 
وكان فى تصرفه أحيا تامع الآسرى والغر باء ما يوئر في تفوين أتباعه ويوحئ 
لیم بمدله ونبل أخلاقه. من ذلك أن داشا سعید حين سل لامبدى بعد 


(6 سلاطين ۱۲ 
) سلالی 1878 على أن سلاطين کان متحاملا على الهندی تحاملا ظاعراً ٠‏ فيو يفسر 
معفلم اعمال الهدى وأقواله تسيا ینوی على روح حتاوله . 


بت ۷۲ بت 

حصار الیش ۶ استقبه ادى 4 وکان مع سعيد باشا جاءة من أغوانه » 
لتقت المهدى إلى نمید باشا وقال : ( نست ألومك باعتبارك تركياً لدفاعك 
عن المديئة » ولكتك لم تحسن فى قتل الرسل لان سول لايقتل )(0. 
كذيك کان المهدتی أسلوب يكثر فيه من الاقتباس من القرآن واطدرت 1 
ویضرب فیه ناس الأمثله با لفو فى حياتهم العادية ۰00 أضف إلى ذلك 
كله أن المهدى قد وجهغنابته إلى رشالة الهدی المنتظر' الذى يالى فينلا" 
انا عدلا کا ملئت جوراً . هذا وضع نصب'عينيه أن يصلح ما فسد فى 
حسدود مقدره وثقافته : وتخس لگ أعد التحمس وتددذ فيا اعتقد 
أنه اسلاح وتعارية للبغى والفساد.. . 

والمهدىكأى طالب اسلاح » قد لقيت دعوته خلا وام الئاق 
من الناس » سودانيين وأبانب » كوا غلى دعو ته کم شم خی بين ويد 
متحمس لدعو ته » وبين معارض مسرف فى ممارضته » ولکننا إذا حاسينا 
ی و 
لابسمه إلا أن يسجب بهسذه الشخصية لالا استطاعت فى نطاق ما قدرت 
عليه أن تعبر عن أهذافها وثقاقتها تعبيراً حادق قوب ٠‏ 

ب د إلى جانب شخصيته »هناك منبع آخر هوالمنبع الروحى الوق . 
هالازعة الزهدية التى و رها المبدى من ترنيته 6 واتمخرامله فى سلك العبوفية 
زمناً » قد تجلت فما بد حين دعا إلى الزهد والاقلاع عن ماذات الحياة ؛ 
وبساطة المظبر . ولعل اما المبدى على المعرفة الا امية » والاشتةناة عن 
من الکتب كان أثراً من هذه البزعة التصوفية . وقد سبق أن قلنا 
أن الصوفية برون أن درجة لکشت لا تنال بالکتب وال والاستدلال 
ونان أوتقث ف الروع + ویژید اتجاه المهدئ إلى ذلك أنه أب مع 


(1) مالین ٩:‏ وكان سنید باشا قد قبل رسل"الهددی حبن أرسلوم بطلب. یم 
باشاله . 


0 راجع القسم الثالك من هذا الکتاب ( تارج ال الترفى  )‏ 


ك2 
القرآن و الصحيحين کتبا تتناول التصوف وتعالم الصوفية :ا كاجياء علوم 
الدين الغزالی > وكتب. الشعرالى :: وتفشير. روح البيان .للا لوبى 4 
وق مذکرات عبد اق الآمين أنه أب بالاضافة إلى ماذکرنا تفسيرى 
البيضاوى والجلال السيوطى . والغالبٍ أن الهدی آنقاها لالازعة صوفية 
| فبهماء لك نلاا تفسیران میسطان پیسران لطالب فبم القرآن السكر.م - 
|| وكانت عناية المهدى .بالقرآن بالفة » حتی انه آمر بتدریبه أمرا ماما 
إجبار يا )١‏ . وف راتب المهدى يجموعة كبيرة مرت القرآن والاعادیت 
| النبوية »كان ع ىكل قرد من أتباعه أن حفظلبا عن لور قلب »بون يتلوها 
برتین بومیاًبمد صلا الصبح والعصر". 
على أن هذا الانتجاه الروحى الصوق فى ثقافة الپدی ‏ برض 
الال كثيراً من عاماء الظاهر » والتزاع بين المنوفية والفتهاء قديم قدم 
الصبرفية نفسبها فى تاريخ المسامين ...وقد رأينا مثالا منه فى عصر الف وي٤‏ 
قع بين الشيخ الهميم والقاضى دشين . أمافى هذا المضر ء ( فقام شا كر 
الزن المفتى؛ وعد خو جلى تافی‌تمومالسودان » وأمد الازهری بايعاز من 
عبدالقادر پاشا لتكذيب دعوئ الهدی + و رکزوا منطقهم فى ضرورة طاعة 
ول الامن بالایات والاحادیث... ووضوا ألا ضرورة لظهور الهدی ؛ لان 
الارض لم تملا' جور وظالما 6 وأن المي یرتعون فی حبوحا الامن وا 
تخت رماية أفندينا الحديوى والناظر والمكدار عبد القادر باشا» وأن 
اميم بدينوق بالولاء والطاعة لسلطان المسلمين الذى مخطلب پاسمه فى 
المساجد) (؟». ولماقدم الشیخ المنين الزهراء » وهو من تخرجى الأزهر» 
على الپدی بعد واقمة هکس > وكان بظن أنه سينال فى دول الپدی مقاما 
ماليا لم مجبه آلو » واتهم الهدة بأنهم ییفضون الم والعاماء ولا بولون 
لآم سیک ۲۳۸ ۰ 
(0) نفس امرجم والمفحانة».ويقول نموم بك «وقد کلب كراساً عل فيه ناعه كيفية 
صیام رمشان وپل طرق الوضوء» نموم ۳۳0/۳ 
(5) شبيکة ۱۲۰ وراجم سلالین ۲0 


تسس 


اناس 


الولائف إلا اج الا( وكان أن انم قريق من الشاه إن الهدی + 
ولكهم فعلوا ذلك خوفاً علرأرواحمم وأرزاقهم 0 وتصور لناقصة الفيخ 
الضوی غبد الرجن ( وهو فن ذررة الصیخ ادزيس ود الآرباب) لون من 
اطلاف پن المهدية والعلماء» فالشيخ المضوى الم تخرج فى الأزهر » روى 
قصة صلثه بالمهدى لنعوم شقير قال : ( یمد أن عم درومى فى الازفر 
ذهيت إلى بلاد ك ركوج فى أعالى النيل الازرق» فأقت فیها حلقة التدريس 
واشتفلت .بالزراعة . فلا هر عد اد بدعواه لم أحفلبه » ولكن نل بلبث 
أن انتصر على أبى السعود فى جزيرة أباء م على راشد بك فی جبل قدير . 
وکثرت أقوالالناس بعجائبة وكراماته » تاهتدمت إذ ذاك بأصرة وهاجرت 
اليه .. فرأيت مه أمورا جاتنی ع الازتياب بأمره » فأولا :ی رأبته يؤر 
'أقاربه وأخصاءه بالننيمة على بقية جيعه ء ولا يقسم بينهم بالاو ئا يطلب 
الشرع . وثانيا : أتى رأيت بعض أنصاره نوا على تجار سائرين فى تجار ممم 
نتتارم وأخذوا آموالم ووزعوها يام و نکر عليهم ذلك ولاقاصهم . 
وثالثاً : ألى رأبته يقول إن من نکر مهديتى فق د کفر مع رن أركان 
الايمان فى الاسلام التى إذا نکر الاننان ركنا منها يعدكافراً هی سنة 
والاعانبالمهدىليسمنها . ورابما : ألى لم أر فيه شيا من الملاماتالاجالية 
الى أعرفها عن المهدى + ولکی أردت التخاض مته فأظهرت له الاعتقاد 
الثم بمهديته . .. ) 60 . ( وكتب اندییخ ند الرأكى أحد عاماء هذا المصر 
إلى المهدئ ..يصرح له فى الأمؤر الى خالف بها الشريعة واحدة واحدة + 
وتال له إلى أ كتب هذا إليك على سبيل النصح فأمل أن تعمل به و تذفیه 
عن أصنابك لام لو علموا به لقتلولى جهلا) 18 . 
< س ون جانب المنبمين السابقين جد منبعاً ثالث لثقافته ‏ هو انیم 
آحمی الشرعى . المهدق لم يتقف عند التوجيه الروحی انفالص » ولم يعرض 


(r 1/۴‏ شيكة ۲۰ 
(۲) يلايل (DO‏ مه ۳۳/۲ 


ز ی 

عن الفقه ومبادئه ء بل أخذ من عل لشریمة کا أخذ من التصوف.. فطبق 
ادود الشرعية على شارب الجر بجاده انين سوطا والمبس سبعة أيام . 
| وجمل عقاب منشتم بلفظ الكلب اليو سبعة وعشرين سوطاً واطبس 
۱ | سبعة أيام 0 - وأبطل السحر والتعزيم و 
۱ والسارق . وی النباحة عل یت » وجمع ازكاة وسار يأخذ من الام 
! ای وم باحافظة على الصلوات الج جاعة (۲) أما احج وهو فى 
' فى الشرع ان استطاع إليه سبيلا ‏ فقد قبل إن منع المودانیین مؤقتاً من 
المج <تى بتتی شر الدسائس التى كانت تحدق به خارج بلاذه () . وقیل له 
٠‏ كان يأر الجهاد عليه ولکنه ,عنم أحد؟ . واستمان المهدى يبعش علماء 
تخرجوا فى الازهر کالشیخ اد ود جبارة الذى أستد إليه القضاء ولقبه 
قاضى الاسلام وجمل دونه قضاة ونوا . أما القضاة فكانوا للحم فى 
السائل العرعية الاهلية . أما النواب فاعک فى الغناتم والمقوق التعلقة 

ببيث المال 10 . 
ومن ناحية الأسرة البودانية ونظامها فأظن أن أظور تغيير طلر أعليها فى 
| ذلك المهد هو توجيراث اللمسكوءة المهدية کات تهدف إلى منع اختلاط 
الرجال بالنساه » والتقديد على حجاب المرأة.غ والدعوة إلى الاقتصاد فى 


ة الأحجية » وشذ حد ازال 


! الاحتفالوالرينة . 

3 أما حالة الق فقد عادت إلى ما كانت عاية فى أيام الموج + غير أنه نهى 
عن اتماء . 

۱ آما عن التعلم فقد جمله وقماً على حفظ القرآن وروانبه0). وظل 


ن العشيربن . 4 

0 نوم ۹-٣/۴‏ وی ذ کر سلاطيت س (۷4) أن عقابه انون جلدة لتكركة بذیثة , 
فیکوان الهدی قد جل عاب القذف بالشم على عقاب شرب ار > 

60 نوم ۴ / نیو 7 ۲ مهدى ۸۳ 

0۱ نموم ۱۵۱/۳ (م) دات ۳/۲ 


و 

۶ - أشف إلى ذلك كله منبما عم من منابع ثقافته » أعى به نیع 
.( لوهایی-النوسی)ء فتد لاحظ المؤرخون وجود شبه بين ال رک ااهدنة 
وال رکذاوهابية وقد مرفنا ماسب قكيف بدأت آثار الوهابية فىأواخر سلطنة 
الو ج » وكيف ظهرت فى دعزات بمض الطرق الآنية من الأجاز ومصر فى 
عهد مد على + وقلنا إن السيد عد بن على الستوسى كان من تلقو! الطريقة 
عن اليد أحد بن إدريس الغامی » الذى کان له فى السو دان أو واضح 2 
كان لبر هابية فىدجوة السنومى تفسهالثر واضح أيضاً . ولعلدعوةالسبومى 
فى المغرب وإفريقية تلق ضنوعاً قو با على خركة عد أجبد اأهدى فى الس دان . 
فق سنة ۱۸۳۷ ألف عد بن على السنوسی جعية دينية فى برقة تهدف إلى 
اصلاح شأن الاسلام ء ونعرالمقيدة الاسلامية؛ وتو السنو شی 1169 بعك 
آن نجع فى تأسيسدولة ذ 
اسا جنون ليبيا و الاستوائية . وقد قامت هذه الدولة تباجم 
ساد المكومة الانية 9 »ا قات توجه أبناء الدعوة توجبا با روحبا 
قوامه التعدد فى منادىء التوحيد » وجعل التعبد لله وحده ۶ وتحريم 
التضرع للا ولياء وززيارة قبورم تحريعا تام » والامشناغ عن شرب القهوة .' 
والتدخين» وتپ الاتصالباليهود أوالنصارئ؛ والامهام بنصیب منينمن 
دخلكل فرد فليم إيضاف إلى أموال الجاعة» ومقاومة أى وذ م1 آران 
النفوذ الآوربى0؟) . واتتشرت هذه الجاعة فى إن بيقية العمالية كلها وامتد 
آثارها إلى السودان0] . 


بقوةعبقربتة الصافية دون بریق الدباء(0. 


ولأشك أن حركة عد امد المهدى قد تأثرت بالدعوةالوهاببة ؛ علىالأفل عن 


(۱) آرنولد ۲۸۱ زف چب ۷ 

(۴) ارنود ۲۸ 

(4) قله ۲۸ ۰وکان رکز :تیمها فى واحةجفبوب - وق هذه اقرية کان بت کل 
جام ات من لیام رسلون الى كافة اه إفريقية العمالية دعاة للاسلام * وكات زواپام 
الفرعية » ويقال الا بافت ۱۳۱ زاویة» تا من زاوبتهم الرئيدية قى جنبوب « السلیات 
والأوامر» هسه وتس المتجة . 


با مت 


ریق الستوسية ‏ - ونلاحظ مشابه بين تمالم السنوسية الی ذکرنا وبين 
ماصنمته المهدية : 

١س‏ فقد بسط الهدی ملاهرالياة الاجاغية قأتزلقيمة امير إلى عشرة 
ديالات » ولوين قبکر» وخبة زيالات وثويين أثيب» وقصر ولية امرس 
على لبق من اللبن وآخر من البلتح (0 » ومنم النساء وين الح دافا 
وشعر المارية وخروجهن مكشوفات الرؤس وخروج الديثات السن ملين 
بين الناس » ولكنه سمح هن بالتحلى فى منازطن بالسوميت 0 
والصدف وال لو(۱, 

۷ - ووجه الناس إلى القرآن والسنة أولآ وقب لكل شىء : 

م # وأزال مارآء من البدع الی‌طرأت على الياةالاسلامية منذانتضاء 
عهد الرسول عليه السلام واتطلفاه الراشدين. . فنع ز ا 
وندخین التبم ۳۱ . 

داق أن رة هدب من ان دک ری وضع 
عدد من المؤلمات اأمارضة أو المؤيدة . فقد كانت مالا لجدال كبير بين 
الياحثين السودانبين . فأسبحت فکرة الهدی من أم المسائل الدينية 
التى شاعت منذ ظيور عن أحمد » نشئلت الآذهان » وتام العاماء 
بحب هذه الا من فصادرها الدينية » وأتفوا المكتب والرسائل عق 
ذكر الآثارالروية عن الممدى المننظر ء وأوصافه > والقارلة بیها وين 
شخصية ل ند وأماله وأقراله . فألف السید. شاكر النزی 
(رسالة فى بطلان دعوى مذ آمد المهدى ) ذكرها نموم فی تار 9©) . 
وتام السيد آجد الأزهرى وألف رسال فى تکذیب:دعواه () ٠‏ وف هاتين 


(4. شلاطين 1۷۸ ٣‏ قوم ۱۱۸/۲ 
reyê (‏ رمم (:) لاي ۲۸۲-۷۴ 
() عاملتون ۲۱۷ 


تيو 
الرسالنين مقارنة مسهبة اشيا منها إلى إنكار مهدية غد أحمد مع اعتقادها 
بصحة فکرة الهدی النتظرق ذائها. ومن احية أخرى قاممن آتباغالهدی 
إمفاعيل عبد القادر اکردفانی» وكان قد قضى فى الازهر عای سنوات 4 
و جب المبدى ء ثم انتمایشی الى عهد إليه بتأليف سيرة الهدی وما كان 
المهدرية من التاثع والفتوعات لتكون شاهدة بنتضلامهدية ومئؤيدة لک 
خلیفتبا فى السودان , ۰۰۰ فألف سيرة تفيسة نعاها ( کتاب الستبدی 
إل تراط الما لدی) و توا رس سنوات قتع ون جیاة 
الهدی ۱۸۸۸-۱۸۸۰ (۱۳۰۹-۱۲۹۸ه) . ویقال إن نسخ الکتاب قد 
أنعوم بك كا يبول قد تكن من الم ول عل فسخة منها . 
قال عن ملف السكتاب إسماعيل عبد القادر إنه ( قد تحرى فيه القيقة 
ما أمكن » ولکنه طلاها بطلاء كثيف من الاطراء'والقلق للمهدف وخلرفته؛ 
واشطر إلى ذكركتين من الکزامات والموار قالمنسوبة ما ما يكن ف 
اعتقاده ۷( . وام من آباعالهدی كذاك ف الممبر الحديث. الشیخ 
عبداارهن بن حمین الإيرى» وأصله من ناحية بی جبر شرق صنعاء الین» 
وجب يلتهى لبها إلى یمرب ین قحطان» فألف کتابا اه( کتاب تاریز 
الهدي غليهالسلام . التفحات الوردية و الشجرة الهدية والسوارم الندية 
حاوی الفعبائل. وجامع الثمائل بشرح ختصر اف بیان ظبور الهدی ) تال فى 
أوله: (تیبه - بسمالله ارجن الرحيم يبع لكل ممن باه واليوم الاخر» 
وقد رغب.أن یکون رفیقنا فى الدنيا والآخرة أن يطالع فى هذا للکتاب 
ویشکر الله تمال على هذه النعمة'أنتى أأنعم الله بها على غيادة بظلبور مولانا 
الما ار وتقويم هذا ار ال يكن 4 نی . . م يشيعدث 
المئولف عن رواة الاخبار الذين تقل عنهم فیقول ( اتتصرت على ثلالة 
وعشرين عحدثامنهم من تيع المهدى عليه السلام فى الغاز » ومنهم من تيم 


أحرقث . غ 


(۱ نموم #/رعده وترمتج ۱۵۷ غير أن ترمنجهام :ینکر أن الماعيل بدأ فى تلف 
الكتاب فى زمن الهدی لم أمره الخليفة باقانه - 


جات 
المبدى فى قدير » ومتهم فن تیم المبدى فى اللبیضش() 3 ومنهم من تبع 
المبدى فى ربوم وم أحياء إلى الآن ۶ فأول الاخد الذى أخذته ننهم 
السید هد بن عبد الكريم.. . . . ) والكتاب نسخة خطية عکنبة كلية 
رو ادبت یو أ كلع سر 

ومع هذا كله فان دعوة البدی ی کا يقول ال دکتو رشبيكة ۔۔ اختلفت 
عن دموة ند بن عبد الوهاب فى أرت الثانية أسسها رجل علم ودين 
وناصرها واعثتقها أبير حمل راية جبادها ‏ وقدر لابن عبد الوماب أن » 
بثوال علماء من المذهب یتوفرون على شرحه وتفسيره » وتأليف الکتب 
عنه 0 . أما المد فقد مامت الانتصارآت الم نية على نترة خيائه» فلم 
آرامه وتماليه : كذك لم يدونها له أحد من أتباعه لان معظم :العليام 
ظاهروه خوفاً على أرواحيم وأرزاتهم . أما المؤّمتوق بالمهدية 0 
أهل هل ومعرفة. أضف إلى ذلك أن خلبغة المهدى» التمايشى +4 ن على 
غرار المهدى من حيث العلم والتمدق فى الشكون الديتية 14م 

ماما : 

لم تظل حركة المبدية فتية كا بدأت » بل أخذت الفيخوخة تبنادر 
إلا فى وقت قصين + وهنا ترك لکاتبین سودانیین تفسير الاسباب 
الى دعت إلى القضاء على حركة الهدية بهذه السرعة . بقول أمد يوسف 
هاشم .( غير أن التمصب القببى والتدهور الق وال جيل » قد أودى بلك 
المملكة اثدتية التى تمت بینا فى مبد دخل فيه العام بآسره دور النون > 
وظهرت آلذنیات»وعرفت الحريات وحقوق الانسان )() .ويقول محجوب 
(جاءت المبدية نقذ الناس من فوضی الأخلاق ومن فاعم + فكان 


(۱) أى الیش 6 دتم لوط 1800/۰ 
(). شييكة ۲ )انه وهی المقحة 


سب كلا سمه 
ها ما أرادت فى غبدها الأول » ولكن الجبل تمد بذاتها وقفی علا فى 
عبدها الاخير بأن تکون مثاراً للتفرق القبل من جديد » كارت ضغط 
امین الام سبباً فى ضعف الأخلاق يعد أن بدا 
الزياء » وخفت أخلام الرجال إلا الذبن وهبوا قوة فى الاغان > 
وصبراً على العدائد ۱ . 


ت تقوی » فساد الدس» 
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۰۱/۱۷۲ 0 عرسم‎ (VD 


البارل لفاس 
العصر احدیت 
إلى بذلية ارب الالية الثانية 


يتطلع الاسلام فى هذا العصر إلى بعض: قبائل الزنوج فى الغسرب 
وابلنوب الثين لم تامهم الدعوة . و عیزج العقائد الوثنية بدقائق حياة هذه 
القبائل و بسمیم تما القبلية . کا أن الأفكار والعبادات الوثنية تختلف 
عندم من قبيلة إلى آخزی» انب کانت الدعوة الاسلامية بين هذه القبائل 
تتطلب غير قليل من الهارةوالرانة وابد . ولذلك ایضا كانت هذه القبائل 
أحوج ما تكون إلى دعوة دينية موحدة تجمع شتات عقائدم + وتوحد. 
قدر الممطاع بين سس عاداتهم وتقالیدهم . وقد يبدى هذا الممل عسيراً 
كا فن البعض بالنظر إلى تلك القبائل فيا عدا قبائل الما )١(‏ . ولكن 
هئالك من الامثلة والشواهد مايدل على استعداد هذمالقبائل للنظامالموحد 
إذا ما وجدوا ذعوة ديأية تسعى إلى الربط بيهم » وتوحيد صفوفهم 
جیما . 


ففتلم هذه القیائل يعتقدون باله واحد 6 غير أن تعسو رکل قبيلة له 
مختلف عن تصور الأخرى کا مختلفون فى تسميته . فلدتکا قسميه أحياتا 
معا أى الطر عنم ء والشلك تشميه )ود( أن الارواح السماوية + 
كا أن اونوكو نيبوك ». تطلق .عند العلك على القوة التى فوق الطبينة 
المسئولة عن الموت والمرضن وعن كل ما حسدث بدون أن یکون له سیب 
ظاهر ,کن رد الحدث أليه ) ب.فهذا من غير شك »ما يسبل مبمة الداعى 


(6 ماملتون ۲۷۶ 00 فة ۲۴۰ ومرشد ها 


fe 

إلى عقيدة التو نخيد » بل هذا قد خدث فعلا من قبل بين قبائل زنجية فى 
غرب السودان () . 

ولقد لاحظ الم رخون حتى الآوربيين منبم ء أل التجار لدع من 
الممامين يلقون داعا استجابة سريعة من أغراد القبائل الوثنيسة لاعتداق 
الاسلام . بقول توماس رن د والداعی سل “كان منذ اتلحظة الأولى 
سير سیر عملي على المباديء القائمة على إخاء المومنبين جيم > وتسادیيم 
أمام الله . وهی مبادىء يشترك فيا الاسلام مع المسيحية » غير أن الداعی 
المسلم إضفة عامة 6 فى سبيل القيام بهذا العمل » کان يبدو أسرع وحم 
من المبشر المسيحى الذى پشعر فى أغلب الاحيان بآنه مدفوع ال مطالبة 
التنمثیر بدلیل قوق على إخلاصه قبل أن يسالخه مصافة ال خی فى 
السيحية 4( , 

وف مناظرة طريفة أمام الجعية الاتتروبولوجية بلندن حبول موضوع 
«جپود المتشرين ين امتبربرين» + ذ كرت ماله مبشر مسيحى فى أفزيقية i‏ 
لذ ك كان الشمور شده قوب إلى حد أله وجد تفه مضطرً. 
الستعمرة : أما الداع ال فكان تشتغل ندع وه غير متأثر 
بأمثال تلك المماوىء () . وقد أجاد شخ ض كان هو هسه زتيناً ی 
توضیح الفارق بين الطريقة التى تقدم بها کل من السيحية والأسلام إل 
. وذلك فى العبارات الأتية.: «.... جد الدعاة المسامين ينفذون 
]لب أفريقية » ويصلون ق‌سپو3 إلى الوثئيين ء وواونبم إلى الاسلام . 
ویذلك آسبح الزنوج اليوم ينظزؤت إلى الاسلام على أنه دين السود > 
والمسيجية على أنها دين البيض » () . ويورد الولف فسه لوصا رائمة 
عن أثر الثقافة الاسلامية فى زئو ج أفريقية بوچه عام . < وهو ينقلها من 


() رتود لم (6 Aa‏ 
(4۴ نتسه ۲۹ (6) شس المرجع والسفعة 


e ب‎ 

كتاب ( الاسلام فى آفریقیا ) لكاتب بوزورث "مث هبو 
قال فا : ( إن أقبح الرذائل ‏ وهو أ كل لوم البشر » وتقدم 
الانسان قربانا » وود الاطعال أحياء ‏ تلك اترذائل التى تخد ما يبور 
الاعتقاد.بأنب] كانت فى وقت ما منتشرة فى كل أفريقية ولا تزال فى بقاع 
كثيرة مثرا.. . . قد اختفت اة وال الابد . والساكبون الذينكانوا 
يعيشونٍ حتى ذلك الوقت عراة أو أشباه عراة بداوا يرتدون الملاببى بل 
5 ن فى ملايسهم . والناكثوق الذين لم یفتساوا قط من قبسل. بذأوا 
نت لون .بل يكثرون من الاغتسال لان الشريعة المقدسة تأمي بالطهارة ... 
وقل الب المللق الذئ لايقوم على تفرقة بين مرس ييسلبونهم ف أصبيح 
تأمين الناس على املا کم وأرواخبم أكثر من ذى قبل . وا نت مدارس 
أولية ... وأصبح السجد الجيد البناء لیف بما فيه من آذال قصلاة خس 
مرات فى اليوم » والقبلة الى تتجه إلى مكة ء وإمام » وصلاة جمة »مرکا 
للقرية بدلا من دار عبادة الفتس أو الیویو مزز ذات النظر البعع) ۵۱ . 

وما لاشك فيه أن إلغاء تجارة الرقيق قد أعقبه توسع كير فى شر * 
الدعوة الاسلامية » وتوطد السلام والنظام فى الجهات الداخلية » ومدت 
السكك الدايدية و ات الطرق » وحينقذ استطاج اتاجز لس أن يشق 7 
طریقه فى مناملق كانت مغلقة فى وجهه حتى ذلك المين () . 

ويصف. القسيس ترمنجهام كيف يتسرب الاسلام إلى قبائل جبال اللوبا 
فى غرب السودان ء وهی فیائل 
إن عدداً من الجلابة )١(‏ تعودوا أن پذهیوا إلى بعش هنذه القبائل لابب 
والشراء فىأسواقهم . وقاما يقومغئولاء الجلابة بدعوة‌مباشرة إلىالاسلام. 
لکن كثير أماتأى بطريق غير مباشيرحين ببسط الجلابة حصزم فى الاسواق 
المامة لاداه الصلاة أمام مثات من أفراد القبائل الوثنية: . وی تاك 
الإسواق برد عرب اليقارة وفیرم من المسامين يحدلون معهم بضاعتهم » 

(۱) آرتود ۲۰۲ (0) هه ۷ 

(۴) ال لان ثم "سکات اغضر الذين یتوغلزن فى البادية لتصر تجارتهم. بین سکانها ‏ 
والأعراب یموب بذكائهم وتقوقيم علتهم فى اتوق الابتاعی ( عفر /۳4:) - 


5-0262 
وهی عذد من التماويذ والأحجبة لبيعها ق الأسواق () . أضف إل ذلك 
تجوال عدد من الققرا ( جم فى ) فى جبال النويا لدعوة إلى الاسلام 5 
ويالرم من أن التجوال معظور علبهم » فان من السيرأن بپتدی الم أأحد 
من رحال الادارة لان زعماء القبائل يادو نهم ويخفو نهم عن الا نظار . 
ومن أمثلة الدمابة الباشرة ماصنمه مأمور قبيلة (دلای) السابق بعد 
أن آدی فريضة الج وعاد إلى قبيلته متخا تشر المقيدة الاسلامية 
ینیم » وقد حول إلى الاسلام زعماء دلای وکدری الذين حرضوا بعد 
ذلك عل السك بتنعائر الدين »وجمل أتباعهم يسومون رمضان وجمل 
أولادم يختتنون حسب الشرع الاسلاى 00 . 
وما زال الحجاج وسبلة من وسائل الدمابة للاسلام فى البقاع السودانية 
انی يرون بها . ويثودى معظم التكارير من أهالى ( الغرب) فرييضة ١‏ 
سعيا على الاقدام ..وفى السودان یلتق عدد كبير منهم فى طريقهم إلى مک 
أو فى طريقهم من مكة إلى بلادم . وق السودان يقيمون فترة من الزمن 
٠‏ يالوق اثناس المدقة ليحصلوا على ماييکيم من موامسة الرحلة ؛ 
فيطو فون البقاع وم يضريون الطتبل (وهو طبل'صغير من خشب عل هيئة 
العنست مجك ملد ماعز ء وله مقبض من جاد ,عساث بالثمال ویضرب بالهين) 
ويتبمهم صبيان المرب #ائلين : لطبل طئبل جدنا » کیلر للا مدئأء یمشینا 
ویندینا . وم يما کون ,بده السهمات سوت الطبل 0 . وم فى ذهابهم 


پژاول 


(۱) .قول :وماس ازئولد عن افدآغی نی يبيع التماويذ وبزاول الطب: وا. 
الطبء أو على الأقل يكون اذا مهمة عظيمة باعتباره ساحب تماویذ وآيات من القرآنٍ تطوی في 
قطم من الك أو الماش » وتملق على الأذرع أو حول التق + وهی مبمة يسشطيع أن يستفلها 
کوسیلة لا ثار عدد المتعولين إلى الاضلام. مثال :ذلك أله خينا تطلب النساء العواقن"أواللاق 
ققدن أولادهن من الاثم آن هيما أطقالا يغرض غلیین شرطا النجاخ هذه التعاويذ أن يئشان 
ألافال التقيل على الاسلام ) أرتوك هم ٠‏ 


(۴) ترمئج ۲۰ هاش + 8 نوم ۲۲۹/۱ 


وت 
و إيابهم على هذا النحو » إلا بمرفون القبائل الوثنية الى یمبرون عليها ى 
طريقوم » بعقيدة الاسلام 219 . 

کات اشفاقات ال يليت وان ماع : 

ينها اناه جديد 'فى هذا العصر پسیرمع الانتهاه القديم جنباً إلى جنب . 

۱ س فالانجاه القديم لايزال بتشل ف الوقت الماضر فى تعليم الماوة 
والسجد والزاوية:؛ وف أثر الازهر الشريف ف السودان لامن طريق خر جيه 
غسب؟ا كان من قبل » بل منطر يق الممهد الحلمى الذى | شىء على غراره ٠‏ 
كذنك يت.ثل .هذا الأتجاه نما کنبه العلاء من‌حوث‌ومقالات ».وفيادافعوا 
به آراء أنصار الثقاقة المديئة : ویتمثل أخيرا فى تلاك المركات الصوفيةالتى 
إعئت من جدید بمد القضاء غلى حركة المهدية . 

۷ ب والانجاه الحديث یتمئل فى موجة الوعی الق‌وی والثقافة 
الافرجية الى انتشرث فى الجامع ,والاندية والمدارس النظامية المديشة » 
ولاسما كلية غردون . فأئرت فى عقول العباب المدد ؛ فکتبوا المقالات . 
والبحوث الى برزت قبها؟ ثار هذه الثقافة الجديدة » ودموا فيها دعوات 
جديدة للاسلاح الديى والإجتاعى . 

والآن » نود أن تعرض لكل منهذين الاتجاهين بشىء من التفصيل ؛ 

ااه اريم . ورث السوداتیون فى العضر الحديث ما ألفوه من 
الطرق القديمة فى تعليم :الخلوة0) والمسجد والزاوية . 1 

ولا يزال مذهب مآلك هو الذهب السائد فى العبادة وشتون الدين . 
غير أن الغزى الترى قد أدخل إلى السودان مذهب أ حنيفة وهومتهب 


لك آرتود 1۸۷ - 
(۴) قول عبد الله خدين فى سنة ۱۹۳۱ ( يتلم عدذ الحلاؤى ۱۰۰۰ ۰ وغدد تلامیزما 
تون فا + زهي ليست ف مستوى واغد ) را . 
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البلاد التركية » واغتير مذهيا رمي للحا كر الشرعية » واست ر كلك فى" 
أيام الميدية . 

وقدكان منصب فافى القضاة إلى وقت قريب ( إلى ۱۸4۷) قاصراً على 
القضاة المممريين الدن ينتدبون شل هذا النصب بشروط خاصة ول 
قاض للقضاة فى السوزدان هو ضاحب اللفغيلة الديخ عد شا کر ».وقدعين فى 
۲۸ مارس ۱۹۰۰ > وإلية يرجع الفضل الأول في وضع أسس القضاء الول 
وهی لائمة ترتیب الا 6 الشرعية » واللائمة النظامية لمحا کر ولائحة 
الوم ۶ وجعل القضاء من‌ثلاث درجات اتدای » واستگاق و میذی(۱). 

تروق من. دون باغرطوم . أما موظفو 
الا كم من غير القضاة فكاو ون دراساتهم فى منازل العاماء حتى: سئة 
۲ .. وکا الفيخ آبوالقاسم اهمد هائم حين عين شنا (عاماء خلا 
للشرخ عد البدوی‌قد آقتع المسكومة يبناء منجدجدید ٤‏ ومفید دیی یلحق 
بالسجد على قطمة آرش موقوفة تخيط بالمسجد القديم بأم درمان . ذا 
المعهد أطاق عايه ( المعهد العامی )1:۱ ء وجمات مناهج التدر يس فيه تابعة 
فى نظامها اناج الأزهر . ومراحل التعیم فى هذ المعهذ هی ثلاث : 
الآولية والوسطى والمالية » تنح فی کل منها شهادة دزاسية , ٠.‏ الأولية أذيع 
سنوات يحضل بعدها الطالب على الشنهادة الاولية وهی فترة یقضیها الطاب 
فى غير المعهد ؛: والمرنلة الؤسلى أريع سنوات آخری صل يدها على 
الشبادة الأهلية. ۽ والمرحلة العلیا مدتها ریم نوات صل پسذها على 
الشنهادة العالمية ء وقد تفرع من الممهد مماهد دينية أخرى0) . ويرجع إلى 


(4۱ مرشد ۱۰۸ ويل 

(۷) آعی؛ المهه الى فى أم درمان بسنة 190۱ لتدر وى العلوم اندبتية ف جاع أمدرمان 
خ أبو القاسم. وکان العبخ, أبوالفاسم 
فى عبابه كاتباً قمیدی :اکر ولخليفته من بمده ٠‏ وكان رحه الا شاعراً , وقد ظل نهد 
المد لین حول عشرين اما + 


ولسكنه بدأ توضته المحيحة ۱۹۱۲ عندنا توفى ر؛استه ال 


(6) عبد الرحي اکس . 


س بد 

المعهد العلمى وفروعه فضل كيزن نشر تمالم الدين ايقن بينالسودائيين 
وق انداد المدارس بعدة من المدرسين ‏ ( وبازذياد عدد حمل شهادة العالمية 
آلق عدد ملهم كدرسين للغة المربية مصلحة المعارف ء ومين آخرون 
مدرسین فق المدارس الاهیة: يا . بعضهم دريس الم ف ماهد 
المديريات التى دی تطورها وتوسعها أخيراً إلى طلب متزاید وهيا فرسته 
شین علاء لتأدية رسالتهم تى هه المماهد الاقيمية التى يبلغ عددها خو 
الأربعين معبداً فى مختلف المدن الهامة) )١(‏ . ولا ننسی‌فضل المعهذ فى كر 
فلة عنوا بالادب ء وكان لهم أثر في توجيه الآدبالعربى فالسودان . ومن 
طلاب المعهد فة جذة عبة للبحث » غير أن سوء الال المالية لديهم نول 
دون رغبتهم فى مواصلة الدرس > ( والطلبة الفقراء:الغرياء فى المهد العلدى 
يوزعون على كبار تجار أم درمارت الذين خصصوا فى منازهم عرق خاضة 
لابواء لاه الطلبة مع إطعامهم وكسوتهم )200 . وقد لاحظ عرر مله 
النجر السودانية فى سنة ۱۸۳۵ أن الفرق كبير بين مدد طلاب کل مرن 
الشبادة الأؤلية و شپادة العالمية ء فطلاب العالمية أقى من سدس طلاب الاولية 
فى حينكان طلاب المالية قبل هذا التاری إسنوات ضعف هذا العدد إن 
یکی تلاة أمثاله » ویر جح الحرر ان الفقر هو الذى جمل اطلاب لايجدون 
ما یکفل لهم البقاء والصير على اآذرس الطويل المتؤاصل » فلا مؤئل یمهم 
ولا ساحب يسر يفتح طم دارم » كا أن العدام الوظائف من سبقومم من 
خرییی المعبد جملیم یفکرون فى ترك المعهد قبل إعام عاوميم لیبحنوا 
لم عن مر لاق0) - 

وقد کتب عذد من الشاء عدة مقالات ينوا فها وجهات نظرم فى 
شتى المسائل الديتية 6 فنجد من كتاب القالاث ق الیل الماغني الشيخ جد 


( مرشد ۲۹۷ () عبد ات ٩7‏ 
60 لخر ۱۱۹/۲ 


وا 
أبو دقن (۱ ۶ والشيخ يوست ابراهم شور بالود والشيخ عد ار 
"جسین.(* . کا أ ضحافة ذلك اليل كانت مسرحاً لمساجلات نين أنصار 
القديم وا تصار الجديد حول مسائل دينية واجياعية ؛ فكتب أحد الملماه 
- لا - بإمضاء. ( رجعي:) ينتقد مبأجة عد أحمد محجزب ارجمیین 
ودعوته إلى (الفضاء غلى جصون الرجعية المثيقة جیفها البالية اج .. 6۰ 
وذ كر صاحب الامضاء فى فقاله : ( أن الدعوة شاه عل حمبوق 
الرجعية إتما هى كات جوناء عنمو ة و لیست ها دلالتها في السزدان ؛ والا 
قاين هی هذه الرجمية النوداتية الی ضایقتک ال هذا اد ء وما هو 
الاسلاخ الاق شرعتم فيه قؤقدتا لك حجر عثرة قى سبيا ۽ اذكروا لش 
شيا من ذلك لیمرفه الناان . . آما رأينافى تغل البنات من حيث هو قنص 
لانفارش فيه ولا تأباة لأإن الم خير من ال وإءا ريده أن يكون تعلیا 
دينيا) 0 على أن غددا مس الكتابكانوا قکدون أن ناه فريقين : 
آحدما يفم ممظم الشيوخ والکهرل وشباباً الهم فى الوح أترب + 
والاخریفم معظلم وجاعة من التكبول طم روح الشباب وعزمته > 
وین هذين الفریقین كانت تحتسدم اامرکة > الأول یمد من أ نمار اقندم 
والثالى يز زعم أنهمن تسار دی ,کذبت مرو نلة آوسنما 
فلا كت العنبخ عد التتكيئة (عد مد البدوى) رسالة سماها «الدرة الْقيبة 
فى بیان عقي خعد الشكينة» وى مطبوعة مع دیوانه ٠‏ و أؤل الرسالة 
بذک الشات المشرين المروفة هتد أهل تا وهی : الوجود والقدم 


(۱) راجع لعج النهضة السودانية فى تقال له غنالسكرن والاننان۱۸ /رة 4/۱۳۰ ۰ 

(۷) 4 مغالة عن أبن اسي الأشعرى رد على مقال للدكتور مکی شبيكة .( غر ٠۴۱۹/۷‏ 
وقال يرد فيه على الدکتز رمه حدین یش خلا لازمه 
الدکتور (طن ۸۳/۱۱ وما یلها) . 38 

(۳) کتب عدة مقالات فى مجلة اللبضتة اكودانية ۱۹۳۲-۱۹۴۱ يدعو فیوا إلى القنك. 
بالففائل . 

(4) نهمة ۱۱۶ () قجر ۱۱۷/۴ 


زه آن حدیت شق الصدر مدي 


سس 
والبقاء والغالفه للحوادث والقيام بالتفس: والوحدانية والةدرة والارادة 
والعل والخياة والسيع والبصر والكلام ال ...9 . 

أما الصوفية فقد عاد كثير من الطرقکا كان قبل عبد المهدية » غين 
أن بعض مشايخ الطرق حاولوا أن پدخاوا يعض الاسلاح کالذی فعله الشبيخع 
ماشى. او العزاجم . فقدكان مدر أسوان بعلم اللغة العربية والديائة فى 
احدی مدارمپا ء ثم تقل إلى مدارس السودان وثابر فى السودان على إلقاء 
دروسة وتشردعوته » وأحب أن بوحد الطرق ويوفق بينالشيع واججاعاتء 
(ودخل قى طریقته العزمية ألوف من أأتباع أنطرق المختلفة ثم أ 
السودان فعاد إلى موطنه باقلم انیا > وكل .ما أفاذه من تنشيره أل طرق 
الصموفية ف السودان زادث طريقة جديدة لابزالها أشياغها ودريدوها) 0). 


أقسته حکومة 


ببرنجاه اریت : 

يمكن القول بأن السودان ظل منذ استرداده فى سثة ۱۸۸۸ |6۱9۱۹ 
وهو تار الثورة الصرية »نی معزل تام عن العام المارجى ۶ تلك الثورة 
إلتى عات القطرالصری با جعه وامتد اشماعها إلى ربوع السودان اطادی*: 
ققد ثايع السوداتیون أخبار الثورة المصرية ما كانت تحمل الم 
الجرائد الصربة وما كانت تتناقله الالمن من حوادث الشربت عن طريق 
العائدين من مصر من الموظفين المصربين: »كا تمتحت اذهانهم لما تنطوئ 
عليه تلك المركة من قصص قيها البطولة والتضحيةوالاتحاد أجل نظاهرها0). 

كانت تلك ال بام هی بدء الوعى القوى.فى السودان الدیث . ولكنه 
فى أثناء.ذلك كان التعلیم الحديث بعدارسه النظامية يأخذ طريقه إلى ناشكة 


ذم تکیه ۱۰۳ 
(9) عقاد ۷۹۵ ويقول الأستاذ المقاد إنه يعرف القنیخ حاضی یذ کر دروشه فى آسوآن 
وین العالم الأ وان أحد الجداوى خلاف فى تفتنير جض التببيات. فتقل 


واه 
التشيخ إلى السودان . 
)مرد جوم 


س یوت 


السوداق . وتنتهم الثقافة الاحليزية بانتشار هن ذه اللدارس ( وم يكن من 

مميد من انتشار آداب اللغة الا بين جيرة المتعامين من شبان السودان 
- وساعد عل ذلك لاط المطيعة الا 

والعلوم وق كثير من أغراض ال حياة المأنة) ۰0 

ثم إن اليل الجديد من أبناء هذه البلاد وخاصة من مخضت عنيع ثورة 

سنة ۱۹۲4 رأوا حاجتهم الملحة إلى زيادة مملرماتهم » فکان أول خطوة 

خطوها أن أقباوا على قرا جل ما مخرجه المطايم المصرية () . (وسهلت 

طرق المواصلات ؤوسائل نقل الأخبار والمعلومات وتقدم اللوم الطبيعية 

أن ينصل من فى الشرق بأخبار الغرب وعلومه ىة »کا سهلت على الغرب 
قصل بأخبار الشرق وعلومه) 10. 

إلى جائب ذلك جه السینا والمذباع الما الحكومية والشركات 
والمصانع والمستعفيات » فده أناد ت‌السودانی بنقا نات جديدة لاجد الکثیر 
منیا فى محيعله الائ المألوف . ونتدفق على السودان من مصر مقادیر هائلة 
من ااسحف والجلات والکتب على اختسلاف أنواغها وألؤائها . وتلاحظ . 
ق القاهی والمجتمعات أنواع الصراع الفكرى تتضارب بين المتحاورين 
والمتناقهين من حافظين ومجددين » ق‌انشئون العقلية والاجماعية والسياسية 
والديلية . 


وا وور 2 


و حملت المبحافة العربية!؛)فى السودان أ كير .نضيب منالثقافة الجديدة . 


(۱) عسوب ۲-۱۹ 
() شه ۲ © قه ۷۲ 


(4) #أورد مرشد السودان الدیت» آمیاه المحف السودائية ٠‏ مابين #سلة وجريفة 
مبودانية ٠‏ وحن نذ کر منها ماصدر بون ۱۸۹۹ و-1۹6 قها بل 


١‏ أوك جرب 


نب ۷6 ند 
ؤفى مقدمة الجرائد والمجلات التى درت فى الفترة إلى تور خبا (إلى سنة 
١4٠‏ ) عجلتان : إحداما عملة التبضة السودانية الى آصدرها عد عباي 
أبو ریش سئة ۱۹۳۱ وهی أول مجلة سوذاتية أُدببة أخلاقية تارخية » 
وقد قذم العدد الأول مثها اجمبور بقوله : (أقدمت على إصدار هذه الل 
آملا خدمة المجموعة » ولكى تصل جپور القراء بعضهم يبعش فى الأشتكار 


رکانت تصدر مرن فالأسبوع وأسماب ضيه انم 


توققت سب ۰14۲0 


ال لف الیرم + 


۷ 


كتكول 3 وترققت أيضاً | © جر n‏ ابا ورن 

وتو برها الأستاذ عبد الرحيم البلات. من السوریین إلى سنة 1516 تم ول یره ال 

سين الشریف إلى ننة 1۹1١‏ ثم توقفت -٩‏ حضارة السزدان «الأول» رف با ۳ 
المرب العالية الأولى وأسحاب امتيازها جاعة من السراة على رأسمم اانید عبدالر ادى 

والعيخ عثان مالم التاجر بأ دومان » والشيخ نهد عكاعة خلبل خيال من الحرطوم الم ٠٠١‏ 

وئول تمريرها سید حين العسريف وا عبر کی من عام ۷ ب حشارة السودان دالا 
قانت على أا المضارة «الأونى» وأسعاب امتبازها #اادة على الميرغي وعيدالر حن الهدی 
والعنزیت يوسف البتدى وتول تحريرها اليد ين الصريك ثم أعفبهالشيخ عبدالرجن أحد 
والشيخ اعد عئان الى وتونفت خا ۸ س المريدة التجارية أندثت فى سنة ۱۹۳۹ لصاحيرا 
وعررها این داد متديل م حول إلى جريدة ملاق:النهرين سنة 1989 ثم انذعث فى سلة 
و س علة اللهشة البودانيسبة اصاجها 
وغروها چ اقدی بان أبو الريش » ومانت يموته سئة ۱۵۳۴ ۱۰ مجلامرآة السودان 
الصاحبها وعررها الاستاذ سایان کشة توققت نة ۱۹۳4 ١١‏ س عله الفجر آنششت سنة 
4 لصاحبها وروما الاشتاة عرفات عد عبد ات توقفت يعتد وفانه  .‏ 1۷ سس جريدة 
الودان أنثئت شنة ٠٠۴١‏ وساحبا اءتيازها ها العيخ عبد الرحن اجه والفيخ ند السسید 
اواك مدير إدارتها | توققت ۰ ٠۴‏ س جريدة الیل وهی أول صحيفة بوءية ٠‏ 
:3 140 وأحابامتيازعا « شرکد الطبع والنشر > وأول رئيس للتحرير بها لاس 
سن صیحی المح اشرق ثم أعقيه يال الاستاق أعد بوسف هاشم صاحب السودان الجديد. 
وعرر هاب وهی جر 
الو کا صفرت. ف ماو ستة 1940 ع بمروها ويال ام 
لمان حافع ٠٠‏ ما وقد صدرت صحف آخسری فق 
gg (TY — ۷‏ عبد ال حسین ۰۳۲/۲ - ۵۲۵ 


= 
والنظريات والابحات والمعتقدات أولاء أن تبرق بلادنا فى الاقطار 
الشرقية خامنة وبلاد المالمغامة ء لى أعل عل اليقين أن ألصق الام م ينا 
نكاد تجبلنا كل الجبل بل نحن ن لامرن ع بلادة أ كثر من بط 
الذى فعأًنا فيه ) . والجلة الثائية هی الفجر التى أصدرها غرفات عد عبد الله 
سبة ۱۹۳6 وقدمها إلى امور بقو4 : (رائدنا الاصلاح مااستطعناء تقول 
كلة المق لانبالى مایمیبنا من ورائها . لا ندين. لک ولا لفرد بتبعية 
أو خضوع فى رأى آوعمل) : وهی مجلاقيمة أثارت إعجابٍ الضحافة الصرية 
فى ذلك اين + ویفضلبا غر فالمصريون وغيرم طلائع تلك النوضة السودانية 
الناشئة . ولمل القاری» قد لاحظ من توارخ صدور الجرائد والجلات 


السودانية التى آوردناها هنا > أن هذه الفترةكانت فترة:قاق واضطراب 
لم مكن کثیر من أشضماب السحف من البقاء والثبات فى مدان السحافة 


مدة طويلة . وحين غزم أصناب شركة الطبع والنشر على اصد ار جریدة الثيل 
سنة ۱۹۳۰ ۶ تنج مر الفجر أ اها بقوله : (إن الجريدة 
کان غرض منشيبار بحا نا ماديا ذلك لان الناس ‏ يعرفوا بعد قيمة الصحافة » 
ولابد أن يوطن أ سمايهاقوسهم إل خسارلا یستبان بها فى عبدها الأول)010. 
وكان حررها فيا معری) + وقداستطاغ آن يخرج الجريدة |ل‌حی الوجود 
وإذكانت تنقسه اظبرة بامجتمع النودا0). ول يلبث أن تولى محريرها. 
مكانه الصحى السو دای مد بوسف هاشم . وقد قکررت شکوی رمال 
الصمحافة فىذلك المهد منقلة إقبالالسودانيين على قراءة السحف وشرالها. 
ویفسر بش الباحئين ذلك بان نسبة التعليم العسحیع كانت ضثيلة لغاية » 
شکانت ۲ فىسنة ۱۹۳۷ ۰/49 فى سثئة ۱۹۵۲ بين السو دا نيان ۰۱۳۰ 

ولا نشی ما كان للا"ندية الملمية مر أثر فى تشم الثقافة الجديدة » 
والسودان قبل ۱۸۱۸ يكن یعرف هذه الأندية » و ها كانت فى الاقلیم 
أندية يأوي الا الموظفون. و بعض التجار قرارا من‌مقاهی الاغریق‌وسو ام. 


زمغ ٩۹/5‏ ۰ موت دنا 354 


( تنج ۲۸ 


خد ات 

وکات إلى مانهها آندية خاصة محدودة .“وق شنة 14۱۸ تام أل ناد ف 
السودان ( نادی الرججين بأم درمان ) يل الطبقة المثقفة هن .الوطنيين 
الذين پسکنون فى الماصمة امثلثة ( ای تتأئف من مدينة الحرطوم عاسمة 
الادارة الکو مية فى البلاد » ومدينة أ+درمان العاصمة الوطنية» ومدینة 
الأرماوم البدرية أأحد أطراف المثلث ) واحتفل بافتتاحه رمعي وأسندت 
رئاسته الفخربة إلى ناف مصلحة العازف آنذاك ( وهو المسترسمسون )» 
ناا ار گیس» وهومن أوائل الخريمين» والصحی 
السودان الاول( . ونبتت فكرة تأسيس ناد آخر ۱۸۳۹ على غرار نادى 
( المؤتمر الهتدى ) بذعا ف أم درمان» يبدا جهوده فى الناجيتين الثقافية 
» ويشمى (مقؤهر این العام) » وکان له شعب مخنتلفة داخلية 
تعنی بدتی لواحب النقاط الاجتاعى والثقافى والصحی ء ول يبدا لهاطه 
السيانى إلا فى سنة ۱۹4۲ (4 . وانضوی تحت لوائه لاف من المتملمين» 
وأصبح هيئة يمذل حسابها ».وسام فى التمليم الآهل أ كبر مساهة » وكان 
دلیل الومى القوى وآبة نپزش البلا7) . وستعير إلى.أمئلة من النذاط فى 
هذين النادبين عند اكلام على أثر التمليم لنطای. - 


وانتخب السيدحدين شر 


30 اا «ننلامی فى الثتقافة اام يني واد اديه : 
فى سنة حهما ل يكن فى السودان من المدارس النظامية الا المدارس 
القروية ومدرستال حكوءيتان ثم أنشكت مدارس أولية ووسطى فنية ۶ 
واول مدرسة أولية لبنات أفتتخت ۱۹۱۱ فى رفعة موطرة الری 
السودانی الشيخ با بكر بدری » وکانت نواتها كرعاته » وبدات بعض من 
اهتبی بهدیه » وقد بلغت مدارس البنات خساً فى سنة ۱۹۲4 ». ثم ندرج 

العدذ فى الزيادة إلى أن بلغ ١‏ فى سنة ۱۹۵۲ . 
کل هذه المدارس من غير شك كان لما فضل قن نشر الثقافة الجديدة » 


0 مرنده ۲۸۱ (۷). غس الرجم والدقحة 


(0) موت دنا ۰-۱۷6 (4) مرشد مم 


قي مت 

ولكن الفضل الا کر کان أمبدين:: کلية غردون التى نمثت فى اغر داوم » 
وجامعة بيروت الى کارت رحل الا السوداتيون إلى ما يمد سنة ۱۹۳۲ 
بقلل حين سببت الضائقة المالية وقف |رسال البمثات المختارة م نالمدرسين 
الیبا ( وبهذا وضع حد لنبع من متايع التعليم. العالى. الذئ كان يتلقام 
الوطنيون و ان كان مقصوراً على طبقة خاضة) (11. 

آما کلية غردون ققد وضع الجر الاسامی ها ۰۱۸۵۵ وبدأث تعة 
حیانها عند المرحلة الابتدائية لانتمداها » ورؤي فى أساس انهانها أن 
کون عامة لاختص بطائفة دود أخرى : وأن يكون التدريس فیبا » 
على قدر الامکان باللئة العربنة 60 . وق أ کتویر ۱۹۰۳ تلقت الكلية 16١‏ 
تیذا كان دمن المضربين وال وام » والباقون م نالسودانيين0؟. 
ثم خطت السكلية خطوة نحو المرحلة اثثانوية حين أنشی» ۱۹۰۵ قسم ثاثوى 
يقذئ فيه الطالب أربع سنواٹ مع دراساتخاسة اممامین واامندسین والقضاة 
الشرعبين ءا ماو اتعلىسد حاجةالاداة المكومية فى تر 0 بة ومحاسبين: 
الوا دراسات تخضيصية فى إلنتين النبائيتين من القسم الثانوى (4) تیه 
الطالب نة التدريس والترجة(0). ولحذا القسم أهمية ناصة من حيث 
شر الثقافة المربية الديتينة ین طلاب الكلبة ذلك المد » فقد أتيح له 
بدرسوق قدنوا من نصر وغيرها ووضموا أسساً صالمة للتعليم » ولارزال 
طلبة الیل الماضى يذكر ون آثارم جخیر . نذکرننم أحمد هدایت أول ناظر 
لكلية غردون » وعبد الرؤوف سلام > والحضرى » والجداوى » ونژاد 
المطيب ء وعبد الؤهاب النجار وغير كتير(" . ولا بد أن تعالم الفيخ 


mr j o)‏ ين 
() من کلام اقوره کرومر ( تبوم /۱۷۲) 
(۴) من وم اه معد س چا 
(4) مرشد ۳۱ ۰ .هاماتون ۳۵۷ (ه) امون ۳۵۷ 
(5) ذكر مرشند الودان مهم قرابة اين أستاقاً (سفحة ۲۵۷ ۰ ولمم فى نقوس 
الشعراء والکتاب آثار: ( مثلا دیوان المیامی ۷۳ > والفخر المادق ليد أ عبد الرحن 
CA FAN‏ 


و 
عل عبد كانت موضع عنانة بعض هو لاء المدرسين الین تأثروا بها أ وكاتوا 
من تلامیذ الاما(“ > .و إذ! عرفتا هذا النشاط العلمى والاجتاغ ى كانت 
ممیدره كلية ل تسكن لذيك المپد قد جاوزت المرحة الثالوية بد > 
استطمنا أن نمك على نداط ذلك العود بين الطلاب والمريمبين بين مها 
التقدير والاعجا. 


پذکر انتان من آوائل ارين » عجوب وعید الم » أن أفكار 
الطلاب كانت قسيى إل آراء جديدة ومثل عايا فى الياة والاجتاع + 
ولك م كانوا فى أول آمرم بلقون من الناس سخرية وازدراء » وما زالوا 
حي ا الافوانج المتعاقبة من الرمجين الم فقویت شوک 
عددم قلا : (ووجدنا مكاننا فى نادی ار ام درمان » وأخذنا بر 
بالدعوة لارائنا الجديدة ومثلنا العليا » وکانت حربا على الزجعية وآوکار 
الرجمية أدرنا رحاها فى قوة لآ تعرف الحؤادة ۰۰۰۰ وف نادی رین 
بأم درمان اعتلی خملباؤةا الاير ء وساهمنا ى انرك المكرية .والثقافي 
٠‏ وأخذت آراؤنا تمد ماريقها إلى الاضماع والاذهان )00) . وكر نوا فى ثادى 
المريمين ( جاعة خاربة الزجمية فى الجتمع واطکومة » ولکن أعضاء 
النادى من الشباب انقسموا فريقين انضم حدما إلى اارجعية ول نحت 
ارتا . 3 
وكان من آثار هذه التزعة الجديدة أن قام المريبؤن يكالخون ألزيية » 
ويدعون إلى التحرر مرن قيودهاء والتکتل جبهة وطنية تعمل لمصلحة 
البلادا؛؛ ء وكان من آثار ذلك ( أن حلت روح التسامح بين الصفوة البق 
عل العصبية والتحیز؛ فضربوا يسهم فى توحيد مصائزم متجر رين من‌ومسة 
العصبية وداء المزبية وربقة التحيز(ة» » وكان من تقاليد الطلية أن ياتعى 


الامنتاذ الامام #شیخ رشيد رضا ۸۱/۱ 
9) موت دا N A sê 6 ٩1 e‏ 


() نقه ۱۷ 0 قه ۱6۴ 


م 
الطالب إلى القبيلة إذا سكل.عن جنسه. ولكن تلك المسألة البغيضة » مقكلة 
لقال » قد حاربها الطلاب محقيقاً تمكرة التكتل القوسى . قال الكاتبان : 
( حاربناها فى دنر الكلية الرسمية يوم أن طلب منا أن تقيد أجناسبا 
فأحفیناها فوجدنا فصلا واحدا به ثلاثون طالباً عدد قبائليم بلغ اثثتين 
وعثبرين قبيلة ؛ فكانت فضيحة عقبتها صيحة وثورة دوت بمدها ف افصل 
كلة واحدة ( سودانى ) » ولقد أقردت فى حفلة وديم الرمجين بالكلية 
خلب برمتها المعالجة تلك المشكلة )() ء ویتضح بذلك أن الوعى الدذى مر 
الطلاب واطريجين ف الجيل الناضی كان متجهاً إلى التكعل القوى» وهو ليس 
فكرة جديدة فى تاريخ السوداتيين.. ققد رأينا أن المهدى الکبیر كان 
يهدف إلى هذه الغاية » وقد نبج فى تحقيق ذلك احا كبيراً فى عهده »ثم 
عادت الامور إلى ما كانت عليه من قبل .بعد وفاته . فانا دما أولئك إلى 
القومية » وفوا الفكزة فسموها ( الكيئوتة الذاتية ) انهموا حینگذ 
فى وطنيئهه؟ . وقد ظلت هذه الدعوة تتسم درا حتى أصبحت فى هذا 
الیل هدف الامة السودائية كلها . غير أن القومية التى دما إليها هؤلاء 
كانت فى الغالب هی القؤمية النياسية . أئ ع ضفوفهم نحت هدف واحد 
وبدافع شعور واحدحتی يصبحوا قوة ضدالتدخل السیامی . أماعن القومية 
الثقافية » أعنى القك بالتراث السودانی القديم وما أثتسته البيئة السودائية 
والمجتمع السودانى منذ أقدم الععبورمن تقاليد وعواگد وأساليب فى التربية 
والتعليم » فان الدعوة الجذيدة كانت ترحب بان تفزو الثقافات بلادم »> 
بل دعا حاربت هؤلاء الذبنكانوا يتمسكون بپسنه التقاليد والموائد 
والاسالیب ؛ وأطلقث عليهم ( رجمین ) . ذ + 
الجديدة ‏ حجزب بأن ( تراث الانسانية الفکری تراث مشترك ولا 
تعرف ديا الک التناحر والتنافر والدسائس التى تسنود مال السياسة 
والاقتصاة) (» . وي كد الکاتبازمی کت من موضم » أعمية الثقافة 


نا أحد رواد هذه الدعوة 


() موت ويام 


۷۲ نه ۱۷۸ (۳) جوب‎ (f) 


E FE 
الغربية والجربية التى استقوها من المصريين والانجليز وغير م١ . غي أنهم‎ 
فيا بيسدوكانو! يدعون إلى تنظيم هذه المعرفة الجديدة وتوجهها حیث‎ 
تتمشی مع المقومات الاساسية #بلاد0).‎ 
ومن آثار التعليم الجديد كذلك إثارة مناقشات شتی فى كثير مزن‎ 
المسائل ایو انى تعلق باجتمع والدين . ويتحدث (موت دنيا) عن ذلك‎ 
الاستاذ الذی كان يتوسع مع طلبتة فى الكلية فى البحت وااتقاش 'ويبسط‎ ٠ 
هم اباب الحرية (فيقف أنصار الرجعية ف الكلية يناصيوته المسداء‎ 
ببح هدفاً جات متتابعة من معسكرات عختلفة تارة‎ 
¢ بامم الدين لآن الاستاذ قد تبسط قى البحث العلى وقد أساء أدب الدين‎ 
وطورا بقوطم إن الطفرة خطرة وأن الاسنتاذ يدخل فى الاسالیب‎ 
الا . واتقسم طلبة الكلية فى ذلك المين ال مسکرین وامتد‎ ٠. 
يب الحريق إلى المارج آشد وأعنف » وأسالييها من وع جديد » فكانت‎ 
. 6 ) حرا على دماة الخربة ففرفت بيهم‎ 


وینق‌ون:علیه » 


وق هذه الفترة شاع ين مللبة الكلية موضوع كثروا من مناقهته » 
وهو (المل آیکون مقصوداً لذاته أم لوطائف المسكوية) . ومنعا ذلك 
أن المدف الذی رسمنه الكلية منذ اندانها هو أن تخرج من تحتاج إليه 
لشخل مرا كر الدولة ووظائفبا(؛». وكانت هذه السياسة تسيا هی الی جرت 
عليها المسكومة فى مضر فى ذلك الوقت . وف أواخر لعزن لافی ند 


من حيث أنه جعت اشام بوى إل مداد باب مرن لخدة اد 


(6 لا عجوب ۰۲۹-۷۰ موت ديا ۱۷ ۰ 6۰ - له ۸۷۲ 
(۲) عجوب ۰۲۲ ۲۱ 
(۳) موث ديا 9۹-۷ 


Sir James Currie, The Educational Experiment in بای‎ (4 
the Anglo-Egyptian Sudan, 1900-33) 


لاوم 

أو السل فى مما المكومة بدل أن تسل التعليم لدا م عوج 
هذا الموضوع تسه يون طلية الكلية و خرجبا قى السودان » وكان بعش 
السودانيين يوون أن النظرة السليمة إلى التعلم هی أن یکون لذاته ثم بعد 
ذلك پنتطیم منتروقه وظبغة المحكومة بشروطها المعروضة أن يقدم علها» 
ومن ل يرضة الشروط ونم برغب فى القيود فليتزل إلى میدان الأمال المرة . 
ولکن بمضهم الآخر أيد ذه السياسة التمليمية فى اتجاهها ال تخريج 
موظفين سودانین ينان الوظائف ألكتابية حتى تستغى بهم عن 
الموظفين الأجاب الذرن اضطرت لاستخداممم فى السنوات الأولى سد 
الفتم(۲). ودارت منافشات حامية فی‌نادی المريجين حول هذا الموضوع(). 
وكان يجتمع الرمجون كذاك انظر فى مشتقبل التعلم والطلاب وتقدیم 
مطاليهم إلى المتكام 40 . 8 


مراب ممه الرعوات یر (مإصفع الر بى واللمماعى 

| والدعوة الجديدة . فى سنة بسو كت الابنتاذ اميل المتباتى 
لابوجد فى ا لب ری ولا تمكير حر بينالسودانيين 
أثز ریا خاصا وتنطر فر ايباءوقديمس 3 
کا على زهو بالنفس“وثقةبهاءولتكن إذا تعن مع حدم فىجدلٍ 
اثقلاب إعجابك سخربة وتصفیرآ» إذ وه لايعلم من ارای لا عنوانهء 
وأنه ایس إلا بوق يردد.صسدى سمعه من قبل دوق أل يتبينه و عحسه . 
وطبقة أخرى .طم رأى و نکنيم متساهاون زاهدون فيسه لیوا حريضين 
عليه مستعدون لنقضه لایس الأسیاب . وطبقة ثالثة لارأى ها »اذا 
آحدم مجلس جدل فهو مع انا النتصر . وطبقة رأبعة ولارن الاير 
ضجیجا ویذهیون مجلال الحديث الزن » ويشوشون على جاب المقول 


(۱) آدمبي 143 کلب عد عبده ذلك النقد فى مقال غن نظام الثريية فى مصبر 
(0 موت دنا ۷-۱۰۷ (۳) قه ۱۱ 
0) شمه ۱۸-۱۷ 


جا 
الطادئة الفکرة + فان تحريث أمرم لاجد فم مبداً ولا أساسا و 
مندقمون مع التيار متحبون ۲۱4. ويظبر أن امتلاء الأجواء السودائية 
الثقافية فى ذلك اين بالافیکار الجديدة فى الآدب والدين والاجتاع » قد 
أورث فى تفوس البكثيرين بليلة وترددآ؛ وزعزع من بعض الاراء وإلعادات 
والمثل الدودانية القدعة . على أن قلة المعرقة ء وتفشی الإهسل ماكان لنعين 
المكثيرين على تمق الآراء الجديدة وهمم لبابها وحقيقتها . أضف إلىذلك 
شيقاً مر التسرع كان يذفع الناس إلى اعتناق الجديد قبل أل پدرسوه 
أو التخصب للقديم قبسل أن يغانوا إلى حجة المارضین . ولقد شكى أحد 
"کتاب النيضة من هذه الشاعرة بقل : ما هناء تحت تأثير الأوهام|للجسنة 
والجهل الطبق لا یکتب الفرد فى موضوع هو الحياة أو الوت » إلا امت 
فى وجبه عاصفة هوماء ترميه بالاماد تارة » وبالمروج:عن حسدود الدين 
علوراً مغ سلامة قصده ونبل فايته . فا مكذا عبابه الحجة باطجة » ويواجه 
البرهان بالرهان وتناق وسائل الاقناع البريئة 6( ومن 3 قام رواد 
النوضة بالدعوة إلى حرية الرأى اطقيقية » وال رفع مستوى التعلم ) وال 
تقبل آراء الغير:نى هدوء » وخصها فى روية » والاغتدال فى اک علیها 
' أو ها . فألی عرفات محاضرة فى كلية غردون فى ۱۸ مایو ۱۹۳۶ تحدث فیها 
عن ضرورة حرزية الفکر وتحديد حزية الفرد(۳) . 

ودعا عرفات إلى التوسم فى التملم. إلى أبعد مدى مبتطاع . ولاحظ 

أن التعليم. بعد ۱۵۹۳۷ قد أخذ فى التقهقر ٤‏ وطالب بادخال التعليم ٠‏ 
العالى الفنى والتعليم الجامبى فى السودان + اليل الناشیه بربى عل آیدی 
آباه متعمین » وبذاك أصبح الو المامى .والبيقة المتنورة ما ميسورة 


(۱) نهضة ۸۷/۲ 
شه ۱۱/۲۰ 


رج) نجر ۰۶/۲ 


حب و۱ 


ما یدیم على هبل هذا البوع من التعليم فى البلاذة0. 
آما عن الذغوة إلى المقايلة بين الأراء ودراستها والتروی امم عليها » 
فتد دعا الدماة: إلى إممان النظر فى تلك الثقافة الطارئة علنهي» و تصرف 
أسرارها وأهدافبا ومدى سلاحيتها لبلادم وعساوة الاستفادة منها فيا 
لایتمازش مع مقومات القوفية السودانية ۰ .وكانت الدغوة إلى التبجديد 
بالتوقيق بين القديم وال ديد ظاهرة قالبة على خريجى الكلية » وعبر علهم 
الشاعر الهيخ عبد الله عبد الرجن بقوله : 
أخذنا عن الغرب الحديث ممارقاً تناقض وضع ازل ف‌موضم الجد 
'وهدنا فحضنا ارواية عهو فكان لا عم إلى السب العد 
قبسا من المصر المديث حیاتتا ٠‏ وکنا أناسا بحسن القدح ف الزئك 
وجنا إلى الدنبا وعفنا مقامنا على هامش الکتب المؤكلة املسلد 
وعدنا اناما واقميين مسا لعيد ولاخفی خلاف الذى نبدی( 
وكذاك ینتبی أحد الرواد بعد القحيص:والتوفيق إلى تفریر أن (المثل 
الال لحركة القكربة قى هذه البلاد أن تكون حركة فكرية تحترم شار 
الدين الاسلای انیت وتعمل على هداه وأن تکون عربية المظهر فى لفتها 
وذوقها مستلبمة ىكل ذلك تارج هذه البلاد المساضى واطاشر مالتعيئة 
بطبيمتهاؤعادات ونا ليدو أ خلا ق هاا ينضح عرفت الشباب بأنيقدروا 
عواطف الماعة وتقاليدم » فلا يحاولوا. وقف تيار ثياجرا بأجنامهم رضلم 


(۱) بعد هذه الدعوة عمرياً قدت o‏ دولار De La Warr‏ فى عام ۱۹۳۷ 
إلى اودان ووضمت تقريراً لبکون أساساً لتنظيم التعليم المستكوى فى ار 
۹۵۹ ۰ وأومت البيئة بالتومع ف التعليم + وكان من أثم با أرصت به 
الوم ٠‏ نم ات المرب المالية التانية دون البدة فى تفیذ هذه التوصية * حتى عام :ه194 
إذ تکونت نواه لكلية جامعية بالحزاوم » كانت تتألف من مدارس القوق والآداب' والملوم 
والحندسة والزراعة وااطپ البیعاری . وین اعقلت كاية غردون من الرحاة: 
لارا المليا', وى الآن تسمى « كلية الخرطوم الجاممية »> . وفي سنة ۹8١‏ أعلن معروع 
المنواث المشرائدى يتتهى إلى جمل السكلية الجإممبة جمبة تمة اة 

(4) النجر السادق 54 

() عجوب ۲ - ٠۷‏ المل الأسح أن يقال عادات أحليا تاليدم وأخلاتيم ٠‏ 


— بو ت 
الصخور برئؤوسهم العلیة() > وبألا ی اوا فى اطراح الهرف والتقساليد 
المودائية » ولكنه لا عنعهم من إبداء آرائهم عل المجف جتى تتكشف 
نشر آر انهم فى مج النبضة ما دات فى دائرة العقول 
والمید۲۲۱؛ وق الوقت نفسه بری أن تجاح الانسان فى المياة ها يشوقف 
(۱) مات الشخض (ب) وطبيعة امجتمع الى يعمل 
فيه. و بقدر ما بتوافر فى الشخص من ااصفات والمیزات ما يصاذف هوى 
فى نفس الهور یکون أقرب إلى النجاح والقوز بالتقدير . وهذا يمسر لنا 
ما نعاهده من أن كنيرين من السكتاب والمصلحين قد نمالو ن ]لام الاقة 
ومرارة الاهال فى حياتهم إن لم يقابلوا الافی والسخرية . فاذا ما طووا 
مرحلة العو » وأصبحوا فى ذمة تا » جاء من يددم جيل عرف فضا 
وانبرى إلى رات عقوطم يقطاغها بشره زاند)(۳). ولاحظ عرفت ف ذلك 
ال أن عدا كبيراً من نوانغ العباب السوداقی شون فى حياتهم العلمية 


أوالاجماعية . فكتب يقوى منعزمهم > ويحضيم عل السعى فى هذا المفمار 
الشائك وإ نكن النجاح ليس دانم مشولا . و ایکون حظ العاملين من 
النجاح أوفر (كلا تهذيت الجاعات؛ وتحررت عقائدهامن اللمراناتء وعقوطا 
من سحب الجهالة والتعصب) ۰:۸ ووبث العزا» فى تبوسهم بأ العامل حسبه 
من ما ما بر به فن لذة العمل والارتياج إلى ارضاء عقيدته واشباغ 
كبريانه والاقتباع بأنه على صواب وان أخطاً الناس قپنه ؛ ویضرب هم 
الأمئال يمظماء التارريخ الذين لاوا اضلهادا فى حیانهم!۵) 


العلماء والشرع : تطلع السودان إلى ماکان يجرئ فى مسر من اسلاعات 


(۱۱ تمه ۰/۲ 
ده ۱۳/۱ 
57 شه ۱۳ 
(4) هه ۱۳/۱ 

(ه) نفس ارج والمفحة 


عمو 
فى القضاء الشرعى . ومن قبل مضر كان علماء الدؤثة المْمانية قد اجتمعوا 
وسئوا تون دوه مجلة الاععام العدئية وعمل به سنة ۶۱۲۹۳ وأخذوا 
فيه أحكام البيع بالشرط من مذحب ابن شيرمة (وهذه أول ثثرة فى خط 
التقليد الحصن + وفانخة اتجاه جديد لفقه الرأى . ذلك بأن الأخذ برآی 
فقيه يمينه من الفقهاء الأر بعة يعتبر عائلا دون مسايرة التقدم الحديث) (). 
وكانت الشريمة الاسلامية فى فصر - ولا تزال د تطبق فى الحا م على 
الأحوال الشخصية » ؤالوقف » واطبة » والوسية . أما المعاملات واطنایات 
فيطبق في شأنها تانون أو رب تطبقه اک الاهلية التىأ ندكت فى ١8‏ يو نیو 
۸۳ ول تعميديا عام ۹۸۸٩‏ ء وتطنق الها کر الشزعية قرانین الاحوال 
الشخصية على مذهب الامام أ ىحنيفة الا بمض الاحكام أخنات من مذاهب 
أخرى . ثم بدأت ال ج تتحلل من مذهب ألى حنيفة و تنقحه پآراه من 
المذاهب الثلائة الأخرى > فنجد الماماء منذ ۱۹۲۰ يعدلون بعش الاحكام 
الخامية بولابة البالغ على الال والرواج والطلاق والوقف والوصية » واعتیر 
الاختبار بين فقه ألى حنيفة » وفقه غيره من الفقهاء ( خطوة مباركة فى 
سبيل ترب الفقه الاسلای من الآراء ! نبقة التى لا تصلح لمذا المصر . 
ةقد أخذ بفقه الرأى » إلا أن الرأى فى زمنه لا بوافق 
1 إفى زمننا مع تقدم الزمن ء وظهون وقائع لم يعرفها أأبو حنيفة )101 . 
وینبفی أن نڏ کی ما حمد عبده وتلامیذه من أثر واضح فى هذه السبيل » 
إذكان. ممتهداً فى كثين من المسائل مستقل الرأى ۽ شن ذلك حکه بالیس 
على من تبين .أنه شهد زور ولم يكن القانون من قبله ينص عل معاقبة شاهد 
الزوو » وقد أقرت المسكومة عمل الامام وعدلت القانوت بعد ذلك 
ليتمشى مع راھ 3 


(0 عار بيه () مدهي > 
() آدمى ٩۷‏ وقول فى المقعة هسپا إته د کان بتوخی فی اانه 
وزفاط ضيه وغامنة نا يتخلق بالقدق وحيادة ازور ۰ وکات براعته فى تحابق 


شوو 

والممروف أن التضاء فى السودان قد طبق كثيراً من الاصلاحات الى 
جرتف مصرء وألهكان ولا رزال يتابع مسرخلوة خطوة فى هذا لسلور» 
الهم إلا فى حالات قليلة تفرد فيها التشريع السوداى.بأحكام: جامية600 » 
ولا تزال بعش التمديلات الخاصة بشروط الوقف والوصية لم تدخل بسد 
فى.السودان20 . 

ولا شك ألهكان لتعيين القضاة الشرعيين المصريين فى السودان » وميم 
تلامذة للامام جد مبده الفضل ال کر فى هذا الاصلاح . 

ولقك قام رواد النبغية الخديئة من خريجى الكلية وغيرم عببة معاولة 
العفاه فى ذلك الاصلاح) فنجد « عرفات » ينقد الطب المنيرية المنداولة + 
وری ألا تسکاد تسكون عفوظة لدى جهور السامعین » ولد کادث 
الا لفاظ تمقد فيمتها ء وأصبحت الطب لا دى الفرض الطلوب منها من 
وعظ وإزهاد. ( وليس مت مرن رورة لوضغ الطب فى فةانقرون 
الوسغلى فى سجم مسرتل بل فى الامکان وضمها فى نة عصرية سهلة رهبا 
سای المصلين » ولا بأس من سجمة أو اثنتين عملا بالسنة الأثورة وترو 
للسامع بادغال قليل من التغييز » وامميركل الخير لو انتشر خریو المعيد 
العمى فى طول البلاد وعرضتها > وجعاوا يعظون ويرشدون ويضءون 
الطب حسب مایترا‌ی طه)(0) ء ويسجل ظاهرة جديدة وبمدها الأولىمن 
نرعبا ۽ وهی أن شيخ .العاماء يوم 4+ مایو سنة ٠۹۳١‏ قد وزع فى کل 
مساجد الماسمة المثلثة خطبة موضوعة تنأولت بالوعظ والارشاد بعش 
الحوادث أليومية » والعيوب الت ى كان يمانيها السودانيون حینگذ » ومن 
عزفات أن يقوم شيخ العاماء بتأليف نة من خيرة العلماء » وأجلة القوم 


البرىه ابرم أشهر جن تار على علم» + ویتول قن موضمآخر: « إن 
ىه الميخ جد عبده. ا اجتذيت طبقة ااطربشین التأئرين بالمشارة 


الثرية س ۱۷ 


(۱) مدو تات ۹۷/۲۱ - ۹۸ (6 شه و 
(0 فج ۹۷۸/۷ 


ee 
لوضم خظب متبررية تناسب حالة السوداتييل  و تفصح عن عيوبهم وترشدمم‎ 
إلى الطريق السنزى > ويخامكلته وله ( ورجاوتا أن تثمر هذه الخطية فلا‎ 
رى فى المولد ( المولد النبوی ) هذا العام الا کل تق » وتحجيد لكر‎ 
. 0( المعطق» أذ هو برق" لا يعارض مس الاسلام)‎ 
اصلاح الاسرة : إعث السيد عبد الرحمن: المبدى إلى الأمير مر طو سن‎ 
يخطاب جاء فيه : ( و لقد.تهعی الفساذ ف النساء والاولاذء وهذا يخالف‎ 
قواعد ديننا انیت » وينافى كزامئنا القومية » وعوايدنا نی حفظ عروضنا‎ 
والغيرة عليها . ولا یعکن ملافاة الم إلا بتعبمالرواج وااتساهل فى الميرة‎ 
لقوله سل الله عليه وسم « أ کترهن بركة آقامن مهورا  وقول دشر ارم‎ 
عزابک » وقوه : « من زوج فقد حفظ تلی دینه» قليتق الله فى الثلث‎ 
۰۱ اثالث م)‎ 
ول جانب هذه الدعوة الت أشاز اليها اسید عبد ارجن ؛ جد كتاب‎ 
العبحف يقومون مدل موفقة للدعوة إلى تغيير نظرة الأجسل نحو المزأة‎ 
و إلى اعتبارها شخصاً مساويا فى الحقوق والواجبات ..ولعل الدكتور مود‎ 
دی البلبيب السودانی كان من أوائل الذين قاموا مده الدعوة عل‌سفحات‎ 
(النبضة السودانية) » خل حملة شنعواء على الاعتقاد السائد بأن الروجةبلك‎ 
ازوج + فهو ذلك يعاملها معاملة السيد لعبده » من استبداد بالرأي» إلى‎ 
تو بيخ |ل‌ضرب» إلى قتل فى بعش الاحيان1؟) .م يدعو إلى أن تکونالملاقة‎ 
بين ازو جين علاقة حب بين.نفسين ( ينظرآن إلى جال الياة بمينواحدة»‎ 
ويسمغان. آلنام الابدية باذن واحدة » ويقطبان لالام اليا‎ 


() فير ۹۷۸/۳۱ . وق ذلك الين تألقت نة من بعش ففسلاه سكان المرطوم 
وم درمان ابعت فى المسكرات بتصد التقيلمنها إذا استحال منعها ٠‏ (عبد الل #/رعكة) 

0) عند ان ۱۱۷/۶ ويتكر نموم آن المهدي السكبير كان مهيا تيس الزواج 
9/٩‏ . 

() خيضة ۱0/۱۰ 


لها 


فإذاكان الرجل هو الذى يقوم بتخذية ج جم المرأة 5 الوا ة هي .الى تغذى ' 
روح الرجلء هی التى اقزر للد إذاكانت خامدة) (0. 
على أن الدعوة انثقات من دور الأماى الغذبة إلى ذور التأمل العحيق 
فى مشاكل المرأة السودانية وعاولة حلها . وكان من أم المسائل التى عرض 
شا الرواد فى هذه السبيل ثلاث : إحداهاء تتعلق بتملم الرأة و تقیفها . 
والثائية » تماق ببوظيفة المرأة فى الجتمع . والثالنة ۽ تتعلق بعادات المرأة 
خاصة» والآسرة بسفة عامة . 
أما عن تعليم المرأة > فقد كان الرأى السائد رواد اثبضة فى ذلك 
المين ؛ هو الاحتباط فى اختبار السل نامب لتثقيف ار أة . فحجوب 
زرد أذ لها بيك لصاح دجا دھع اع ایی ل 
سد زوجها وزوحه (5) . وينظر عرفات إلى هذه المسألة لظارة وافعية » 
فيقول : « .إن كثيراً من عقلاء الحافظين الذين صمت أفكارثم فرق جو 
التمعبب الاعمی مازالوا يعارضونق إرسال بناتيم إلى المدارس التى و جدت 
ی و و ی 
جع إلى العادة وما سببه الغيرة على العرض» وما أساسه این . ون 
د أن أ كثر مدارس البنات كانت للارساليات » يديزها القسيس 
والراهبات بأموال التنسير ء ولم تكن براعجها العامية أو ثارها البادية 
یازا لتحمل ابن البلد العاقل ليجازف بفتاته إلى أحضانها ... سیقولون ان 
هذا العذر كاد يزول بافتتاح کتاتیب حكومية ومدرسة لامعامات. أا . 
' فقول تنم » لقدكاد» وولكنهلم يزل نمام ) 99 . ت عرفاث عن طربق 
تتبمه لمصور التاريخ ؛ أن المرأة منذ قد كان تتعلم من أفها طهى الطعام 


3۲۰/۱۲ فر‎ )۳( A 

(۲) نهضة ۴رہ وکان حنافك خلوات (تلم قبها المرأة وهی توجد فى كل قزية حیت 

شيخ الخحلوة ويعطي لحن دروسا فى حفظ القرآن ومبادىء الفرامة والكتابة ) عبد الله 
۲ 


سا ی 

و |عداد ابیت » والعناية بالصغير » وااریش وال جرج ء وأن.قليلا من النساء 
من کانت تضطر - لفقد النصير ‏ إلى كس قوتها باحدی لاپ . وهذا 
النظام فل فى خلال عصور التاريخ کا جر تتا أساسياً إلى بومنا 
مذا, من ذلك إلى تقرير آن ف 
على ( مطابقته لنطق الصلحة والواقع » ولسنة تنازع البقاه وغزيرة" حفظ 
النوغ) ۱ . ولکنه يمود فیقرر نیز ناج تعلم اأرأة من العب‌حصره 
وییانه ٠»‏ ولا سيا و يكن هنانك قعاهد صالمة لتعليم الرأة غلبا تقدمياً 
فى ذلك العهد () ..فيظلبر من ذلك أن عرفات کان متزددا نوعا ما فى تقرير 
نوع التعليم المناسب لامرأة' » ورعاکات فى ذلك أفرب إلى رأی عقلاء 
المحافلين کا يسريم . على أنهم مها يكن من اختلافهم فى نوع الثقافة » 
لم ببيحوا لانرأة أن تخر ج إلى بسرح السياسة والناصب المسكومية ؛ بل 
رى الأغلبية فى ذلك اين هو أن وظيغة المرأة أن تصير زوجا سالة 
وما صالة » وعلى هذا الاساس يهب أن یکون تملیمها وتهذبيها (۳).. 

على أن عناية الزواد بإصلاج عادات الآسرةكانتبالفة . ويمكن أن نلحظ 
أربعة أمبناف من العادات تردد السکلام قينا فى ذلك الیل : 

١‏ م أحدها عادات الملبس : فالنساء.العربيات متحجبات عادة »غير أن 
اطیجاب يكاد يكون منحصرا فى الدن وبين الآسر الكبيرة والمتوسطة . 
وهناوگ جاعات متهرقة فى السودان » من نساء الظبقة نبائل الغرب 
والزئوج:لايستعمان الحجان ولا يعرفته . وتامت فن عض شباب. ذلك 
ألمهد رغبة فى الث على سفور المرأة العربية الموداتية حتى تابر النبظة 
الندونية فى مصر والشرق؛ و سكن الرأى السائدكان الاحتفاظ جاب المرأة . 
فأعلن حجوب أنه بريدها متحجبة ليست سافرة ولا متبرجة!4). وحين قامت 


17 فة ۱۱/۲ 
. (۲) لا شك أن ملم الرآة تدم يمد زمن عرواث تقدما سوسا قى السودان حى إثها 
تدرس اليوم مع طلاب المامعة فى كلية الحرطوم ٠٠‏ 
60 مضه ۰۱۷/۲ قجر ۵/۱۳ (4) قر ۰۷/۱۲ 


ا ووو 
جريدة حضارة السودان تدعو إلى المفور محتجة با داب الدين .والفطائل 
والأخلاق» وحين رأت أن المجاب سبيل إلى الاختلاط وف الاختلاط 
مضار ومقاسد  )0(‏ سخر بعض کتاب « النبضة » من هذه الدغوة بقوله : 
«احجيت فىهذه الايام (۱۹۳۱) جهودالدبيبة إلى إصلاح حالالرأة السودانية 
ولکنم لایعنون بهذا الاضلاح تعليمها خسبء بل یتوسمون فى تفسیر 
هذه الكلمة دأ ىكلة إصلاح حال المرأة» با كر ن هسذا » ویریدون لا 
مالاتريده هی لنفسها . يمون أن الأجاب یضایقهاال حذ الاختداق 'وأن 
القيد أدمى يدها والساق !5041. 

ودط «نابن السو دان »)إلى التخلى عر ( الرهط ) و (الكنقوس) 
و (القرباب) . أما.الرهط فهو لباس عر ی قح:و لبس هكانشائم) لدئبناتالعرب 
الصغأر » وهو (نقبة من جلد آهر مشقق سيؤراً لیس له حجزة ولا ساقان» 
دا تشد السراویل تلبس الجواری فيل إدرا كبن فاذا أدركن أو زوجن 
خلعده:. وهومام فى جميع السودان عدا البقار: كالمسيربة واطبائيةوالتعائشة 
والرزيقات ها ون عنه بالتنورة) (1) ب:«أما الكنفوس فهو لابخرج 
عن کول رهلا أو مروالا أو هو يديه الرهط من الاسل:والسروال من 
الأمل و نله ختصرالائنین»(*), ما لباس القر باب فهو عادة مصرية قدرعة . 
والدليل على ذنك مائراه فى صور لسانهم التقوشة على ارم القدعة » 
واطندوس بست رکرن نساء ورجالا مع قدماء الصریین فى لبسه . وقد 
استبدل به بعض السودانیات ليس المبراويل » وتمسك البعض بالقر باب إلى 
اليوم » (40 . 

۲ وصنف خر من المادأت يتناول بم أعضا جسم الم أةبالفسد والقطع 


(1) عبد الل #/رجقه () ان 

(۳) أخبرني الدكتور ی شیک أنصاحب هذا الامضاء حو ااشيخعبدالرعن اعد أخد 
تغريجى فسم الفضاء البرعى. بالکاية القدعة وهو صاغب جرینة السودات الق ظيرت ۰۱۹۳6 

(4) عربية ۱۹-۱۸ نهضة 1٤۳/5‏ 

هه ۰۱۳/۹ :۱ (4 مد ۱۳/۸ 


کا ف مة 


والتدؤبه» ومن ذلك الوشم واغتان والتدليخ . أن الوشم فقد ذكي الفبخ 
عبدالله عبد الرس أنه بية جاهلية ذكرها النابئة وطرفة ف شعرها(!). 
٠‏ وأن وشم ال والدمة السغنى فى النساء عادة عامة فى ججيع قبائل السودان 
ماغدا الكبابيئن والكواهلة والعنابلة من عرب كردن . . وقد تفال بعش 
القبائل فى هذه العادة قتشم مع معا كاجدة وجهينة » عدبرية 
دار الم > والشبايتة (ذبيان) على نهرعطيرة ء وللبقارة قى هذا الوم انقبح 
المل»(0). أما المتان الفرعوئى فقد سبق أندما الداعون إلىالتخلى عنها۳. 
وبالرغم من حارية المكومة 4+ وإفتاء منتی السودان سنة ٠۹۳۹‏ بأن 
الطبارة الشرعية مستحبة فى الشرع وليست أمرا واجبا » وكل ختان خلافها 
فزو حرام( باغم من ذلك كله فلا يزال الختان اثفرعوتی ناما إلى اليو م 
فى كثير من الآسر السودانية . أما عن التعليخ فقد کتب الشيخ عبدالرحن 
أحمد دان النودان» تا قيا فى جل الايشة یثبت فيه منقأه وألواعه 
وأضراره.. يقول إن الداوخ هى الخطوط الآفقية أو العمو دية المطبوعة على 
الحدود من أثر:الفصد بالمومى » وهی عادة حديثة العپد اخترعها العرب بمد 
دخوطم السودان واتخاذمضقاف التبل موطلتاً هم 5 الداعى إلى الشتراعيم 
فهو العافظة على نسلهم من الاختلاط بالنوبة واه اج قم وقد امتاز العرب 
من قديم الزمان بهدة الحافظة عل على أفساموم . ومن دیا 3 تخذون 
سمة يسمون بها إبايم فى أاذها وأيديها ٠»‏ وهذه السة متنوعة إذ لكل 
قبيلة هة خاصة بها » يعرفوق بها إبلهم إن ضلت أو سرفت. ولا تزال سماث 
الابل مستعملة إلي اليوم یم . فلا استوطن المرب عل ضفاف اليل مع 
النوءة اختلطوا بهم وعاشروم ثم صاهروم » وخشوا أن نقرض السسلوم 


(0 عریة ٩‏ ۱۰ () سه س ٩‏ 

(۳) يغول الشيخ عند الرجن احد (وقد کثبت 
۳ ونشرت فى الرائد) وذ کز أن ااصلحة الطية 
وراجم كذلك ساسة ۷۷ من ها الکتاب 

() جریدة الیل ۱۹۳۹/۷/۳ 


:قالات فى مشار الحفاضي فى سثة 
بهذا الوضوع ( ليش ةه/ر؟1) 


ا 
بالاندماج فى اليوبة» ول يكن هناك مأيجيزج نهم تو اكوا علتشليح أبنانيي . 
واختلفت الث باختلاف القبائل + اختلفت. سمات لیم > فلقبائل 
الشايقية تلا خطوط أفقية ع کل خد » ولقبائل الجملنين ثلانة "خطوط 
صودة ع ىكل خد » ولقبائل العبدلاب ثلاثة خطوط تمودية تزتكز على 
خط رایع أفقى من الأسفل پسمونه ترا الح . . . أما سكان البوادی من 
المرب فنظرا لبعدثم غن الاختلاط وعدم خوقهم من الاندماج لم يستعملوا 
الملخ بل إن مادة وشم الغفة مفقودة فى دام ء ثم انتشرت مادة افلخ 
حتى مت المرب والنوبة على السواء » ؤتعداتهم إلى الصریین .والسوربين 
الذين اسنتوطنوا فيه سواء أكانوا مامین أم منيحيين + وتأصلت ق تلديم 
حتى ظنوا آن الداوخ تکسب المرأة جالا (وخنى عليهم أله تدويه لوجه 
الذى هو مراة الانسان وأفضل أعضا ته » وتدو ه اعاقة الاطية البديعة 
حرام ششرعا )20 , م 

۴١‏ صنف ثالث من المادات يشت لعل تزين المرأة » وقددما (ابنالسودان) 
إلى التخلص من عادة ضفر الشعر ۶ وذكر نها من عادة قدماء الصریین . آما 
'نساء المرب فکن یمتصن شمورهن أو بضفرنبا شبیرتین » أو يرسالنها على 
ظيورهن 20 . 

۶سسنف رابع من العادات متفه اظرافة والوجم كالاحتتكام إلى الماد 
والثبات » والتطیر منه أو التغاؤل به + وکالاعتقاد فى تأسیر الارواج + 
وكتفسير أصول الاشیاء ونشأتها على أساس الوم واظرافة » وكالتآئر 
بمقائد قدعة كانت قبل دول الاسلام وحو ذاع ء وهذا المئف كله 
مشترك بين الرجالوالنساء.. وقدتام يدعو رواد النبضة الخديئة0©) إلى تخل 


( تة 14/۱۲ 0 تة ۱۴/۸ 

ل كدعرة ابن السودان إلى ال عن مادة رن الب على جنهة ولد يرم ولادنده 
وقدبقيت هذاه المادة ف‌السودان عند بمض الودانین. وكغية .رنه 
اولود مدادا يرم الصليب به علي جبهته وعلي حرطان الغرفة ای ولد پا تم 


بت ۳ات 

عن هتاه العادات أو بعضها . 

تم نلام جاعة أتصار الستة ایآ هکت فى عام ۱۹۳۹ وهی تر .إل : 

+ الشوحید اتالص الطهر من جيع أتواع الشرك . 

۳ - ارام صرح الکتاب وصميح السنة . 

۳ - جانية البدع وعدثات الامور . 

4 - القنك بالرجولة . 

اس القضاء على اطرافات والتقائيد الرجعیة(۱! . 
وپلاخظ أن من نين هذه الأغراض القضاء على اظرافات والتقاليد الرجعية > 
فبذه الماعة تتفق من هذه الناحية مغ الدعوة الاصلاحية التى قام بها 
الرواد ق اليل الافی : وقد كةب «الشبيع ال بير الممود الشيخ اذا ک» 
كتابا سماد د إرشاد البدوی دين النبوى » أراد فيه أن يعلم أهل بادية 
السودان بنوع خاص تمالم الاسلام صافية کا براها . وق هذا الکتاب 
كر بعض العقائد الشعبية التى رأى آنبا مخالفة للاسلام ؛ ودعا إلى التخل 
علها . فن هذه المنقداث + (عدم كل قاب الذبيحة) كا تفمل قبيلة 
المورثماب - .و (المشاجرة ) : وهی أن الرجل فى أيام الرواج لا يذهب ال 
“نيوت الأمواث » والمى الختون لا بدخل عليه الجنب » فاذا أصيب أحيد 
المذكورين بأص قدرى نسب ال المشاهرة ‏ و(القطيفة) » وه النذر لأولیاء 
الله أخياء أو أمواتا -» و(تبتيك آذان الأنعام) لزیدوا فى الرزق ولفنعوا 
الأنعام من الجرب والعنبه والتحاس وا تفار وتحوها . ومن الشاهرة » 
القيام من الداز:الذىمات بها المبث تعاوم ء ونسمية أولأذالمرأة التى عونت 
الفا لما بأسماء العبيد والارتاءفرار؟ من الموت » أو تثبير شلخه:؛ مع أن 
الشلخ هذا محرع ف الدينالنبوى حتى فى وجه الهيمة فكيف بهالادی :وقد 
تقل صاحب کتاب الآداب الشرعية اتفاق ا سامون عل تخر اللخ فى الوجه00!. 


() لسشبيات عه 
© ارشاد ۲۱ - بتو 


وت 
و(التشاؤم) من شبر صفرءفلا يكو ذقیه زواج ولا ختان؛ ولا 
دار الصيف لانها دار إقامة البدو الستوية . وهذه عقيدة جاهلية لا أل 
ها فى الإسلام(؟ ‏ (الزار والدساتير)عند ما تكو ن المريشة مصابةيأوهام 
يطلبون العفاء من الان وأرواح العياطين » ويسمونهم أولادمامة » أولاد 
یوسی» جاعة الست خضره » جاعة عبد القادر » وحضرون لمم الثياب 
إرضاء طم 4 والطيب واطریو ٤‏ وکل مایتنوق » ويذيخونهم الق بان 20 
و (الاعتقاد فى النجوم) ؛ بسألون عن المنازل عد ما يريدون التروج »> 
وديا يطلق أحدم امرأته |ذا تزوجبا فى الذبرات أو المقمة . 
ويقولون فى ذلك أشماراً كثيرة ؛ ملا : د وف هقعة تلد الاناث بلاول » 
ومنها : « بشره فى الدبران يموت عاجل ۾ 4۳۱ - (والتغاؤم من بومالاخد) » 
لام يمون پیش القصاصيين بالبادية » يقولون بشوم يوم الاحسد 4 
وبأن الب على الله عليه وسلم » قال : من حلق رأسه سبعة آماد فطع اله 
رأسه » وبأن علي رفی الله عنه أمى بقطع رأس رجل عند ما أأخيره بأله 
حلق رأسه سبعة آحاد ...وهذه الأحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعلى أمير المؤمنين رضی اله غنه (4) . و (الاعتقاد فى العسجن) 
و (تغيير اسم الطلفل خوف‌الوت) و (امتقاد اظیر فى الغراب) ال ٠.‏ 1 
فهذه وغير هایری الدی زير أنباعغائفة للاسلام + كايمتقد أن كثيراً 

منها من راث أجدادنا العرب قبل مبعث النی صلى الله عليه وسلم فى زمان 
الجاهلية ثم جاء الاسلام وعاها ا  -‏ ۱ 


(۱) ارشاه م 

(۲) یه ۴۸۷ ل نو قه ۵ 

() ي 

(۰) شب 4ع س ۷ ولذا آردت أن رف مها عجن هذه امقائد الشغبية تارجم إلى 
توئىق ¢ 146 P1 ¢ 164 o‏ وام aj‏ بوم YP o YE YF a e fF n‏ 
موم ۲۳۲/۱ وما یلها - 

(6 ارشاد دم 


حم و مد 

العبادة. : ظهرت التزعة المثالية فى کتابات الیل الاضی ء, فأ کتروا 
هن التحدث »کا عند مرنات وعجوب وعد عشری وعبد الله عشری ؛ عن 
المق واعمير:والجال > وغرقوا الناس هذه الئل 3 ١‏ ودفمهم عدم الرضا 
بالمياة السودائية المادية » عيوب التخلق 
بالمادة + والشره على حطام ایا وأخذ عرفات عبز قناس بين العرض الئل 
وال وهر الام 3 قببين طم : أن النجاح » بالثروة : آو ال جاه » أو 
الوظائف » أو حسن الاحدوانة بين الناض أعس اعتیادی» بل هو فى القبقة 


عرض زاگل » وسراب خلاب 0(6 . 
` وساعد عا على تیم هذه المثلم! أقبلوا عليه إثقافة فلسفية قدعةو جديدة. 
ولابد آن عددامنهم قد درس کثیر ف الفلسفة الالية والطبيعية الىت 
ذلك آناق مدا ركهم وثعات نظرتهم الا کوان وما وران :ها ء مایا يبحئون 
ف الانسائية» وتمجيد الله » وأهداف اغاق + والملاقة نين المثل العليا ما 
وبعض. وأصبحيا ممع لاول مرة آراء دارون تمترج بالوحدائية الاطية فى 
قول عرفات حين بريد أن يثبت آ كل ثىء يعبد الله ويح بجيده > حتى 
الجادات : ( أما الكائنات الدنيا فأ کتر تام بوإجبها هذا من الانسان 
O EE CO‏ لاس الؤستر تف لى اران 
تغيرائها الطنيعية واسکماوية حسب القو انين الا ز ليةء وا EE‏ 
والكائنات ال ية من أميبا إلى بكتريا إلى ما سواها من اليو ان 
پذورها فى الياة خاضعة لنوامیسپا . وق هذا تام قاس ادا 
وفجیده)9) . ثم مده يقلسف الفاية من الق فيجملبا مجیداً له ؛ تلك 
الفسكرة المستوحاة من النص القرآی الکریم « وإن من شىء إلا يسيج 
بحمده + فيأخذ عرفات فى فرح ذلك مستفيداً من ثقافته الفلسفية فیتول : 
ديجب. أن سل مبدئياً بوجود الخالق وحصول اغاق » لان موضوعنا الناية 
من الخلق لا كقبة حدوه . والخلق والتجيد ينصبان على جیم الموجودات» 


۲۰/۱۷ aig 0 ۱۳/۱۹ igi 6( 


— داه 

ومئها الانسان. وعلى هذا يمكننا أن تعرف التجيد أنه ضوع لشريمة الله 
وطبيمة الكون التى فطره تعالى علها والقيام بالقسط اللازم من حرال 
الدنيا مرانً منالماً دی جك صلاحه واستقامته إلى سعادة الدار 
الآخرة» (0 . 

ولاول مرة فى السودان نهد من يمل غابة الدین والفن. واحدة على نحو 
فيقول جزة طنبل :« قال النى عدعليه ااسلام : تشكر ساعة خير من 
: أندرى اذ ۸۱ لآن التفكر یکشف نلمششکر عن لباب الخلونات 
رحقاگةپا فيدفعه الشور بعظمة صانعپا إلى إجلالة » والافتراب من دائرة 
معرفته ... وإن للا"دب الا عرضه السموات والارض خليق به «الذين 
پتشکرون فی‌خلق‌السموات والارض»» و إنه موص لخر إلى ماوراء الطبيعة: 
إلى المولى سبحانه وتعالى ... تذكرث هذه الالة التى تعترى بعض الغامين 
من الادپاء والفلاسفة انی يمبرون متا جال الصفاء والاشراق ٠‏ فل أتردد 
في الاعتقاد بأنها شبيبة با «البسطه التى تغمر بمض التقاة التدینین»(9), 

هذه البقظة العاميةوالروحية التىتهتع بها کتابا ليل الاضی قد چیم 
من غير شك أشد إحداساً بالدجل العلمی والروحى الذى کان یبد فی بعش 
الأوساط السودانية »كأ جملتهم أقدر من غيرم عل تدس مواضع الداء فى ا 
الجعع البودانی وتسخيس الدواء له . لك وقف الرواد بعضا المع المرشد 
ينهون الناس إلى ماريق اللاح ليماكوه وطریق الفساد لیتجنبوه . 
وم يسم صوفية ذلك العهد من قد لاذع وجبه اليا الأمتاذ آحد يوسف 
هاشم . وكان بری أن الطرق الصوفية قد سلكت فى مبادىء أمرها 
یعنی أيام الفوتج ‏ سهیل الرشد واطداية سائرة على الان القويمة 
التى دصها ها الأولون : ؤلكن الطرق بعد أن السعت دائرتها وأصبحت 
مقعبد الناس جيعاً ( وكانت من قبل مقعبد صفوة مختارة من الناس) » تفي 


() نهفة ۲۰/۷ 
)ہل (6 يات كد 


ال مات 

الال قير الال وأسیعت فى أشد الماجة إلى الاصلاح والقوم - وهو 
يأخذ علا تسده الشيوخ وتفرق الدعايات واستسنلال سذاجة الور 
وجولیم أحياناء وقلة المعرقة الصحيحة ن یبا ويم حدرشه بقوله : 
فلت أعتى ما تدم أن السودان خال من الرجال الصاطين المابدين لله 
حا + وا أعنى أن الصالين أندز من الکبریت لاعن » وم عل ندرتهم 
عرملون میوش الماطلين المرتزقة يحمونهم فى کنشیم من نصیب العمل ٠‏ 
والبلاد فى حاجة البهم . أل يأت الوقت الذئ تقدم فيه جعيات الوعظ 
والارشاد تهدی عؤلاء الناس إلى سواء السبيل» (0 . 

ثم تام فريق الوهابية وأنصار السنة ودعوا إلى « التوحيد الخالمن 
الطپر © على حد تمبیرم » ولکنيم ‏ يجدوا من السواد الاغظم مرن 
السودائين آذات ساغية . فنجد مثلا الشيخ الز يبر فى كتابه (ارشادالبدوی 
للدرن النبری) يمبوغ التعاليم: فى صورة سوال وجدواب ؛ ویوجه فيه 
المطاب إلى أهل البادية الذبن ألف الكتاب من أجلهم + وتقتطف :قاری" 
أمثلة منه اتوضیح : ۱ 

(س - ومن تتأدی‌لففاء مريضك 3 

ج - أ کتن بالفی ١‏ 
وقومه ؛ وقص الله علینا فسته . «واتل عليهم نبأ راهم : .إذ 
تال لاپیه وقرمه ما تعبدوق » ۰۰۰۰ الح) ٠‏ 

(س سومن تنادى إذا هاجت الج ۶ 

ج - أقول :عد معانا لاتتسانا . أقولنك : لاتقل ذلك أيها البدوى » 
بل قل ما تله عد صسلى الله علية وسلم < اللهم اجعلها دُيَائم) ولا 
لها راء تن الرياح مبشرات ء وافريح لا تأ ى إلا بانشر. وقال 
تعالى (:وهو الذى يرسل الرياح مبشرات ) + وقال ( وق عاد إذ 


أوسلنا عليهم اج الستم ) . 


رد6 نجر ۳۱/۱ 


بت ات 
((ست وها خلف إذا آردت أن تخلف ۶ 
اج - لا أحلف إلا باه لآن النى عليه الصلاة والسلام قال : ( من 
حاف بنیز الله تقد أشرك) وتال [لیس منا من حلفا بغيرالله...) 
هذا مانب التأبيد . أما بانب المعارضة فبنايك رسالة صغيرة وضغها 
الشيخ کامل خد رن الاجدی بارطوم برد بها على دروس آلقاها 
العیخ حسون أخد جماة الوهابية فى السودان > والرسالة عنوانها ( کتاب 
الدر العنون فى الزد على معتقد حمون ) . وهی وصف طریف لامحاورة . 
النى وقت بين صاحب الدرس والمناقعين » تقتظف متها ما یی : (عياً 
آجد یس عبد الرازق الترزی بالحرطوع الاجتاع. لياع درس حول 
الموظف بالتلغراف - والكل لايخيل من هو حسون ‏ وإذا به يبدأ 
درسه عقدمة جذابة خلابة » ثم قول : إن الأسماءكرفاعى وتادری 4 
وأحدئ ء وشاذلى » و|دریسی »وختمى » وسماتى ء ویرهای » وعزی 
وضبنى ؛ واساعیل إلى آخره > ماهی إلا تمرقة فى الذين » ولقد حق 
لم قوله تمالی : « إن الذين فرقوا ديثهم وكانوا شيع لست منهم فى 
فىء » (أى أنت برىء میم ياد ) .ولا یا" ما فى ذلك من إساءة 
للاولياء والصالمين مؤسى هذه الطرق الصوفية ء وأيضاللمنتمين ایهم * 
من فسان هذا الرجل ادى أراد أن يكيد للاسلام بامعه ويمخرقه فى المنعم ٠‏ 
لا باس ؛ فهده غقيدته . قأجبناه بأن هذه التسمية لم تحدث أى ضرد فى . 
الدين . خبل الادریسی مثلا أجى بتغيير الضلاة من أوتاتها ۶ أم أن التمى 
أمر أن يمت الظبر خا بدلا من أريمة 4. أ أن.القادرئ زاد فرط 
آخر ۲ أم أن الاسماعيل أو العزى أو الأحمدى تال شیاً بنانى أصول 
الدين ؟ . تال : وهل حصل مثل هذه التسميات فى زمن الرسسول صل االله 
عليه وسلم . قلناله : نغم » فلشرف صمبته علیه المسلاة والسلام ميت 
الصبحابة . والصحابة سما . متهم الانضار » والمباجرون ء وأهل الصغة 2 


— لو 


و إلرضواق + والبدريون .:وضن بد ذلك : التابعوق > فتابسى 
الثانسین . قبل تری ان هذه اللسمیات أيضاً تفرقة فى الدين ؟ کت 
سكتة طوبلة ٠. Me‏ 


الاخلاق : ولم تقف الدعوة الاصلاحية عند ما سبق ذكره بل عنوا 
باراز المفات الاقية اسودانية وتصويرها بخيرها وشرها » 
يساك انا ارت امقبول ماک ينوا م متا 
ورآوا أن د لا حياة للامة ولا للافراد بغير مثال عليا يسعون لاجصول 
عليها » (۲ . واعتوا الاخلاق العرية » وشادوا بها » کالکرم 
والروهة » والنجدة » ومرافاة انار » واحترام العرش » ذ وليس من شك 
فى أن المرب سکاو على جافب عظم من عو الاق ورقصة ی » 
وأن هانين المفتین کنتا وازدانتا يما وجدوا عليه هل السودان ( حين 
تزلوا بين م ) من الفة اتقو وصدق ألقول + واجتناب ند 32 
امال 60 - 

على أن الرواد لم يتردذوا فى إبراز العيوب والدعوة إلى التخل عنها . 
حمل بمشیم ع على المضبية القبلية الت جلما المرب معهم إلى المودان ء وحدفی 
من جرائها آضرار بالغة فى تار البلاذ '4) . وجملوا على التسرع فى اه 
والفر أن هذه الصغة قد لتت أنظار غدد من الكتاب السودائيين + 
فیقرر أحدم أن (السو دال مبريع لمكم سواء أ كان ذلك خيراً آم شرآ 
فهو يمك على هذا ایا ی اتب دم عل غير قصدء ويح 
داك بالمظمة وال لال لاله نهره فى موقف.من موا تمه » وسرعان ما شير 


(۱) حون 4 
(۲) من مقال جوب فجر 4۱۳/۱۰ 
(۴) من قال لاعد بوسلف هاشم قجر 4۳۳۱۲ 


(4) فس اارجم والبفعة , 


ی 
رأبه ف الاثنين إذا جاءت الايام جا بدعه حك بالضد» فيغوز الأول بالرضى 
والثائى بالسخط » وطذا لا تمرف قيم الرجال > ولا تقذر الأتمال قدیا 
ع( ١‏ ويرى آخر أن طبر شىء فى لجع النودافى هو التسرع #97 
وبرى ثالث أن ( التسرع خلق ذميم من أخلاقنا يكاد پنحصر فى الشبان/) 
واعتبر عرفت أول الکزوبات بالحاربة هو التسرع ودما إلى الرونة فى 
ال عل الرجال والأجمال فى إنصاف وقصد » دون تأثر بجحت | أوكرافية 
او نظر إلى معنلحة ذاتية والامتام بالأعمال دون القرال . وأرجع سیب 
فشل بيش الجمبات فى وقته إلى التسرع فى الك ( وهذا عيب فاش فى 
جمبع الام حديثة الميد ..بالأعمال العمؤمية » ومنشژه جاس الشباب والغرور 
القتزن دا بالتعليم الناقض والاستهانة بالصعاب )40 ۰ 


ويئير عرفات روخ النشاط والطموخ فى النفوس إذ بقول اط 
زمبلا لهد ألداء عندى يا أخى فى تتنوسناءٍ إنبأ خوارة عو إنها جد ماشقة لهاد 
الدعة الوثيرةحتى قمدت بنا عن السعى والتحصيل* ويتنا نع اليسير الائ 

لازهداً فى الزائلة ؛ ولا نا وتقشقاً » ؤعفة وطبارة » بل عنجزاً وكبلا 
وخوقا . وم باساح لایاتی بالمين الا كناجيما سا وجبابذة وعلماء 
أغلاماً» (0) دتسائل أممدتاءك وممارفك واحداً واحداً : مارأيك: فى , 
مشروع کذا فیکاد يجنع الكل على قول واحد قی‌سیغ «إنهحرى 
يكل تعضيد » جدير بكل تجاح» . ناذا بذلك المشروع سير بقدم ضعيفة 
لاتلبث أن تعجر عن المثى فيقمد فير قدفيموت. أن نصا المشروع 0067 . 


ولا پنسی أحمد يوسف. هاشم أن یذ عل الناس التغالى والاقر اط 
دفن الشجاعة حتى إن الرجل برى بنفسه قى أحضاق النون قبل أن بنظر 


۱ ج ۳۷/۸ () خش 1/۲ سو 
() طتبل Lf 40 ٩۰‏ ره 5 
(ه)- نج ۱۰۸/4 6 نة ۰/۲ 


سا اورجه 


عاقبة إقدامه » وقبل أن عح‌النتيجة ویعمن فيباء فیذهب کالنبت لا أرط 
قطع ولا طبرا أبق - وما أ كثر من فقدنام على هذه ال »ثم إنهم توا 
فى الکرم حتى :إن الرجل يعقر ناقته ای هى قوام رزقة لاقراء ضيف ساقة 
الطريق اليه » ولا بأبه لما قد ینتب فى الخد من جوع اتك . وقد تدرجت 
بهم هذه الخال إلى أ سارت حياة الاملاق عنوات طم ) ».وينتهى الى أن 
هذا التغالى قذ مهد تلکبات حلت بالبلاد (۱). 

ومکذا مد الرواد قد أبرزوا للنساس ماسنهم كا جبروا بعيو يهم ۽ وکانوا 
برون في هذه الساوی» والعيوب ماحول دوت تحقيق الشمور القوى 
السليم + وبمكين المياة العلمية الصحيحة التى تقوم على الاقبال على العام > 
والاعتدال فى الک + وتطهیر التفوس من الضفائن والاحقاد . 


( ر ۲۷۰/۱۲ 


القسم الثاف 


تاريخ الشعر العری فى السودات 


دم 

سلك الشعر العربى فى السودان أريمة اتجاهات رئيسية : 
۱ احجاه الشعر الشعي الدارچ 

۷ - اتجاه الشمر الديى الوق المصیح 

س اتجاه آلشمر التقلیدی النصيح 

۽ ب الجا الشعر التجدیدی الفصيح 


۱ س الاتجاه الأول يبدأ بدخول المرب فى السودان ,ومعهم لهجانهم 
المربية الدارجة . وفها صناغوا دا علبة تفنوا فيا بالبطولات» من 
شهامة وشجاعة وكرم ؛ فهو بنؤع خاس د شمر بطولة ». وظ لكذلك ف 
خلال المصور » دون تغيير جوهرى فى ميزته العافة تلاك » حتى قامت فى 
العصر الحديث حركة تجديدية تدعو إلى تغينز الموضسوءات القديعة» 
وال تارب القديم . 

۷ - والاتجاه الثای يبدأ على وجه التقزيب مع عصر الفدونح 6 دفيه 
تسمع من الف‌فراه أدبا دينياً بللغة النصحى تغلب عليه اأزعة الصوفيةء 
ويتخذ طريق تطوره بميداً عن الشعر التقلیدی أحياتاً وقريباً مله أحياناً 
آخری حتى يصب أخيراً فى العصر الحديث . 
ثالث يبدأ مع العصر الک على وجه التقريب + وذلك 
المبلة بين أدباء السودان والشعر المری الذى أتتجته العصور 
الجاهلية والآموية والمباسية » فیتجاوز الشمر المنوداتى حدود الاغراش 
الدينية الصوفية. من جهة » ویترسم جهد الستطاع طريقة شعراء المرب فى 
التعبير و بناه ‏ تتاول الأغراض الشعرءة.» من جة أخری . وهذا 
الاجاه کسابقیه لايقف عند عصر ممين بل يعضى فى سبیل تطوره قدما إلى 
عمر ناهذا 


س 

4 - والاتجاه الاخير يبدا مع اتتشاز الثقافة. الجديدة فى مطلع القرن 
المشرین حين تنشأ مدارس أدبية تا کی شعراء الفرب والهجر والمجددين فى 
مصر وغيرها وبذك. طبر ماخ شمرتیدیدی تيح ق الدب اندو دا 
'الحديث. : 

ومن هذا ألتقسيم ار باي می ندرك أن کل ناف بدا بنذ الذى سيقه » 
واستر فى طریقه إلى الممرالاضز امع هذا أن الامجاء الازل قدشاير 
الاامجاه الثانى فى ف عصر افو واخطجيا مما إلى المضر المدريث : فاذا تقدمتا 
اد الفرن التأسع عقر برأينا تجاه 20 يضاف إلى الاتجاهين السابقين 
ويأخذ فى مساير تما اة العصر اضر . اذا وصلنا إلى مطلع القرمت 
العثبرین اضبطحبت الامجاهات الثلائة مع الانجاه ادابم »كل فى طريقه و 
فالشعر الى الدارج + نی مانب الالوان الثلاثة.من. رصع بولک 
يتح ذلك التقسيم ترسم له بطرط التالية , 5-5 
النجدیدی التقايدى ' الديتى السوفی الفعر الدارج لل 

4 ۰ 2.0 شرن الفشرؤن 

۱ د التاسع مشر" 
۰ د الثامن عشي 
۲ فز السايع عار 
(القونج) << البادس عثر 


I 
ال‎ 
الاتجاه الأول: الد مر الشعى الدازج‎ 


.. تلاحظ (أولا) أن هذا الشمر منظمه يمثل شعر البعلولةالعر بية الى تتجلى 
فى القجاعة والثنهامة » والتكرم ولاروءة > ولکندا سنجد فى هذا الق 
کدی کنو من ال )وال يكن فى ار إلا مقر من مشامر 
هذه البطولة ؛ فالمرأة قينهكا في العمر ا لجاهلى » تمثل حاما يتطلع الینه 
الفرسان ويستلهموئه اللماس والاقدام » ومثالا جيبلا بتسابی ابا إل 
کتسابب حبه وإعجابه وتقديرهء وخمنا متيماً يتنافسون فى ارتقام 
دراه » أو حأية باه . ومن ثم رأينا الغزل فى الجاهلية یتجل فى الغالب 
ملازماً للشمر البطول ء أوماز جا به » وفلما جد من شعراء الجاهلية من نظم 
قصيدة فيالخزل لباعث الغزل وحده . وإذا تتبعنا شعراء اليطولة فى الجاهلية 
ؤجدنا تم نوا ق أ كبر الاحیان لين » فمنترة. عشق عبلة » والخبل 
السمدی عشق الميلاء » حاتم الطاى الشپور ببطولة الکرم عشق ماویة(0» 
وعل هذا النحو جرى شعر السودان الشغبى وهو شمرالقبائل العر بية الى 
حافظت على كثيى من مظاهر التراث الجاغلى القديم . 

ثم تلاحظ (ثانيا) أن الغعر الشمبی الدارج فى السوذان ء أيا کال غرضة »> 
كان ولا يزال. موضوعا للغناه والرئم » وأن من عادة السودانيين آم 
الايتذا كرون ایمرالهمی إلا فوقماً منمدا » سواء أكان غزلا » أو هبجاء ٤‏ 
أو مدحا : أو تحرزيضا ء أو انترحاما » أو راء .. وهذه إن دلت عل.ثىء 


(۱) زیدان ۱2/۱ 


وود 
انما تفسر ميلهم الطبيمى للشناء) (: - وديا كان ادا ار القدم فى 
أزمان الجاهلية » يمع الشعرللدناء أو يجمه م ضوع لغناه» کا هو النأن 
فى الشمر الفعى الدارج نى آلسودان . یقول جوجى زیدان : ؤيظهر أن 
الشمر والغناء من أصمل واحد عند جيع الامم » وضع أولاللتى بهو إلقادم 
لا طة أو الملوك . ولذلك فاليونان وارومان يقؤلون حتی الآن غى شمر 
ولیس نظم شعرا أوصنع شعرا. والعرب يقولون : ألعدشعراً أغنام» 0). 


أغراط اض الم الى : 
لمل مرن الملاحظ ق الشمر العربى القديم أن بين ماطفة الب وبين 
الال راب دی ؛ ذلك لان الأبل هىالمطايا المودية إلى الأحباء . وكذلك 
من الاغاتى العربية السودانية القدعة الم أوالقم يغنيه المسافر ون 
e ET‏ 
. جهة البیب ؛ وفيه حنين وشوق إليه . وسترى أن هذا الفعر الثرامی 
القترن ده ال قد دخلف ادا النبوية الى سینت بالمربية السحىع 
عند صوفية السودان وغيرم . 
ولمرب البودان شمر يغتوله 6 فيه دهاع عن عرض : أي محش طرب » 
أو شكوى مرن الفراق ٤‏ أو باه عل فقيد » أو مدح سرد + 
ابقر نول غناءثم بضربات موقعة یقرعون بها وجه الارش بمعبا مسنیرة 
عسك بها المغنى . ولك بسون الغناء بهذا اشر دغناء الطرق» والفی 
یسبی اللبيب أو الثناى. وهو مخضوص بالملوك وأ كابر القوم . ولكل 
وجل شير لبيب ينظم له القول فى المدح والفخر وانلاسة (. وفریب من 
ذلك« الإرداق» عند عرب البقارة فالغرب ويسبى دالبو شى» » وهویتنی 
على طبر جواده يمددح أهل التكرم والنجاغة . ٠‏ وقد یتنزل أبضا ؛ وهو 
() هئات ۱۲ ونوم. ۱۱۹/۱ 
() زیدان ۶۱/۱ 
(۴) فرن بزيبان ۱ ۸٩‏ وراجم شوم 1۱۷/۱ 


وا 

يمتدح آلکیراء من آفراد القبائل . وأغلب الظن أن هذه الأشعار الحتفوظة 
والمصنوعة كانت ملل اتجاهاً جاهليا فى تناول الأغراض والموْضوءات جنيعاً. 

أما مداع النبوية فعى موضوع إسلاتى بطبيعة المال . ولحكته ى 
الأغلب ل يخترع اختزاماً » بل جرى فيه الشعراء والمداح على نحو منداتحهم 
القديعة ملوك والكيراء مع إحداث التخبيرات اللازمة التى كان لابد منها 
لتتناسب اداح مع مقام الى الکرم والروح الاسلای ال مديد . والمداج 
معروقون فى الأقطار الاسلامية » وم ينظمون القصائد فى ندح النى سل 
الله عليه وسلم » ويعامونها تلامذتهم ان عرفوا فالسودان پا «الرمال»» 
(ويطوفون فالبلاد اثنين اثنين أو أ کش ٤‏ وبأيدييم دالطاراث» نتشدون 
تلك القصائد ف الأفراح وبيوت الک فيجتنع الاس حوطم حلقة . 
فيأخذ حدم طاراً نعرف بالام والاخر طاراً أصغر منه يعرف بالشتم . 
وإشرع حامل «الام» بالغناء مبتدثاً بالعيلة «اللازمة» فیمیدها اور 
٤ 585‏ وهو یکررها هم حت شتاو ها . “م یشرع.ف القصيدة فيلقيها هو 
وحامل العام یت بيتاً على ضرب آلطار > والحضور یمیدون الشيلة بمدکل 
بيت وکذا إلى أن تتبی القصيدة ... ولابتخرط فی‌هذا السلك إلا أصعاب ` 
الصوت اخبل » وم فى الشالب <ساذالصورةء نظیفو الثياب)(0. وکا أن 
لداع الثبوية خدت من اندانم المربية القديعة فى الملؤك والكبراء » 
فتكذلك اشتقت من المداتح النبوية فيا بعد مدع فى الأولياء والما لین 
نجدها فى أناشيد الصو فية وأذكار !© أما المدائج النبوبة في المضرالیکر 
فلملها كانت الوحيدة التى تأثرت موضوعانها ولغتبا بالعربية لقمبحی نظو 
لاقتباس بعضن آفکارها من كتب السيرة النبونة.أو من الروايات الشفوية 
التى ينقلها الداج من ألسنة الماماء اطفاظ . 


۱۱۸/۱ شوم‎ )( 
FEF». )( 


۱ سس 

أما عن الرثاء فقد رأينا «اللبیب» بننی أحیاناً رثاءة للملاك او لکبین 
القوم'٠أ.‏ وهذا نوع نخاص من التياحة على اميت بالرثاء » وعنالك نوع شمبی 
هده عام ی الاقطار الشرقية » وهو نياحة النساء على الموى بشعر الرثاء 4 
وهذا معروف شام فى السودا کا فى كثير من البلاد العرقية » (إذ يضيح 
النساء وينتدبن ونحنين التراب على ر وسين ویلطخن وجو هین اس 
س أى السناج - والرماد ... رجز لعمل المناحة . ولأخذ الندبات 
النحاس للشرب عليه أو يأختن قرتمةيابة فيضمتها فى مت فية ماء وتجانبه 
طست أ 


بر لاماء فيده فیشمین على الطستين ضرا زا ویشرخن فى لدب 
الميث و مدید مناقيه . ... كمادة النادبأت فى مضر والشام . وف أثناء ذلا 
ترقص ازال بالديوف ؤالععى ويصحن صیحات مزعجة) ۰۱۲۱ واللباحة 

على موی بشعر الرثاء عادة قديمة ».ور عا نفا الرثاء ل الاملية فی أحضان 
هذه اطرفة 0 . 


والنساء هن أثر داح فى غناه الدمر الشمي فى الننودان ٠‏ فق غناء 
(اداوکذ) بقرم لنشاء بصحبة الطبلة (الدريكة) بغناء مدا أو أو أماج دور 
غالبا خول امال واسكرم وال روسية التى هى فضائل اامدوح ۶ آو خول 
این والبخل والمجر وهی آشدماد انتباهیم من رذائل المذموم . 
وف غرب السوداق يطلق على المرأة الت نی بالدح أو اطجاء (اطکامق)» 
ويذ کر لامين مه فى وصفه عرب البقارة فى دار فور أن اناس هنال 
#افون ألسنة النساء ويتجنبون شرها . .ناذا غنت بهنجاه حدم وملعبته ی 
شسباعته» فرعا أدى به الآ إلى أن ترح من بلده جاة من اعاروتخلضآمن 
القلق الذى يسيطر على تمه ء قال لامين : دوقد شهدت قى فى «الة لهبه 
لیس لان النساء اكامات ١تهمنه‏ ظلما بانه هرب یوم من اللصوص تا ركا 


( نوم ۱۱۷/۱ 

0 هه وه 

600 راب ال لاف فى 8 دید ای تمسدر فى صرق الأردق امد الاج 
براي ۱۹0۴ 


وات 


أخاه فى قبضتهم دوق أن يدافع عله ويف إلى جانيه . ورأیت ثلانة من 
نار القبائل يقدمؤ ن رشى باهظة !کل حكامة متهن هن هددتهم هجو 
والرجل الذئ يظفر نغدحپن يمول هكلب الكامة . على أن هذه العادة 
الاتقتصر على البقارة بل هی قائمة:فى بؤادى السودان وغيرها (1) . ولا نی 
ماکان للبجاء نن أثر بايغ فى حياة القبيلة فى الجاهلية0). أ ف إن ذلك أن 
العربى من أخلاقه الحوف من التعبير ولوکان قى أحرج المواقت ؛ فلضروب 
لايبدى أثل توجع مها اشتد عليه الغرب » والمسوق إلى القتل لانددی 
أقل جرع أو لوف .خوفاً من آن يعيره الناس ویمیروا أولاده من بمده 
إلى منتى الذرة(). وقد برع العرب ق التعییی بنيز الآلقاب الذميمة على 
امهجوین. وف النهجة العربية فى السودان يقال نيزت (بالت‌دید) فلا إذا 
شسیته:» والمايزة المشائمة والشییر . وأصل الب فى اللغة الفصحى اللقب 
.وهو يشمر قالباً بالذم . وكان التثايز بالالقاب شائماً قى الجاهلية هی عنه 
الفرآن (ولا تنابزؤا بالالقاب . بس الانم الفسوق بعد الأعان) 4). وقد 
لاح الو ارخ السودانی» مد عبدالرحم ‏ أن التمييربالمساوىء فى الآدب: 
الشعبى فى السودان أ کثر من مدح المضائل :> وفسر ذلك بقوله : «إن 
الماوی» عندکل أمة أ كثر من الحاسن » فطبیمی دابا أن یکون اطجاء 
أ كثر من المدحء وذلك هو بمينه مانشجده فى أدينا القوى ۰۰۰ وعلة ذلك 
تم يبجون على الكيرة والمنی رغا كان أ کثر هذا اهیجاء فى 
أمورتافهة لا غرض من‌اهجاء فنا إلا التندر وخلق السکته وبنوق المثل » 
وهذا الغرب,أغلب على هذا الباب»(*). ورعا كان ميل القؤم إلى النكاهة 
ما جعليم ینوت بوصف النقائس والتعيير بها حتى يشيعوا مياهم إلى 


التمكية وألتندر . 
۰ (۱) هلیلسون ۰۲۶ ۱۳۳ (۲) زيدان مكنايه 


0 نموم ۲۰۶/۱ () افجرات ۱۱ 
(م) نات 4۱ 5 


وت 

وهنااك أغراض آخری كثيرة تتاوطا الشمر الشعبى فى خلال المصور 
وال جیال» ولعل من أشهرها التصنوف » وألبطولة اطريية» وسنتحدث عنهما 
فبايلى. و إلى جانب هذه الاغراض‌الهروفة المشهؤرة » أغزاض ربا لاتخطرعل 
بال الكثيديلغرابتها أو لقلة شأنها + فنذيك (أغاتى البرامكة) ای نئو نبا 
فى م#السيغ » وم يشريون الشای » وتتناول مدح السکر . والبرامكة طائفة 
هاجرت حديئا إلى غرب السودان » من مصبر غالبا » رعا فى أوائل الفرن 
العشترین ؛ و يظهر م الطائفة ااتى عرفت فی مصر بهذا الاسم فى 
القرن الماضى > وكانت ترف الغناء والرقص . وقیل إن عد غلى الکپیر 
أمى بابمادم إلى صديد مم" وإنما وا برامكة تنبة إلى هذه إلفئة 
المعروفة فى تاريخ العباسبين الذين اشتهروا بين الناس بالكرم . وکثیر 
من ,رامكة السودال بقیمون i‏ عرب البقارة .وهم طقوسنفاسة 


ف الم . 


الشمر الشمى اهر : 

ونا إن انتدرت الصو فية فى أيام الفويج حتى رأينا ابطولة الدعبية فى 
الشعر ناخد ها قاهرا اخ نی به فى شخصية ( الشيخ ) . وقد يتوقف 
التأبل قليلا ليدرك العلاقة بين البطولة العر بية القديمة.التى نمثت فى الشجاعة 
والفروسية» والب وال کرم » وین مات الشيخع السو الى تجمل التعبد ) 
والتواضع > والسالة » فى المقام الأول . ۰ والواقع أن أدب البطولة الدارج» 
حين التق رر نال الصوفيسة فى هذا العمرء أخذ یتمناهم بطريقتة » 
فضارت 7 منفات تمت إلى البطولات: الر بية واطلقية القدرعة 
بسيب + قدح فيم الکرم والمروءة بل تصورم أحيا نا على هم أبطال م 
هيادين حرب وقتال ‏ وفيهم قزوسية وشجاعة » ومزج الهاعز اللمي هذا 
كله إسلامية سوفية » ند واتهل + وی نیم الجنة» وتبرك 
بالخ . ومهما يكن من أ فقدکانت هثااك مشاب قوبة ين الداع 
النبوية الهعبية الى عرفت من قبل على أيدى امال والمداح ‏ وبين مدا 


کا 


الفيع الصوق الى ظهرت فى عصر الموج ؛ ول تتحقق تتحقق فى نماء تلك المدائحج 
صفة (الأدب البطولى) وحدها »بل تحققت فيه صفة الغناء وال ن مكذيك » 
ساروا يتغتون هذه المداتم » .ليس على صورة مطابقة للنناء القديم »> 
بلطلبقا لإغناء الضوق الى يسموته «الكربرغء ویصف ناشر « الطبقات 
ألكرير بقوله: (هو ذكر آهل الطرق بالاصوات العالية ء وم زونه خسنا 
يثابون عليه ء والعلماء يجعلونه م نالدع الحرمة » والله أعلم بالسوابء فقد 
عقوم صاطون » وترکه قوم صاورت » والتوبة الى يتخربون علهها 
أمرها متكل )60 » وکثیر ما يقترن الرقصض والنناء بحالات ا لذب الى 
» وهو أحد صوفية 
ارچ . . مكانت له حالات جذب إذا جدثت ل تام فى بيته » ودما البنات 
والعرائس والمرسان لارقص » وضرب البابة » کل ضربة ها ننمة (یفیق 
متا الجنون » وتذهل منها المقول » وتطرب طا اليو انات )80 . 

وکانت النساه تتولى المكرير أحيانا فى حلقات الذكر » ویذکز التو نسي 
فى دارفور أن أعاجم الفزر(") يتفون فى الذكر صفين أ وحلقة » وکل وجل 
هنهم خلفه صبية » والنساء ينهدن وم يذكرون > وذ کر كر يرفة) . 

ویذکر لنا التولسی أبضاً نادرة حضلت فى دارفوى فى حلقة ذكر » 
وكانت امرأة فيها تنشد بالبجة العربية الدارجة!*). ومدحت أمرأة من هل 
«قری»(۱ الشيخ شرف الدين العركى من ماح عصر الف ونم بقوطا : 


(۱) مات كه غامش وراجم شوم ۱ ۲-۱۳۱ 

(۲) تفه ۲۸ سد وو 

(۴) رل التونمی إن ال ذکار فى بلاد داوقور على شربين ٠‏ شيرب يفمله اهل الب لاد 
السمر بون الذينايسوا پمچم .. وضرب يفسله أعجام لور - فأما الأول قوى ما کان على طريق 
من ألصوفية أو ول من الأولياء «تونسي ۰۲۷۲ 


re a (e) ۲۷6 ترننی‎ 40 


(*) قری موضما الان بترب عة جبسل جاری ويظن أن ارى تحريف الكلمة فری 
وکانت قاعده ملوگ.اامبدلاب «تهضة 4۵/۲۰ 


5358 
شرف الدين أنا بلله وبيك بالماض الشباك يديك - 
من خلای نملا نی رجليك کل يوم اتبرك يك 
باشجرة وقت الله ادال لانيلا ستاك ولا مطرا باك 
ولد مر کل بوم ینتاك سوالك ورقا ظلاك 
والمرأة هنا تصف الفیخ بالتكرم وتتصوره ( بطلا ) دينيا» وأتباع الميخ 
نقولون نحو ذلك فى الكرير(): ولا أدل: مش لدب سوق الج 
شعر بطول ق ثوب صو ؛ وأنه عدح الشيخ » فيتصوره بطلا من تلف 
الانمودة مرن نی ينتيهسا بعض صوفية السودان فى مدح شیخهم 
( اب بكر ) 
e‏ ی الى عة . 
عب ات فاید قمة الموج أب تلى و لسافه . 
١ع‏ س فى رای العماقيب إل ينعد الطافه . 
هس ناور هب کب ليهو حفافة . 
ه - خايفك يا بكر تلوى على يديرك . 
+ س إت ممنه وتوى.مالى وسيله غيرك . 
۷ لم هجتزت عاجز. بلباسك وخبلك . 
۸ نوكم قدرت قادر پا الولى هل نتكى بك . 
الشرح : ١‏ س إلى أخافك يا آبا بكر ولا آخاف غيرك . 
۷ س فأنت قائد رئب الفرسان المزينة بالتلى واللصافة ( نوعان 
من الأسلحة ) . 
.بت تتودي رس خطوط المبركة حيث تسد سرج الناقة . 
الديار عبداً مى» الخال آشعت الرس . 


وس إل 
ه - إلى أخاف يا أيا بكر أن تهجم على ونت فى درك - 


(۱) طبقات وه 


وا 
٩‏ س فأنتامتحان ناوات قوی ولس لى وسيلةالخلاضالابك ‏ 
۷ سد أعجزت آناسحنی أظهروا المجزبقو ةلاحك وخيلك . 
۸ - وک وهیت القدرة لا ناس حتی‌غدوا تادرین » فيا ها الؤلى 
لت فى حاجة إلى أن نشك إليك لانك آدری النتا(» 
ولأ يت مافى هذه الأندودة من مدح للبطرة الرنية ۽ وإذكان 
المنضود مها م بظهز وصف الیخ بقدرته عل التغلب على الْثير ,وعلى 
الاعذاء ء وإعانة الضعفاء لما بينه وبين الله من أسرار #ولا عده الله إياه 
من عون وسلطان . 
على نالا تزع أن الشمز الشحئ الصوفى كان كله ( شمر بطولة ).فهذا 
ما لاسبيل إلىالقول به » فهذا الشیخ فر حككتوك » مثلاء وهو أحدضوفية 
مر الوم استطاع أن ينقل الشعر الشمبى تقلة جذيرة بالتسجيل . وأمثال 
الشيخ. فرح قليلون فى هذه الناحية ‏ فقدظهرت فى شمره الازعة الصوفية 
الممترجة بالازعة الواقعية المستمدة اة من صميم اتلياة والجتيع » لنستيع إلى 
:قول زهو ينصح المزارعين 6 وكان هو تسه يشتغل بالرراعة . 
0 بيتك لانجیه من لیالی :ار 
جاه الارش لاجل الملود تتكر 
ليالى تقاه باخوی لاتتفر 
سيد المپش عزيز عنده الرجال تلجر . 


# و 


الارت, ريده .ربا القدوش 

قدحه ف المواجب تجده متردع مدروس 
فى الدئا جايو ليه ألنى العیب مدسوس 
ق الاخرة ساقه الرسول على الفردوس 


(1 مدونات ۱۸۴/۱ 6۱۹1۸9 و من أتاشيد طريقة بريد زفد تضرقنا فليسلا في 


شرح اكات نما ذکرم سحب الیحت فى نلدوتات . 


= اس 


يقول: فَأيها الزارع لانسرع إلىمترلك تنشد فيه الراحة إذا اشتد المرة 
بل عليك رن تب تساه ف فلاحة الارض وزرعها كى تدر عليك 
حصولا وافرا . ولا تغرك ساعات انزاحة فعى تافبة إن قيمت بالسمادة نی 
يسقمنم بها المزارع المْجتبد فى حالة جاح محصوله . حیث 
E ABET‏ ا 
يقدم لاهلة وعشيرته الطعام فى المناسسبات فى أقداح كبيرة » و 
الزارع أيضا أن ينعم عاله قیشتری به تفن الأغيياء لتى توضم ف داخل 
العيب (ج مع عيبة وهو وعاءيوضع فيه الثياب) هذا اله اي واماق 
نو سول بقع فل حول الجن > ل 7 


عر الاو ا حر بي : 

وفی غير هذه البطولات التى ليست ثويا صوفبا جد البطولات اطربية 
والاجتاعية ألسافرة الصريحة ف‌وصف الوقائع والآخرادبالشجاعة والکرم » 
على e j‏ تیا ريا ییا و 1 
ف أواسط القرن السابع عشرء بأيامهم وأخبار جدم شاع الدين 
أسرة ألى سن 10 واشتهرت فى أيام نو الشاعرة ( شغبة شنبة )» أشار لها 
سائدرز فى مقاله عر قبيلة لبشارین(. ٠‏ وقررأنها من المرغوماب وأنها 
معروفة بين أفراذ قبيلتها بأنها صاحبة أشهر أفاتى القبيلة الى سجلت 
المعارك بين المرغوماب والبطاحين . ويرجع تاريخ شخبة إلى القز نالثامن عفر 
إذ تشير فى أشعارها إلى شخصيات ماد .ف هذا القرق ب منم الشيخ غد 
جد العلیاب ‏ اجان الذى توفی فى ایام «عجیب ثمام » أحد مدای 
المبدلاب الذى توف: عام و0۷۷ . وآشار غ فبد ارجم فى تقثات 


() یواسم 37-۱۱ 

(۲) هليلبنون «۲» س ۲۸ وعوش 164 

(0) مدونات كز ۰14۳۳ 

(4) ماك ۲۵۹/۱ وكراوفورد 574 دوعو من ذرية الشيخ عجيب السكبير التوفى بسنة 
nh‏ 


س 

اليراغ إلى حادلة قتل البطاحين ولدها «نائلا» فى إحدى قارات. الرير 
البطعانن على الرغوماب وشعرها فى ذه . ۱۰ ومن أمثلة شعرها قوطا 
تخاطب ابنها حسيئا : 
ياحسين أنا أمك وإنت ماك ولدى بطتك كراشت غود البنات ناسی 
ودقنك حنست جلدك خرش ماق لاك مضروب بالسيف انکد فى 
متين ياحسين أشوف لوخك معلق لاحسين كتل ولا حبین مفلق () 

ناذا مضینا إلى اک الترکی الصری ید الأآدب الشعبى البطولى ايتن 
ليبرا أساساً » إذ نجدهکا كان يتغى. بالبطولات اطربية والاجعاعة 
فنجد فال اک الشاعرة «أم مسینس» تتغنى ببطؤلة ازير 
رحمة وغيره. وهى تنتسبإلىقبيلة المسادية الذين:عيشون ف الجزيرة» وأد ركت 
شطراً من عهد المهدية00)ء وسجلت بشمرها أيام المرب فى ذلك العهدكحرب 
العقال التى و قفت ۸۱۲۷۷ تقر ییا بين الکیای بیش (أعل الابل) وجر (ضم) 
مميت کذبت لان کلیهما عقل إبله وأوقف نساهه وأولاده إلى جانبا حتى 
یکون المال والولد الب . ولا دارت الدائرة على اللكيا بيش عفا زعم جر 
بعد القدرة وحلف ارجاله طلاقا نالذى ي طومم مهم یناف امأ ةك 
بسيفه (.کا سجات الوقائع بين چنود تد راك بن السعدا ل (0. 
وق عهد المهدية اشتسرث « بنث المكاوى » بالتفی يبطولة المهدى 


(0 نات ۲۱ 
(؟) تقول؛ ياين لست ابىنانك استملست إلى الراحة وعدوث بطيناً ناس 
۱ يوا الشبر ومع ذلك فجفدك أملى ناعم لا 
ما لاأراك مضروبا بالبيف حن تفیم فك الغيادائة س من ياحبين 
وتشاركقومك فى المرب والفتال - مالى لا أسمع الآن أن 
وجا الهعر ما أعارنيه فضي الفيخ حمن أخد الفتش بوزارة المارف ال-ودانية و: 
بعترحه لى ۰ 

IA 

(4) راجم القسة فى «فید الرحي مه 

(4) عبد الرحيم 254 50 


دقلف قل 


ها 
والتحريض على جرب الاترالذ ومن ذلك قوطا : 
طبل العز ضرب هوينه ف البرزه غير طبل امکبان أنا مايدوف عزه 
إن طال الؤبر واسيه بالجزه ‏ وإما عم نیسل مافرخت وزه 
تقول : ( إن طبل العز. قد دق واه هو ذاك فى المراء . ولست أرى 
غير طيل ارب مجلية لعز البلأد ؤاسترداد مجدهاء وتقول مخاطبة المهدى : 
( إن طال الور وانيه ب زة ) أى إن تفاقي الا فلا أجل من أن تضم 4 
حدا » وقد استشرى أسى هولاء الراك فلا أوجب من آن تخضد دو كنم 
عل حاسم مریع و ( إما عم ثيل ما فرخت وزه ) أى إن لم تنشب ثورة 
طاحنة تغمرالبلادفان تضل‌هی إلى ماترید من حياة خصبة وادعة مطمكنة)(0. 
ولعل من الملاحظ أن الشعر الهعبى الدارج كثير؟ ما أعلن سخطه على 
فثة الاتراكالذين غزوا البلاد ذلك این »كا :يظبر فى شمر بنث المسكاوى . 
وكانت هذه المركة المادية للا تراك من جاب الع رالشعنى تا نظن 
من الدمور پنصرة الاخ المواطن على الفریب الدخيل . کات شعرم فى 
ذلك نوعا من التجر.ب يش التحميس المعروفين فى الشمر الشمى ندیم ١‏ وکام 
متلبر من مظاهر الشعر البطولى وغرض من أغراضه . 


ومن اشتهروأ فى هذا العصر «حرذاو» رو سن ٠.‏ وهو أحد آفراد 
مشيخة الفكرية :توق ۱۵۱۷ بعد أن طمن قن السن . وله شهرة .تتجاوز 
حدود قبيلته . وكان الشكرية أول أفرم خصوما للبهدية ثم ضالوم) : 
فکان! ر داو لسان قومه المعير . 


(۱) عبدالرحيم 5٠‏ له ویظ أن أنواعاً من الأغانى الععبية قد أبطلك فى زمن الهدین 
بنعصراً فىالدويت والديع ٠‏ وغناء البيرة لنساه ٠‏ تألنى_العثار مداع الطرف 
تة # راجعمقالة بجريدة الضراخة ۲/ ١!‏ +190 » ولکنهابمد مو ته بشت من‌جدید . 


() هیلنون «۰۲ ۱۳۱ 


۷ نت 


وق ذلك النصر أيضاً وجد الشمراء ق بخص الم دی بالا للبدائح > 
فاستخدموا طرزيقة ا مدال التبوية فى مدحه(1). 


. الكمر الم الريب 
وق المصر المديث تام جركة تدعو إلى التجديذ فى الدمر الشعبى شكاد 
يات ؤطنية تتفل فى أوزاق اد ع 
ماذج الشمر العمی:من سلطانالفناء » تمل خندبة 
املح ا یج تاجوج ويوم متلث 
ة عدة کلپا عدثة عن مقدرة الاذب القوي 3 
المناهمة الجدية یم الوا اضيع »كرواية «خراب سواد وار 
«والك مر » - و «عائهة نين وه ین والوامعة». وناخذ 
على هذه الزوايات شيئ وهو أن الخبال وحمل المؤلفين فيا أ كثر من مل 
الحقيقسة کفراب سوبا مشلا والك مر . ویتفق حيناً أذ تيب ان 
بأ كلبا ين تضاعیت الصنة وتساع الولف أوجهله بالواقع أو عدم سيد 
على الندقیق) © . 
أما عن الاغانی فقد دخلها تحسينات جديدة ة رت عليها من امارج عل 1 
أيدى طؤائف متعامة قامت.بتفسهابصياغتها » وتادى م 
الأغنية القديعة حتى تتلاءم مع الروح المصرية كا شع يوسف التى إذ اقح 
فى له الفجر شروطا لاصلاح الاغنية السودا نية0). وتأثزت الاغنية كذاك 
بالفتیات. البدياث (فنى فترة المرب آلعالية اثانية ذهب السودانيون 
المسكريوق واندنیون منهم إل ارتريا وأسرفوا فى المرف بعجالس الطرب 
إلى عيون المبديات أو فمن على الآقل رن ف السودان 


وأعقبت هذه روايات 


بدرجة 


(6 ملياشون (۲) ۱.۲ 

(۲) اغثات 99+ ومن أشهز مولی ذه السرحیات وأمثالها الآن الأستاذ خا 
أب الروس أحد اين مهروا فى صنامة الأدب العم ف نوات 

( فر 1۰/6 


سرا 
موود ثرا كانت هجرتهن إلى السو دان وسرعان ما لعن اللبجةالسودائية 
وغدين بها بالا لان الايطالية ... حتى أصبحث أغنية مایو مابو المبشية هی 
أغنية الوسمء م‌تطورت | یکسرةء مم الی‌حجازی ياحجازىة وأخيرا ك 
فتاق أبن أنت كو سييقة تصوبریة)0۱), وفرق هاشم الكالى ین 
التدهة ونان المدزثة فرأى أن الاول كارن آغلبها فى الفخر والثانية 
أصبحت. شعر؟ً غزلياً بعيداً عن العامية. بقدر الستطاع(۱. وا تمد 
عبد الرحيم الآغنية القدعة لاشیاء أحمها «أنها كل ما نماك من الادب 
السودانی البمیم ء ولا اامای غير متجورَة فيه بالالفاظء فلا تمس 
فیها السكلفة ولا اتلفی قا تمد ىكثير من القصائد الحديئة على أسوق 
الأادب القديم با تزال قائعة معقودة ها زوادها وأنصبازها من شکان القرق 
والعوامم إلى اليوم >( 


() المبزاسة ۰۲/۱۲/۲ ١‏ 0 ر 
© غنات موه 


| 
رت ر 
اجه الان : الشعر السوفی فیح 
فى ذمن الموج نذأت دراسة العريية القصحی تجد آذا صاغية + 
بين مارك مالك بادی ای (المترفى ۱5۸۰ 
وین أدياء مصر) فقد اشتبرالات بيهم فصاروا بعدحونة بقصائد و يرسلونها 
إلبه» ومنها قعيدة رائية ملويلة ذكرها نموم شقير الشيخصبرالمثربىقالفيها: , 
ایا را کب يسبرئ على متن ضام إلى صاحب الغلياء والجود والبر 
ذیطری إلبه شقة البسد والبوى :ويقتحم الأوعار ق الفسه القفر 
وينيش من مصر وشاطىء نيلها وأزهرها العمور بالمل واقدکر» 
أشف إلى ذلك ماكان للعلماء النودائيين همهم مرت فضل إلشاء 
الارات ؤتثقيف الناس ول الكتب الوم . ومن هذه الكتب ماهو 
دیی على نحو ماذ كرنا قيا سبق ء ومنها با هو جامع. لكثير من المعارفة 
الآدبية والتاريخية والدينية .وكا رأينا لمصر وا لغرب من أثر كبير فى ذلك 
المهد فى إمداد السودان یکتب دینية آلفها المصريون أو المغاربة » فكذلك 
شید أن أدباء مصر وا مغرب وم رخيها كان هم أثر واضح فى هذه السبيل. 
يقول الشيخ غد ضيف الله فى مقدمة كنتابه الطبقات إنه اقتدى فى تألینه 
مجياعة من التمباء ماهم من لوا فى التاريم والناقب كالامام عبد الفافر 
الفارمى: فى تاریخ نیسایور» وا لال السیزطی فى كتاب حدن الخاشرة فى 


وعرفت منلات د 


(۱) نوم ۷۸۷۷/۲ ۰ کاب الشوته 6 


ا 
أخبار مصز والقاهرة » والافظ بن حجر ألف كتاي فى عماه عصره فياه 
الدررالکامنقق أعيان المائة النامنة ۽ والشیخ أحد القری - صاحب کتاب 
إضاءة الدجنة فى اوخيد وهو کتاب معروف ف السودان - أل کت 
میاه قح أغصن الاندلين الزظيب » وأخبار وزير الاندلس لسان 
الدين بن المطيب ۶ (۱) . وق مصر والجاز قرا الفیخ ارين عبد الأفيظ 
(جیم الملوم الفقبية والتقلية والمقلية وعلى النخو واللغة.والاصول 
والمنطق والتصوف وسایر الفنون) . )١‏ وكذلك ابنه الشیخ عبد الطیف 
اجه وجهة أبيه فى الثقافة فدرس الفقه والتحو واللغة والاصول والمنلق 
( وجاءه واحد من دار کنجارة (*) ومدحه عل طريقة المناطقة فقال ( إلى 
حضرة من اتصف بدلالة اظ الواضعية والبعضية والوجنة البكلية 
والإزئية والاشكال المنتجة الجلية الح ...)ن 

عل أن أمثال هؤلاء الملاء فى زمضن الوح مس من دخلت على دمم 
زاس العربية اصح كانوا قلة ۰ أماالا كثرية الساحقة من الناس 
فكانوا أميين لايعرفون إلا مجاهم المحلية الدارجة ٠‏ وقد رانا فى الاتجاه 
السابق شعراً مبوفيا دارجاء ونجد فى :هذا الاتجاه شعراً صوفياً فصيحا 
متا إلى حذ كير بللهجات الدارجة ؛ وهى مرحلة طييمية مى بها الشعر 
من دورالشعبية الدارجة ساعيا إلى العربية النصحى الخائصة من الاوشاب. 
وما يكن فقد تافت.على أيدى هذه الصبفوة القليلة من علما: ,ذلك العصر 
حرکه أدبية عى إلى النظم بالعربية الفصخى » ولکنيم لم يتجاوزوافالياً 
دائرة النصوف الذى. سيطر على اللياة فى ذلك إلين» وقدموا عازج من 
الفعر الصوق باللغة القصيحة إن لم تكن سليمة اللنة ماما فقدكانت 2 


»( لت ب لد شه ۱۱۷ 

() ثم شعبة من الفور تازون بالجد والنشاط وا كاء وم اخسن . إسلاماً من سا 
القور ويستملون على كشي من الدماء المرية تجعوا فى إلعاء دولة تمتاز بالظام والاستقرار » 
والأرجح أن أوطانة الأصلية كانت فى إقلم بحيرة تشاد «عوض ۰۲۷۷-۳۷۱ . 

(0) طبنات مود 


بت اش 

لا باس بها فى سبیل توجيه النامن إلى أدب صوفی قو باللغة الفصجى . 
وبذلك ظهرلاصوفية أدبان : فى وفصيح » وترافقا و صعید واحد. وكان 
من الماح » كالشيخ فرح مكتوك » من جرب الطریقتین جیا . وکا كان 
الصوافية يتغنون: شمرم الدارج فى الاذ کار وال ناشید : أصبحوا شغنون 
شعرم الفصيح كذيك . 

ول يكن المارق.بین الشسمرین الصوفین قاصراً على اللغة وحدها » بل 
كان .هنالك فزق قى الوضوع والزوح . فلشعر الذارج کان متأئر؟ بقع 
البطولة الشمی إلى حدكبير » أما الشعر الصؤى الفصيح فكان مشار 
إشعر مشاهيز المنوفية من المسلمين إل حد کید . ولا تنبى مدق مكن 
حب التقايد الموروث فى توس الصونية أ ها حلوا. فعارضو! ابن الفارض 
البری فى تائيته + فى قول الشيخ مومى السوق فى زهن الغو : 

اسلامعل قوم إذا ذكر اتيم تتاك أستار إلهيسم بزجفة 

تلالات الآنوار من نحو خالق يقت قیای أو جلومی لوق( 
بن الفار ض التى مطلعيا : 

سائق الافلعان تطوى البيد ملی متمما.عرج عل كثبارن على 
فقال اشيج الطاهر الجذوب : 

زائرى فى الطيف هل من عودة تحن منوا مبجتى بل آسفری() 
ومارشوا ميمية البوصيرى ( أمن تذكر جيران يذى سل ) » فتال السیخ 
الطاهر المجِذوب : 
هل ضاء برق دجا الأسحار من | اغم أم نور ليلى بدا ثرا لبتنم 
1 تلك عبن الما می على وهن ترعی باحظ عیون کل ذق سفم( 
5 وأغرموا بتعطير قصائد أسلافيم الام وتضمیسها(»» واستعارواعبارات 


ومار ضوا بي 


(۱) للبقات 166 وجذوب ۱۸۳ «قضيدة الاخ اطجذوب > 
() مذوب ۲۱۲ (WD‏ تشه ۲۱۱ 
ها شوه 


سا لاس 


بعض شعراء الآتدلى کا قعل أحد شعراء الموج فى استمارة عبارات أ 
البقاء الرندی فى تونیته ( لکل شىء إخا متم نان )(0 ۰ ول تکین 
المعارضات إاصرة:على الؤزن والقافية وحدها > پل كان الشاعر الصوى 
یتقس غالبا روح السلف + وینقل معانيهم ء وبذلك انتعد الشعر الموق 
الفصيح عن الشعر الضوق الدارج لیس فى الدکل خب بل ف الدوح یاه 
ذلك أن كلا قد اتخاز إلى مثل يحتذيه ء وكأثر ابو اللا سيطر عليه . 
#ا نیادر إلى الاشارة إلى الفازق بين الشعر البسوف النصيح + 
بح الذى ستذكره بعذ » والح أخذ فى الظهور مئذ 
0 يقال : إذا كان الثأمر الصو ىك ذکرنا شمر مقادا لأأعة 
المنوفية.الابقين » فللا نعدة من الدحر التقليدى » ولكن لهذا الفظ 
الأخيراضطلاحاً جام توضحه هنا إجالاء وسيتضح بشی: من التفعبيل عند 
التحدث عله : : 

أولا : فهنالك فرق من حيث الموضوع والترض 4 فبنا مد الذهر 
ألتقلبدى يجول فى كل ميدان + وتناو لكل موضوع + نهد الثعر السوق 
بکاد بقتصر بقتصر على اداج 3 والتعالم » والاناشيد الصوفية ۰ 

نی : وفرق فى الأساوب ء فبينا جد الشمر التقليدى يعنى بال سارب 
اصة » هم سلامة اللغة الفصحى جد الجر الصوفى لانتی إلا بال جاتب 
الترنيمى > ولو أدى به الأمن إلى رعف أصوات فبمة أو | کال عبارة 
فصيحة بأخرى دارجة » أو بتتحريف أية لملة لآثامة الوزن » فهذه وسائل 
ببيدو. أتها كانت مباحة فى الشعر الصوفى لآداء الفرض ء وهو إخضاع الشعر 
للالداد وال یم » وواضخ أن الهمر التقليدى يمنى با هو معی من ذلك » 
وهو سلامة الاخة » وقوة نسج العبارة + وجال اأمی .. 


علا 


می أن نذکر أن الاتجاهين قد تأترأحدها بالاخر تأثراً واضاء 
فأخذ الشعر الصوفى من الممر التقليدى مثذ القرن التاسع عشر » سلامة 


A: 0 


الهو 
الأسلوب وخطاییت» » على أيذى هقّلاء الصوفية الذين درسنوا الشعر 
التقليدى + وكانوا مقتدرين فى نظم الشم ركالشيخ مد طاهر المذوب - 
وأخذ الدع اتقلیدی من الصوف الاح النبوية . وپش أفكان 
آخری » ولکنبا لورت على أيدى التقليديين شكلا وموضوعا کا سنری:, 
المدائج:الديفية : أكثر الصوفية التأخرون مر المداعم النبوية 
الفصبيحة 4 وهی تند غالبا إلا بعد عصر ااموثم » فجن لا نكاد جد فيا 
ذكره لقات ود ضيف الله » مدا نبوية باللغة الفصحى؛ ولا نكاد شید 
فى عصر الوح من نتم السيرة النبوية » أو:قصة المعراج ء او حوها من 
القصص الديئية فى شعر قضيح ء ويظهر أن هذه الفقرة كانت بداية دراسة 
لکتب السيرة | والغازی المعروفة » وا يكن الشعر الفصيح قد تقوی. 
حينكذ على نظلم القصص . 
فلما تقدم الإمن » وكثرشعراء الصوفية ء وثبتث دعام الممر الصو فى 
منذ أواخر القرث التاسع عشر » رأينا شمراء پنظمون السيرة » ويجماون 
دواوين من الشمر بأ كلها تلك دانم کالنی فده السيدعد مان امير غتى 
فى ديوائه ( النوز اابراق قى مدح الى المصداق ) » وأاسيد امد بن |در یس 
اميف السيد عد المسن الميرغنى فى ديوان ( ريا المديح ) + وشمراه السادة 
الجاذيب()في جموعة أشمارهم » والشیخ مدا أحد البدوی فى دیواله(0 : 
والفيخ أبو القامم أحد هاشم فى ديوان ( روض السفا فى مدي المصطنى ) » 
. والفيخ عد الآمين أبى قرين فى (الجواهر الركية: فى مدح خی البرية) . 
أما فى عصر اتوت تن أ كثر ماورد من الشعر الفصيح + كان 
مداغ المیوخ ومرائيهم . ويظبر أن المداأح النبوية فى ذلك: الحين كانت 
لاتزال ملكا اشعر الشعى الدارج وحنده : وكان مدح الشیخ أسيق فى 
ميدان العربية الفصحى . ویظهر أن أحد الفقهاه فى ذاك المع ركان بری 


() ذوب هم وما یلما ۰۷۶ ۱۹۹-۱۰۲ 
(0) تكينه ٤ه‏ 


ت 
حرجا فى مدح الفيخ فسأل شيخه: أيهوز لى أن أمدح شيخى تأجاب الققيه 
تالا : جوز لك أن تمدح شيخ ك کا يجوز نك أن تمد الله ورس و00 
ولمل من آخص ماعيز المدحة النبوية أو المدحة الصوفية مالسیه 
(الابتبال) » مثاله قول طه بن الاج لقالى : 
سلام ات ری ذى الجلال على شيخ الطريقة والوصال 
سلام الله فرن طاء وهاه ‏ على الفنيخ الکل بامال 
عبته تنلب کل خير وتبصد کل ذى شر وبال 
فهو بستازل سلام الله على شيخ الطریقه » وف البيت الثالى يعمد إلى مادة 
العمر الصو » وهی تقطيع التكلمة إلى حروف فيقول سلام الله 
من لاه وهاء 6 أى من طه » ولمل متعاً ذلك نظرة الصوفية إلى أن حروف 
اطجاه إلما تحمل أمراراً ربنية وراءها » وثقد قال الصوق القديم ( كنا 
حروقا ماليات لا تقرأ) ) . وم فى ذلك أقوال وجوت . . ومن الطريف أن 
الابتهال فى الشعر الصوق ااسودانی قد تطور فى بعش مظاهره إلى طربقة 
تذكرنا بای «سلام» الميشية . وهی فان يذكر الشاعر المبعئ فيها کلة 
«سلام» فى أو لكل بيت من أبيات الأغنية » ويأخذ بعدها فی تمدید أمعاء 
أعضاء الممدوح:الجممانية فضواً بعضواً على التوالى ویستازل عليها السلام ٠‏ 
وهذا بالشنط مائخده فى قول الشبخ عدالجذوب فى إحدى مداه النبوية : 
سلام غلى رأس الرسول عمد ارس جليل بالجلال مم 
سلام على وجه یی مسد افیا نمم وجه بالفیاء ملام 
سلام على طرف اللی مد لطرف كخيل أدعج دس 
سلام على أت النى مد . لانف عبديل ألور ومقوم 
وهكذا یستمر الشاعر فى قصیدته يدعو بالسلام عل الد وائفم والعنق 
والصدن ال ... 60 . 


من ماذات 


() قل ۱۷/۹ راجم اقات ( نسزة مندیل ) ص ۱۳۶ 
(۷) مجذوب ۱۳۳-۱۲۱ 


مورت 
وقد یکون الابتهال تضرعاً إلى المدوخ مع تسدید مناقبه وفشائله 
واظهار المأدح نقسه بمظبر العاجز الضعیف آمام قوة الممدوح وعشته فن 
ذلك قول عمد الجذوب : 
تور بدا مر قبل تعأة آدم منه الوجود مجيسه متخلق 
فأبو. المقيقة آمند إن رنته وأبى الصازآدم قد حققرا 
سبق الوجود جميعه فى الفضل بل ف الشر أيضاً قد يسود ویسبق 
وهو ادير إذا القيامة ألمت وهو الجفيع إذا الرؤوس تطرق 
وهو الشجاع إذا المدا قد أقبات وهو الجواد إذا الورى بقطیق 
ياسيدى إلى مدحتك قاسنداً من فيض جاهك إفى قد أعتق(٠‏ 
وفى سبيل العوق ال رة الممدوح والتقرب إليه لايزال الوق 
يحدو الميس ويحث حد اة الاظمان حتی تصله با بيب وتقرب إليه ثوره . 
ياعادى المیس خذای نمو سادا ورددن ذحكرم فكل أوقات21) 
وقد یکی الصوف باس ليق وزينب وتموها : 
سيم قبا والقبلتين ورامة مهب على قلب المتيم مدمرن . 
ويعرب مها هب عن مر زينب قيفهمه علبا هوی ويبين 
وین من آخبارها ٣ے‏ بها فژاد الذى بهوی لطا يتشن ١‏ 
من ذلك نلاحظ أن الغزل الصوق برتبط بالمدح ارتباماً وليقاً لان 
الممدوح عبوب » ليس ليلى وشابى وغيرما من الأسماء إلا رمؤزاً 
وکنایات تفي إلى المدوحین. . وبذلك يلتتى الشعر الصوف بشمز الغزل 
حتى لبعسمب التفرقة بينهما » وكان للفبيخ اسماعيل صاحب افربابة أحد صوفية 
الول کلات يتغزل بها فى مدح النساء كتهجه وهیبة على نحو ليلى وسعدی 
فى كلام المتقدفين .)٤‏ 


(۱) مجذوب ٩۳۰-۱۳‏ (۲) رياض ۲۶ 
() عذوب »۱۲ وانظر ۱۲۷ (:) طقات ۷۸ - ۴۹ 


۱4 
الفخر الوق : ومن أغراض المرالصوفی ما نسمیه بالفخز الغبو فى »> 
اديج هو عور الجاغة 6 وم رکز الاتباع ؛ يعتمدون عليه فى الاس سبیل 
المداية » بعجه المیخ الشاعر إلى الغخی بتفسه وبطریقته . ذلك آناللیخ 
كان برئ ارام عليه أن ينيطع لاء الأتباع مقامه‌عند ربه » ومقام السالك من 
شبخه فمبرشعر اه عن إعانهم بأتفسهمء وها ناوه مناثقامات عند الله» 
فى العظات والتعاليم حيناً » وفى الشطح حيناً آخر . فن الدطح فول الديخ 
اميم : 
قطمنا البحار الزاخرات وراءنا فلم يذر أهل الفقه أبن توجهنا 
حللنا بواد عندنا اهمه أللمضا فضاق بنا الوادى وحن فا ضقنا(۱) 
وشطحة أخرق لاشييخ مومى بنعقوب|ة 
نظررت إلى الحفوظ ف ىكل ساغة تناهيت عن إظبار جک الدهية , 
وأرجلنا تسى على الآرض ججملة وى مرة طسيراً لير پسرعق(۲) 
وهكذا ند أن الشلح فى الواقع .ليس إلا شفراً صوقبا يباهى فيه الداع 
بما أتبح له من قدرة على كيف الصجوب ؛ وتخطى العقبات و إيتاء مالم 
يستطعه غيزه من الئاس . 
التعام السوق , جسل الصوفية شعرم مادة ليث عام وقسمبم 
وأذكارم . 
والادب الصوف بوجه ماع يمنى بانتوجیه والارشاد » ويكثر من صيخ 
الآمى والبعى + والشرط ء وضرب اج والامتال » وهذا طبیعی إذا 
عرفنا أن التوجيه آساس من أنسس العنوفية ».ولیس ( ثمليك ) الطزیق 
إلا توبجیزا وإرشاداً . فن.ذلك قول بعض التأخرین: 
اغتم شبابك يامفرط قبل مأ يأتى المعيب فتندسن لفقده 
(۱ لبعات ۱0۰ وقد آصلمنا هذا الشعر لبتقم وزنة . 
( قە ا 


س 
من فاته حوز الفضائ فى الغبا ب فلم بحر افى اليب فاية قصده 
وقؤله : 1 
آزود الخلوب السودصباً جليدا قيه نفس المزاء 
کا مسر الآولى من قبلكانوا فان. الصتی لته ضياة 
وخذ م نكل من واخاك حنراً فهم قوم اغاژم بناء 
ولا تاس بهد مر آناس عم‌ودم اختلاق وافتراه 
وان ثرت بك الايام ازل وطب حيث سلع أو قباء(» 
ویقول الیخ فرح تكتوك » وهو من عصر الفوج : 
من باع ديا بدنیا واستمربها كأنما .باع قردوساً” بسجين 
فلقمة من طعام اشير تفبعنى وجرغة من قليل الما ترويق ' 
أفظاهر أن نلک والمواعظ فى هذا الآدب بل غالبا إلى الزهد ؛ وتصدر 
من تفوس لا نطمثل كثير؟ إفى الخياة والأحياء . 
كذلك نلحظ فى الغغر جبررية صريحة » تری أن الانسان لن ينال أ کر 
نما قدز له منذ الآزل مهما يعمل + ولو طوى البيد سعبا.وراء الرزق » نان 
الدودة يأنيها رزقها وهی باطن الأرض . يقو [العبيخ فرح تكنوك : 
۲ و جری طامع فى البید وم جد تصدء فى الشام والمين 
"م دودة ق تميق الآرض فى حجر بای لها رزقها فیالوفت !وا لین 
وأ كثر مارد من السك والموامظ فى هذا دب يتجه إلى نبذ اطیاة 
وكبح جاح النفس ؛ وتحقير المال والبنين.ء ماهر الثثى » والسلطان 
الدنيوى . وقما نجد‌هذه الك والواعظ دعوة إمجابية بنائية تدعو إلى 
الاقبال على ایا ء والعمل على جاندة امن + والاندماج 
عصر الموج + تتكاد تنفرد الآثاز الأدبية بالدعوة إلى النفور من جاه الملولك 
والسلاطين » فهذا قلما جد مثله قى المصور التالية » فت قصيدة فرح تكتوك 
یتفر الناس من الوقوف عند أبواب السلاطين » ویدعسوم إل الإهد 


الجامة . وق 
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روا 

والتصوف حى ینالوا المز الق : 

باواققاً عند أبواب الملاطين ‏ ارفق بنفسله من م وتحزين 

إن كنت تطلب عرزا لاقناء فلا قف غند أبواب السلاطين 

وقد عرفنا فيا سبق أن ملوك الموج كانوا ينظرون إلى ,علمانهم أمثال 
الفيخ فرح هذا نظرة احتراغ وتقدير » وکانو يلون وشاطاتهم + 
ويستغيرونهم فى أضورم » وكا مش هولاء الملماة يتعالي على اللاك > 
باهر الاتمة علييم60 ء اناه أن هذا النفوذ الذىكان قعاماه قد أتاج 

أن يعبروا عن آرانهم فى صراحة وحرية »لا برهبون سطوة الاوك فى 
ذلك . أما بعد هذا الممر فتاما جد مثل هسذا التعبير فى داب الصوفية 
المتأخرين . 

الأسلوب : ناذا اتتقلنا إلى الأسارب وجدنا مم الاسف اضطرلبا کنیا 
فى الوزن وتأليف الكلام . ويبدو هذا بصورة أؤضج فى عصر افو . 
فقا جد فى کتاب الطبقات مثلا قمنيدة أو مقطوعة يستقيم فیها الوزن 
من آوها إلى آخرها .. ولا أظن ذلك راجا إلى أخطاء الطبع والنشر بل 
هو فى الثالب مرد إلى تائلى هذا الشمر أتفسهم . فالشاعر أحياناً » خاط 
بين الاوزان المختلفةكالبسيط والتكامل0) » ویکثر کسرالابیات فى دواوین 
الشعر الصوفى إلى درجة ملحوظة + ويتأثر اللفمر باللفة الدارجة ترا 
واشحا . فيقول شاعرم : 

أطاعته المبا كر والأكاير وک زاروه أقطاب:حجول 
ولا يل الآسد إلا مثیله ٠‏ ولا يلك البقر إلا العجول 
فسکن أواخر الکلات (الأكابر والاسد والبقر) ختى يستقيم 4 الوزن . 
ولا يستقيم البيت الثاتى أنيضا إلا ذا نا( مثيله ) على و النعلق 
الناى (مثيان) . 
ولكن لم تكن اللغة القصحى بجهنة لديم بقدر اهتامم بالا تشاد . 


ر طقات ۳ © atê‏ 


- ۱۹ 

والاجراف فى لشوة التزئيم قد جعلمم يحطمون قوائين اللغة دوف 
أكتراث » فر ام يقصرون ( نا ) كثير؟_أعنى الضمیز التضل الدال على جاعة 
المنكلمين - فبقولون فى الععر مدن بدل حجدنا » وجملن.بدل جملنا لإ 
إللبجة الذارجة تقول ذبه:: و كثيراً مانطقوا مدنا وهزي وخطنا مدانا 
وهزانا وخطانا ( بمد ألنتح ) + وذلك لان الپجة تصنع ذلك . وهذه 
الظاهرة نمدها یا فى كتاب الطيقات فى قزل مؤلفه ( إعم أن الفويج 
خمت مديلة سنار خطاها الملك مارم دو تقس : وخطت مديئة أريجى قبلها 
بثلاثين سنة خطاها حجازى بن معين ) (1) وى الشعر يقولون ( بذا ربه 
خمتاه فضلا ) أى خصه فضلا ( وبالانوار مدانا) أى أمدنا ( وبالآملاك 
حفانا) أي حفنا () . وعالا يتر فى الوزن ولکنه یمد خطأ بالنسبة إلى 
الفصحى قوشم ( نوم ) يدل (أنام ) (6 . وقد يزيد میب المامية فى 

البیت كقول أحدم: 

عی رجمة تبى ی القلیل 2 يجام الرسبول إل شكا لو البعير 

فلا يستقيم الوزن. إلا ذا خطفنا حركة تنمى التهائية » وقوله ( إل 
نكا في البعير ) تعبيز ممی - أى الذى شک له البعير ‏ إلى جانب هذا 
ما يكره الاستاذ إحسان عباس من أن ( الفاعر مايزال مأخوذا بالنغية 
الموسيقية منصرقاً ابا ع نكل اعتبار آنخر . وإذا احتاجت اللغبة إلا لشو 
الثمم لم يترد فى وضمه كيت اتفق . ولعل من الملاماث البينة فى التغيير 
أنه التوآء فى بمض‌التمازف مما يجرى. فى الأديث اليوى لمجز الشاعر عن 
أن دى تلك المانی فى تعبير سحیح مع الحافظة على الوزن . ولمل كيرا 
من ألفاظ هذا الشمر إعا صيغ لتتمم النشة العامة. فلفظة هدى. تصبح 
هداء ان القعنید: 
التعبير. وشذوذ 


رة + ومنادحة تصبح طدحاء وهکذا . ومن تصور 
پنيةجاء بمض هذا الشعر.غامضاً مريما . ومع ذلك ات 
(6- یات 


14۲ ۰ ۱۲۸ عذوب‎ ۰۲ 
ui () 
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قماگد هذا العصر ( القرن التاسع عشر ) یغلب عليها الطؤل المل كان 
التكثرة دليل الشاعرية اللقة ) (0 . 3 
أضف إلى ذلك شغف هذا الشمر بالشکرار والترد 
من عضر الف و نم برد فی نهابة كل بيت لظ الملالة فى قرف : 
الله لى عدة فى كل تائبة. أقول ىكل حال جب الله 
إن توب التىقدمتبا کتبت ۰ إن كنت ناسیها ل ينسها الله 
إلى متى أنت فى طو وف لعب فا مقاقث فيا یم الله ۰۰ 60۱ 
وينظلم بعضهم قصيدة تخس كل أربمة أشطر منها بقوله ( صاواعلیه 
وساهو لسلا )1۱ »وید أحدم شعره بقوله : ( اله با أله يا ) 4۵ 
وبعنی بال ناس اللفظى فیقول : 
ات می ذنوبا ففرغوها ذنوبا 
واستروا لى عيوبا فادحات لقالا 


فتجد صوفیاً 


ويقول غيره : 0 
قيالها منحاً قد بدك عتا يعئى لقسوتها بال .و بلب الى 
وقلدوا الوشحات حتى تكون ميسرة للتنقيم والتطريب ۷ . ٠‏ 
على أن من الانساف أن نذکر أن الأ دب الصوفی قد طفر طفرة حالية غلل 
يد الشيخ: عد طاهر الجذوب :وأمثاله من شعراء القرنين التاسم عشر 
والعشزين + والشيخ عد طاهر ولد ۱۸۵۲ م فى سواكن ١ء‏ وانتقل إلى 
ا لجاز » وتلق الم على أشياخ علماء» ثم توفى ۱۹۲۹ م ببلدة ری ينور 
عطبر:(۸) » وهشیخ قصائد فى غير التصوف » ولكن الشغر الصوفى كان 


1۵4 طفات‎ )( ٠ ۱3/۲ تم‎ 0١ 


(۴) مجذوب ۲۱ إن شه ۲۲۷ 
(10 شه ۲۰۲ ۷ تکینه ۲ 
ار ل 


(۸) نات عه 


بت 
فيا بظهز غلب على فده > وقد استطاع الشیخ بدرامنته الادبية المتينة أن 
يتخاص فى شعره من كثير ما آخذناه غل الشمر القدیم ء فقد کان لدربه حس 
لفوی دقيق + ورقة ظاغرة » وحسنا أن نستمع إلى قوله فى التخميس : 
ما إن کت بکژوس قپوی يدها ولا ألم بها وجد فأوجدها 
ولا المنين عن الاوطان أبعدها تلكنها علنت وجدى تأوجدها 
شوقاً إلى العام آبکای وأيكاما 
سبا تواد أسير الوجد حين صبا هوی حبيب حبى زاده نصبا 
حتى غدا لمجا منذ اختنى وصبا ماهب من جبلى جد كسنيم صبا 
الغور إلا وآشجای وأشجاها 
: وقول : 
پات عن آلس‌دوة القصری بوادیها ‏ عیس كأن خرافیبا بوادیبا 
شامت بروق الى من نو كاطة ‏ واستندقت ریغ جد فی بوادیمیسا 
بزل رعاها ابا النجدى فانطاقت ."تم فيحاء نجند طوع حاديهيا 
وترآمی بين أجواز الفلا شتناً واندوق ف البيد حاديها وهاديها) 


() مجذوب ۲۰۷ 9 شه م۴ 


الامحاه اثالث : الشمر التقليدى الفصیح 


تظل مصر والجاز » والاول بنوع خاضء مرن ام منايع الدب 
السودای فى القر نين التاسع عشر والعشرين » وترد إلى السودان‌منذ القرن 
التاسع غشر آثار من الشعر النقلیدی الذى تناهرفیه ملاح الشعر فى الممنون 
الاسلامية المعروافة ادى متورخی الادب العری ۽ الجاهبى » الامری » 
المبامی الأول » العباسى الثاتى + التركى المسلوكى : الترک العثياني ٠‏ وتظهر 
آثار هذا الشعر في السودان فى معارضة القصائد » أو تعطيرها وتخديسهاء» 
وق ترسم الاساوبٍ الحطابى » أو أسلوب الصئمة » وق بناء القصبدة الح .. 


دهی ار تراك اريس ی : 

وما دمنا نفرض‌الادب عرض iE‏ فلا مناص من الرجوع إلى الشعر 
التقليدى الفصيح فى هذبن العضربن على الرغم من قلة المحضدول الذى ول 
الینا میم , ولمل ول مأبلاحظ أن معظم هذا الشمركاق فى أيدى ر جال 
الدين ممن تخرجوا فى معاهد مر والحجاز الدينية . لذلك لاغرابة فى أن 
مهد أثر الاسلوب الدینی والققهی فى ذلك الثامر . 

فى هذرن العصرين نازع الشعر الفصيح الكمر الشعى اختصاصه فى اأتفی 
بالبظولاث المربية ؛ وهی ظاهرة جديدة فى أدب الفصحى بعد آن‌کانت 
وتف على الادب الشنبی الدارج . 1 

والملاحظ أن الشغرالتقليدى ف‌السودان منالوجبة المنية سار في طريق 
مضاد لاتا الشترالتقلیدی فى الآدب العری غامة ؛ یه ید جاهنياً 
بل بدا فى السودان ت رکا : مل وکیا حينا » وعنانی حيناً آخر عل أبدى 


e 


شعراء الراك والمهدية . ثم أخذ يرت ويتطلع إلى الأناذج الجاهلية 
والاموية والعباسي ةكذا تقدم بهالزمن تح والقرن العشرين ء حتى بأ أوجه 
غلى يد عد سعید آلمبامی بتوع خاس . 
كان الشعر فى عصری الأتراك والمهدية إذن من الوجهة الفنية ‏ رمم 
فى معظمه آثار العصز التركى » ولمل من أم خمائص الشعر اسس‌وذاق 
حینگذ هذين الأمررن : 
٠‏ ب الیل إلى أسلوب المحستات والتلاعب التففی . 
؟ # إقحام المأرم ومضطلحاتها فى موضوع الفعر ومادة خيالة : 
فى القرن الماض ی كان حسين الزهراء (۱۸۳۳- ۱۸۵۵ ) ء وعبد الله 
أبو المعالى» وعد مد هاشم ( ۸٠١‏ س ١1و1)‏ » وعمر الازهری المتوق 
مسبم » وعد عمر إلينا ( ۱۸6۸ س ۱۹۱۹) » وعبد الغني السلاوي 
( وك سنة ۷۲ ) ء ويحبى السلاوى ( ولد سنة ۱۸6) » وأجد الأزهرى 
(المتوق سنة ۱۸۸۳)» وعد طاهر الجذوب +186 1195 ) » دالضوی 
عبد الرحمن ( ولد ٠۸١۷‏ ) وغیرم يحبلون لواء هذا الشعر الذي وصفنام 
اجالا فيا سبق . 
ومن طرائف الشیخ عبد الله ی المعالى فى مدح إ#ماعيل الول قعبيدة 
مكتوبة بين بالآر » وبي بالازرق » فن فرأت الاجر وحده کات فى 
مسطلح الحديث » وان قرأث الازرق وحدهكان فى رجال الحديث » وإ 
قرأهما معا كانت فى مدح الشیخ إسماميل!0. وکان الفیخ عد أحد هائم 
شفوفاً اثاد.خ »ویقال إنه نظم تاريخ السمر قندى فى قسیدة۳) ». وتبغ 
من أسوان الشيخ أجد المداوى الأزهرى الذى تول بعض مرا کز القضاه 
فى السؤدان ومضر ء أوقد ألف أرجوزة قى الميراث يقول نعوم شقيد فى 
وسفها ( إنها آسپل أرجوزة رأيتها قى هذا الباب ) 00 ؛ ( واخ يعضهم 
(۱) عبد الرحم 9۲ 0 هتات ۱۰۹ 
ا( موم ۷۰/۱ 


ات 
القضيدة وسيلة تعليمية يذ كر فیها أسماء سور القرآن عل ار تيب )00 . 

قهذا وتحوه أمثلة لما جرا عليه من إقحام العلوم فى موضوع الشعر: 
î‏ آساوب الصنعة اللفظية » فهو ظاهر تماماً فى الكثرة الخالبة مين 
شمرم . وكان الشيخ مر الأزهرى أحد خريجى الآزه_ركثير العف 
بالمحستات البديمية إلى حد ال کلف أحيان 460 .يقل من قصيدة نال بها 
جائزة مجلة الجوائبٍ الصرية : 


ساوا عن فتوادى مسبلات الذوائب 
فلا سامت تفش من الب قد خلت 
سبا موجتى ادن العاشف أهيف 


فقد ضاع من بين القاوب الذؤائب 
ولا كان جفن دمعه غير سا کب 
4 لفتات نبا کل شارب 


ولا عيب فيه فير أن جبونه ‏ بنتها عل ک اس جيع الذافب0) 
وکا الشیخ‌حسین الزهراء أحذ خريجى الأزهرالذين نیوا فى السودان 
فد هاجر إلى المبدى » وظن أنه ينأل فى ذونته متام مالي ء ولكنه م يد ۰ 
ما كان يصبو إليه » فنظلم قصيدة طويلة من ۱۱۲ بت أشار نا إل تح 
ادلو ۽ وقتدل شردوق » وی الود بوجوب إسناد الوظائف إلى 


العاماء يقول فيا : 
برخ الفا ما الق فيه خقاء 
بالآية الکبری التى. بنلهورها 
اشدكم 
أرضى وترضون الضلال بعيد ما 
ويخيب نی فيبكم وعشيرق 


عاباء أمنة أك 


وشعر الشيخ حسين بوجه مام ؛ أقل عتاية بالحسنات البد 


وتوالت الایات والآننا 
الرضى وانجابت الاسواه 
ردوا جوالى انم علناء 
ظهر! دی واتجاب عنه تذاء 
نم ویقسم جمنا الفر با( 
ة الأفظية » 


فهو فى ذلك مثل يقابل التطرف فى استخدامها الذنى عثله الهیخ 
مر الأزهرى ۰ ولکن الشيخ حسين استعاض عزن ذلك بالموسيق 


( تم لذن 


(0) تفس الرجم والشفحة 


0 ات .هه 


r ey (O 


ماع 
اللفظية التى تقوم على كر ار النفظة » و إملك لاحظت مه کز ركلة «اظماء» 
ودعلاء» » ودرضی» فى الآبيات السابقة » وتلاحظ ذلك فى قوله من 
قصيدة يمدح (المهدى ) : 
أهاجك وصل بالأباطح یلم افيه ماعا السراب الم 
1 البرق فى شطر العقيق واملع فهاجك يا هذا العقيق ولعلم 
ومع ذلك يستخدم بعض البديع أحياتاً كقوف : 
ماد اطدی أس الجدى معدم السدا 
يبدا وإليه الشاس فى الارض جع 
وزثا الشيخ إبراهيم شريف الدولابى الكردفاق المهدى بقصيدة تالفيها : 
أسف على المهدى من مهد الصبا قد كان معصوما جن المنلور(۲؛ 
وتهد فى هذا البيت جناسا فى الفط الاول ء وأسلرباً فقهيا فى الشطر 
ای فى قوله ( معصوماً عن الحناور ) » ویظهر الا الفقهی كذيك فى ' 
قول عبد الذنى السلاوی عتدح المهدى 03 
هلا ریم موجبات المدق فا يدعى ؛ أو ليس فيه خناء 
ولا خی مافی قوف ( موجبات الصدق فيا يدعى )من اتر فقهى » 
ویمنف ضاحب تفثات اليراع قصيدة عبذ الننى السلاوى كهابأنها ( إل شمر 
النقهاء'أقرب)1؟؛ : وهو وصف صادق يدل على سلامة ذؤق فى تقد الشعر 
ويعتد الاارافةهىمنذ القرنالتاسع ف|الشعر بعد أن احتلت التزعة الملنية 
مكانامر مو قا باتتشار الازهر والماهدالدينية حت أصيح طم مومع 
ب التزعات الصوفية . 
ومن جمع بين الشعر المنوفى والشعر التقليدئ عد الطاهر امجذوب ای 
سبق أن أشرنا إلبه فى الاتجام الصوقى . وهذا مصدر ثقافته ا لجاز » وكان 
مشير؟ للا مير عثيان دقنه » ويقال إنه بياغ خلينة المهدى .أن جيدا تلز ب 


(۱) بك ٩۱‏ موم 9/۲ 
(. نات ۸۷ 1 


وا 
يتقدم تحو سوا کن ليباغت دم عناق دفته ق(هندوب) شکب لمیان 
يأمزه بالانسحاب من المديئة لاستدراج العدو إلى شعاب الجبال ثم يكر 
غليه » قبب عا دقنه من هندوب فارتجل الاستاذ جد الطاهرقصيدة من : 
هندوب تعرف فسببرنا ‏ کیف ارتکینا ماب 
وهشم شید عرسا نا ماب 
پاطالا صدا جا صيد المغتفر ائم‌الب 
جيف رت سلاحه كترفد إذ مالازن صالب 
وسواکن تدرى بسا أا لدى امیجا نضارب 
بالرقی که وقع الصواعق ق الضارب 
وهنا يظهر شمر البطولات ابطر ية منذ العصر التركى في اة الفصحى + 
فیحتل الآدب الفصبح منطقة من مناطق الآدب الععبى القديم وجول 
' فما جولات مؤئقة . وامل هذه الظاهرة قد بدأت عل يد يحي السلاوى 
فى أيام الک الترى حين رحل إلى مص واندج فى ثورة عراب وطلب 
إليه أحمد عرابى أن ینم قصيدة حاسية تطبع وتنشر فى القطر المصرى + 
فنظم قصيدة بائية من ٩4‏ بيت أورد صاحب تعنات اليراع بعضها » 
وأوها  :‏ 
شغل المدی پتشتت الأحزاب والله ناصرنا .بسيف عرابى20 
ثم تأ تورة المممسدى فيشيع الشمراء رنانهم الکامنة إلى التفی 
بالبطولات الحربية فى مدخ المبدئ والتغنى بوقائمه واجتمم على ذلك ضعراه 
الدب الشمی والادپ الفصیج جیماً . فرأينا الععراء السابقین أمثال حسین 
الزهرا ببطولة اامدی فى نداليته الثى أوها : 
الامی جد. واطوب حداد وجتود نهدى الورى أجاد( 


(۱) هشیم مکات غرب ندوب كانت به حرب عا بين جتسد الودية والجيرش 
الانکلیزیةالسرية - 5 
تات ۸۳ 0 قو 


۳ 
ورین الشيخ عد طاهر الجذوب یتنی بهذه البطولة ق آبیانه إلياتية 
السابقة . وزأينا الميخ تمد مر البنا فى ائينه يته المشووزة يقول فى وصف 
مارك المهدية واتتصاراتهم ء وق بعض أبياتها تأ واضح بأسلزب القرآف : 
ركيوا الميادوفادروا شاو المدى وزق النسور ‏ ولجهم أقوات 
واليل ترتص بابكاة كأتها تختال فى ميدالها فتينات 
فأئرن نقع الموت فى عرمنائهم وأغرن صبح) إذ علت أصوات 
وذباب آسیاف الثية .فرقها رعفت. دما وجلاؤها المامات 
والارض سالت بالدماء وما بها غين الجاجم والشمور نات( 


في العم الحربث : 

أما الشمر فى العصر المسديث فتكئير. فى السودان كثرة ملحوظة . 
وشمراء هذا الاجا قد لشیم المد لكترتهم ۰ ولکن اکنم | 
يبوا دواويهم ول يخ أن بنفروها ناض , وإذا أراه الباخث 
ارت یدرس شرم دراسة متبجية. » فليس من الضواب أن بم ي 
الهاعر من قصيدتين أو ثلاث ما نشر على صفحات الصحف 4 أو فى جاميع 
الختارات . وفد انتخب الاستاذ سعد ميخائيل مختارات لما يقرب مرن 
أ مين شاعراً من شعراء السودان وجمها فى کتاب ( شعراء السودان ) : 
وکلہم كا يبدو من المختارات ‏ ساكو | الاتجاه التقليدى ف الشمر. جم 
الاستاذ ممه عبدالرحم (فى تقشات الراع) تارات لعدد من الشعزاء 
المقلدين واجنددین . ولكننا مع ذلك لانستطيع أل نم إلى أحكامنا 
النقدية على هو لاء الشمراء من هذه افختارات .. ذلك أنها لاتكنى للتعرف 
على خصائص فن الباعر وتطور حياته افتية . أضف إلى ذلك أن اختیار 
ااشمرق هاتين المموعتین لم یکن‌قما پظهرقاعا دالا على أساس نقدی فظیح, 
ودليلنا على ذلك أن القصائد اتی‌اختارها صاحب کتاب الشعراءف السو دان 
لشاعر عبداق البناء زغم من أنه أورد له خس قصائد وال من شغره + 
بود قصائده التى عزفا من ديو انه كا لاتمثلبجو. نب هامة من فله 


اش ووب 


كالجانب القصعى وا انب القوی ٤‏ ولا ندلنا على شیء يذ کر من وع 
أغراضه ای نظم فیبا إلى غيرذلك ما يتعذر على الناقد أن يبتدى إليه وه 
اكتف با أ ار صاحب الکتاب من ختارات شمره . لذلاك سیکون آغاب 
حكنا واستغيهادنا ق‌هذا البحث مستمدآمن ذواوين الشمر السو داي التقايدي 
وأعمها ق أظر نا ثلاثة : ديوان المبامى لله !عرعد سعيد المبابى » ودیوان 
ألبنا للش اعر عبد الله عداليناء وديو ا نالسر العبادق للشاعرعبدالله عبدا لرحمن. 


الآثر الدينى :.لابزال الآثر الدينى.قويا فى هذا الدمز ولابزال أ كار 

' الشعراء من رخال الدين :والفقهاء . ويذ کر عب ين فى تار مخ السو داق 
أسماء شعراء سودانین معاصرين يبلغ عددم حواك 40 شاعراً أو اکر 
ومعظمهم من رجال الدين 00۰ ویعنی كثيراً ۰ م بالمدائج النبوية والاشادة 
بالديئ إلى جاتب انم فى الأغراض التقليدية الاخری كاادح والغزل 
والمجاء والشکری وأ كترم كذلك عرجون الدمر بدعوات الوعظ 
والارشاد . ويتجق ذلك فى ديوان الفجر الم ادق بصورة أوضح : إذ 
مد ااشمر [ + با ) نی أنه يكيل إلى التو جيه والتصح والومه ية و شرع 
پالدعوات المرية إلى الاصلاح + ولا جد فى يران هجاء أو اتسور 
انب غير مشرقة فى حياة مجتمهه أو حبانه هو . فن الآبيات الوعنابةقر له : 


الدبن يأبى أن يقال تخاذلوا والجد يأبى أن يقال ألاموا 
وطبيمة الاسلام تأبى الذل والاسلام فیه الکر والاقدام 
ربوا البنين لفیز ما آزمان تکن الليوث اننبا الآجام 
إظهار مسحكنة .وذلة أنقس دين عليه توطأ الأقدام 
وعد ن دشه وکتابه أن ترفض الاوتان والسنام:1۳ 
ومن الابیات الوعظية الشیخ البنا قول عن الام: 

والآم ول فارس ف النفس ما ترق به أو تبتلى وتمذب 


[1) عبد لت ] ( القجر الصادق 14 


د 
فعليك بالام الرقيقة آنا فى مرشد ومع ومیذب 
واهجر ضبيل الجإهلات اعا بالجيل رن البلاد وتخرب 
ومث ذلك تجده عند المبانى. غير أن العبامی أ کنرعناية با انب المي 

من الشعر ؛ لذلك قلت فى شعره آثاز الوعظ بالنسبة لا نجده عند زمیلیه . 

فقارن مثلا بين قصيدة يوم التعلم ف ديواى العبامى وعبد الله 

عبد ارن(). فبيتا نجذ الشيخ عبد الله پم القصیدة كلها أوممظامها -. 

فى إسداء النصائج والوسايا الحث على التعلم وبيان مزاياه العامة وااصة » 

وغددا بياتها أر بعة وثلائون» نجد العبامى وقصيدته ستو نبيتاً» يتقغى رابعها 

الأول ء كعادته » فى انين ال الماضى »فا اتتقل إل المديث عن الط 
وهزاياه » لایسکاد يذ كز النصيصة زد کا بفعل الشيسخ عبد الله ؛ بل عزجا 

قالبا بتجاريه النفسية المفصلة . فبينا يقول اادیسخ عبد الله: 
از يوم التعليم یافوم یوم عبقری. یتاهض الازمانا 
إن يوم التمليم أقبل کالمبج مبیت ولبه السودانا 
ولقد سادف الموى من تفوس طاات تأججت نیا 
أغذت عدة إلى كل آمر وبنت من عاله إمكانا 
إن ندم التعليم ياقوم يوم ان تجیبوه تخدموا الاوطانا 
نجد العيامى يقول : 


وإ 


ان الثشعوب بنور الم مو تلقاً سارت :وتخت لرا الملي خفات 
فاودری القوم بالسودان أبن م منالشسوب قضؤاح رثاو إشفات 
خاذروا کل مشاء يتفرقة ‏ نى ويصبح کالفربن نات 
ومارةا شقيث هذى البلاد به أخافه أن یمید الناس مراقا 
فلملك تلاحظ أن الشاعر الأول تخیر نا عن يوم التعليم إخبارا » ولا 


نصوره لا تضورا » ولا يتميق ت مجاربه الشعؤرية 


(). عباس ۷۷ القير السادق مہ (#) عيانى هد 


عات 
فى حين يدعو المبامى إلى العلم دعوة مصحوبة بعشاعر قوية تطفن من ثنايا 
عبارته > فهو یضوغ تؤجيهانه فى طيات الاماتى والخاوف انى تمهول بنفسه . 
على أن هناك فرقاً ظاهراً بين الوعظ فى الامجاه المنوتى السابق والوعظ 
هنا »فینا وعظ نای إيجبابى یسعی إلى بناء مجتمع مهذب تتعلم فيه المرأة 8 
ويقب لكل على الحياة» یبذل فیها ما وسعه من لهد ليعين أفراد الجتمع عي 
الاخذ بيد إلى التقدم والممران . و بين وجدنا الصوفية تذهب قى شعرها 
مذهب الجيرية والزهد تند العبامى يقول : 
قالت الرزق فى الستاه بقصبدر . كل أ ری إلى مستقر 
لبس فى الناس من إذا شاء ای رافلا فى ثياب یعون وخی 
ماهو الزق إن تأملت إلا کاس ماء. يروى ولقنة بر 
قلت يا هذى أقصرى عن مقال لست دربن منه ما لست أدري ٠‏ 
أثقلت كاهلى سذاهب أشيا خ كرام ثم العرانين زهر 
لا أمل اسرى ولا أترك السه ى'اتكالاعل المقادير تجرى 
ومرای إحدى اثثبين فما عيش حمر أولا فونة حر 


على أن من مزايا الآثر الدينى » فى الشمر التقليدى أن ارتقت المدائحج 
الدينية » والنبوية بنوع خاص + عل أيدى الشمراء التقايد 
عل النبج العربى القویم + والأساوب الفصيح ألنق» فأصبحنا تعس أن التقلید 
فى هذه المرة أجود وأدق من اتقلیدانضوق القاصر » ونخن حين نستمع 
إلى الشيخ مدثر البوشى مثلا ؛ وهو يقول فى مدحة نبوية : 
تأت باكعن ذات الحجال الرواسم فقلبك مقسوم ويينك فاسم 
مدامع تذرءها من البين مثا ممت من خلال المرسلات الم 
جراح باعضاق النضوس تفرتبا ‏ وهيهات منها أن تفیبد الرام 


(0 عبای ۴4 


الت at û‏ 8 
نمس بأثر الآسلوب الحطالى القديم مع نخامة الميارة وإسطة الوزن . 
وتس فوق ذلك كله ظاهرة جدید: التقلیدیون إلى خصائن 
المدحة النبوية الصو فية » ألتىمنها الابتهال والترنيم» تلك الظاهرة هىالمناية 
باستخراج العظأت و العبرة من سيرة الرسول عليه الصلاة والبلام وأصابه 
الکراع ينا يفيدنا فى حاضرنا وجدنا غ فأصبحنا تسمع فى لاد النبوية 
(نمنة وطنية |سلامية تعبرعن حال الامةالاسلامية 
ف‌عدها القدتم» و تتخذ من ر أن هذه المنامقامً اتذکیر والاستثارة)111. 
تقید هذا الشمر بالأوزان التى حت لدى الیل بن ند 
ورم پناء. القصيدة عل قافية واحسدة » وجری البناء والعباسى على عادة 
الشمر اءفی‌معار طة القصبائد و تشطیر ها وتخميسها» فشطر النناء بر دة البومنيرى 
فى قصيدة مطلعها : 
أمن تذکر جيران بذی سب هبرت يلك ترعی‌النجم الظلم 
وکلا اشطرمت نارالامی ونمت . مزجث دمماً جرى من مقلة بدم0) 
وس البنا قصيسدة الشباب منود الابى اموق سنة سبعمائة وس 
وعشرين هجرية فى قصيدة أوها : 
يامثملا انس فى شمواتبا وت العين من. سهواتها 
إن رمت لا تلفى خدين غواتها امل‌حساب النفس عن هفواتها 
واستدرك الطاعات قبل فوانهادت» 
وكذاك فعل العبامى .فى میس قصيدة ألى مدن الفوث 14+ 
وعنى الشعراء بقصيدة ( جادك الغيث ) سان الاين بن اططیب الاندلسى 
(مجه.ه) فادها صالم عبد القادر ء وتحا أحد حجوب ) 


على رأ السئة الجر 


ل ضر ر )( كينا 
© شه وه 1 (۵) عباس ۱٩۱‏ 
() تجر ۰/۲ سوه 


عب ۲6 ۳»: بت 
على أن .بعش النقاد السودانیین لم ترقه هذه العادة نی جرىعليها الشعراء » 
فأخذ عليهم اهتاموم بالتغطيب لاه قید يلوم فيه الشاعر تسه بقصيدة أو 
أبياتيرجع زملها إلى قرون مضت. ورأى أن معارضة القصائد - ون کانت 
لا تلو من فائدة للفاعرالمبتدىء ‏ قعى عبارة غن (بدث قصيدة قديمة من 
مرقدها والباسها روحاً جديدة لشاعر جديد ) » يقول هذا التافد : (وهذا 
پذکرنا عذهب تناسخ الارواح عند اتود ۱ ) (01- 
وإذا أمننا النظر فى ( بناء القصيدة ) عند الشعراء الثلاثة ؛ مانن نجدم 
هجون النيج القديم فى تركيب أغراضها وتر تیمها وقلة التناسق الموضوعى 
والحيالى والشعوری فيا . فالعيامى يعني بالابقداء بوصف حالته النفسية 
وسرد الد کری » وقد یذ کر الديار وما یتصل بها من شكوى وبكاء وحنين 
إلى هلا الظاعنين عنما ثم ينتقل إلى ااغرض الاسانى مرن القصيدة الذى 
وضع 4 عنوااً.. فثلا فى قعبيدة (يوم التعليم) وصدد أبياتها ستون بت > 
بدأ بذكريات خاصة عن الفتوة واللرى یام ذى سل » وتارن بين ماضية 
وحاضره » واستخرق فى ذکرذاک أحد عر بيتا اعقبما بثلاثة أبيات فى الفخر 
بشمزه وأدبه »ثم بدأ يتحذث هن العلم ومزاياه ٠‏ وق قسيدته (بوسنف 
بدری) وهی فى الرثاء » بدأ إلوقوف على الأطلال وجمل يتذكر الدیار قبل 
أن تنهدم > أيام كانت آهلة عامرة0)» وأيام كان شبابه غضاً » يتقلب فى 
أعطاف الاو والشراب . شم انى إلى .الحاضر فیک خوانه البعداء الذين 
قذف بهم الوت إلى مکان سحیق ۰ وجمل يعدد مبأقب المرئو ثم يدعو 4 
وید حم عليه . 
والبنا فى قصيدته (تعلم المرأة) يبدأ يتنزل بزينب ويصفهيكتها الحسية 
ثم یذ کر من آوصاقبا ألما كالياة وكالعادة و 


() طبل (۱) ۴ س بو (۲) بای ۱۵۳ 


(6) نقمنه ۱06 مس هو 


سك ل 
التبم ات تخا ص حسن من التغزل فها إلى تعديد قضائلها فیا باوب حكى بذعو ' 
إل ال خلاق التناضلة؛ والرواج موالمرأة التامة وا اش عل تعايمها وغير ةلك . 
على أن البنا أقل من العبامی حرس على هذه الطريقة البدوية القدعة 
فى بناء القصيدة » بل ار كتثيراً من شعره خاو منها . آما الشاعر + 
غبد الله عبد الرحن 4 فو یمان أنه غير راض عن هذه الطريقة إذ يقول : 
الذاهبون الآواوتف اتبوا الما ملهم أو طم من 
فا الوقوف بالطاول وما باك فها عيلة بالجوامء 
قلا "تشیب بالثريا ولا تدب زمالاً كان جم المتاه 
ما أنت والاموات تبكيبمو إن الدموع من سلاح النساء() 
على أن النخلى عن الوقوف بالاطلال والتشبيب ونخوه فى مطالع التضائد 
لبس شيئ جديداً » فى تارخ الام العر بى »نان هناك قصائد جاهلية كنيرة 
لازم هذه الطريقة70). وف صدر الاسلام خرج الشمراء المتيمون من أمثال 
مر ین أجى رببغة على هذه الطريقة ؛ وسخر أبو نواس غنها وبداً قصائده 
بالخ أحياناً بدلا من الوقوف على الأطلال.ويكاء الديار . وثبه الناقد الغ ربى 
ابن رشيق إلى تقليد بعض شعراء الجاضلية فى ذلك +.لان الشعراء المتأخرين 
قد (يذكر أخدم الا بل ويصف الفاوز على المادة الممتادة ولسف | بوكب 
جلا قط ولا رأى ماوراء الجبالة ... وكانوا قدا أصماب خيام ينتقلون من 
موضع إلى آخره فإذلك أول ماتبدا أشمارتم بذ كر الديار . فتلك ديارم 
ولیست كأ بنية الماضرة فلا معنى لذكر الضری الديار إلا جاز؟ لن اطاضرة 
لاتنسنها اریاح ولا حو ها المطر إلا "أن يكون ذلك يمد زمان طويل)(. 
وهکذ! جد عدداً لايحمى من قضائد العباسيين والعصور المتأخرة لاتلترم 
هذه الطريقة 4 تقصد بذاک أن التنخلى عنهذه الطريقة القدعة ليس تجديدا 


() القجر المادق مذ () رام مثلا اانقلیات 


(©) الندة لابن رشیق ۱۰ 


اح :۷8 ۷ سم 
فى الشعر الحديث بالممتى الذى نقصده . ولکنه مظهر من الشعر التقليدى 
كظهر الوقوف على الاطلال بسواء بسواء . ولذلك لا نری أن البنا وعيد الل 
عبد الرجن جددان فى ذلك دون العبامى » بل عنمر الثلاثة تماذج مختلفة من 
الهمر التقليدى . غير أن العبامئ اختار الطريقةالبدوية » والآخرين اختارا 
طريقة الحضر أو بض شعراء الحضرمن التقليديين .وق السودانك فى أى 
بلد آخر » بواذ وحواضر . والعبامى يمثل شعر البادية أمدق ثيل لافى 
بناء القصيدة وحدها بل قى الأسلوب والاتجاه . فلا يعيب العبامى أن 
الم الطريقة البدوية ات » بل‌هو بجا عن واقعحياته و 
والقبائل العربية فى پودای آلسودان تعيم على ماداب وأ سالیب حيانها الي 

كانت عليها فى جاهليتها دون تغيير أسابى . 
أضف إلى ذلك أن شعر هؤلاء على تفاوت فيا بيثه » يجمل وحدة 
القصيدة الشطر أو النيت أو عدداً قايلا من الآبيات ٠‏ ولكن قلا تجد 
EBE‏ ريط ري زانها و تیمها بطايع 
واحد . وهذا نارق آسامی یفرق بين الشعر التقليدئ والشعر التجدیدی. 
ولمل الغبانى مع ترتیب أغراض قصيدته غلى الطريقة البدوية » أ كار 
شعوراً بهذه الوحدة » مثال ذلك قصيدته ف رثاء يوسف بدری فنجد از 
الأول من القضيدة وهو ف البكاء على الأطلال وتذ کر الدیار ولف وحدة 

متاسکة ميث یشعذر أن نغير من تین : 


قف وقفة الشوق ین الأثل والضال نحى دارس آثار وأضلال 


واستسق جفنكگ هطالا يود به 
وسله عن سا کنیه أية سلكوأ 
با متزلا كنث أمعى البختية فى 
إن مس منك رحاب الفضل دارسة 
وقد کون وما تبسل. عاسنا 


إن لم يك الزن یاهسذا بهطال 
لعل يجدى سوال المزيع الالى 
ظلاله وورای فضل أقيالى 
الجر ذو قير شتی وأهوال 
زهراء كالثثر من زهراء معطال 


بت واج يسم 


كأنها البوم مسا قاب سامزها 
قطالما كنت مصطافآ ومرتبماً 
أغدو مم التفر الأعلين مدرعاً 
والبیش كازهر فى جتاته عبق 
ويم شربنا يجمع الشعل ضافيه 
إذ منتدی الفضل نادینا وخرتنا 
فیا زمان تدانینا ألا خبر 


قار الذي استقلوا مند أجيال 
لنا وقبك مابات وآمال 
نسی إلقباب وأمنى ناعم ألبال 
وطائع الدهر قى سعد وإقبال 
كالصرخدية قد علت بسلسال 
مما دار بکأس. المنطق المالى 
ويا قدوى ألا غود لأصالى 


ثم ينتقل العبامى إلى القسم ای من القصيدة» وهو الرثاء» متخلماً 


بالبيتين التاليين : 
من مبلغالسحب ق‌ستار قدرقدوا 
أنا على .نهد ماخنا ودادم 


انبم اليوم عنا شدة المال 


وأتنا داعو بث وال 


رید بد الخال الوت ؛ ؤواضح أن التخاص جید . 8 
أما البنا. ان ليه بشع أراجيز بقص فيب قصعاً م كل أرجوزة مثا 
وحدة اة بذاتهاء فن قصته مع رجل أغرابى لقيه فى سفرهقوله : 


ادا القال بالسلام 
يا من ألقت سکن البیزت 
إت البيوت حرها شديد 
الما یشریعندع مع المطب 
ولين المعزى لک يباع 
فاو سكنت معنا البطانة 
يكفيك من دنيا ك كلب صید 


وقال حين سار فى الكلام 
وما بها من ملبس وفوت 
وما يها لنعبة مزيد 
والنار والقش مان الذهب 


وهن افی بيوتكم جیاع 


“لما رأيت منلها ماله 


یکون الغزلان منل القید 


ال آخر الأرجوزة فهی حلقات متعبل بعضما يبعض اتصالا وثيقاً . 


اهاي 
ولكن هذه الاتاسيص وأمتاطا( قليلة فى شعره » وا کتر فضائده 
تقوم الوحدة فى كل منها على البيت الواحد أو البيتين » فن ذلك قوله : 
لام آسعی وهذا الدهر مزل ولا أزال بوجدی يغرب الل 
مثلى تؤرقه العلیا هجتا ولا تدننه الآلام والزال 
لقد نظرت لهذا القطر نظرة من ۸ توهه علل الدنیا ولا الملل 
قد سای هم فى القطر رة تكاد نودی به من. أجلها العلل 
وساءی أن ركن اد منبدم ‏ وت طلابه أمسوا وم ذلل 
وكستمر القصيدة إلى آخرها على هذا النظام كل بیت فیا أو نيتين 
حدة مستقلة » نتطیم أن تضمها فى أى موضع شئت شعت من القصيدة دون 
9 نجور على ممالى القصيدة ؛ ولاعلى أفكارها . على أن البنا یتمیز عن 
الداعرين الآخرين بأنه مولع فى كثيرمن الأحيان بتكرر لفطل ممين » أو جلة. 
معيئة فى آواثل أبياث متوالیات من ذاك قو بكر ركلة (ساءق ) : 
وساهءی أن آعراض‌الرجال دت لبعشعي وه فى أجوافيم کل 
وساءلی أن قوی آسبحوا ضع تاه الضلال بها واطمل والنکسل 
وبا أن منضا: _ بیهم ما تقمل النار إذ تذ کی وشتعل 
وهکذا يسثمر فى تكرار الکلمة حتى برددها عشر هرات (0) ۰ ويكزر 
(ولن يسود امرژ)) قى قصيدة آخری أريع-مرات (0 6 ويردد 
( من أجل ذلك ) فى قعنيدة ثالئة ست مرات4) »ویکرر قول ( سبح 
اک مضي ) ) ثلاث مرات فى قصيدة رابمة(0) . ويظهر أن الشنيخ غبدالله 
عبد اارحن تعمد. هب ذم الطريقة فى بعض مقطرعات وتصائد ف دیرانه 
ملها قوله : 


07 با س e‏ 
( تشه عرب ۷ )1 A a‏ 


(4) قه 1۳٩‏ (م) سنا 


:شب 7 ]نسب 
أريد المالى أن مخطبا أريد الما أن مجديا 
أريد النفوس ميت المقود أريد الفوارق أن تذهبا 

وهگذا یل يكرر ( أريد ) إلى نهاية القصيدة وهی أربعة عشر تا > 
ومقطوعة أخرى عنوانها.( ( لا رید( ۶ وثالثة عنوانها جلت( ۽ عل أن 
البنا أشدولعاً بهذا النوع من‌الشکرار ق‌شعره : إذ يدرجه فى أثناء قمبائدم 
العكوال . ومثل هنذا التکرار »کا هو واضح بين » لا يثير من حكنا على 
وحدة البيت قلبلاو لآكثيراء ذنك أن کل بيت - رغم التكرار - لار تبط 
بالذى يليه ارتبااً وق ولستطيع أن تغیر أبيات كل مموعة 
دون أن يحدث ذلك شيئاً يذكر من التغييز ف فسكرة القعبيدة ومعانيها . 

ناذا انتقلنا إلى ديوان الفجر الصادق مهد الوحدة فى القعيدة تزداد 
ضیتا حتى تمل ا بل إلى الشطر الواحد » ولا أدل عى هذا من البيتين 
السابقين اللذين بدأ كل شطر متبما بكامة (أريد) » فكل شطر منهما مستقل 
تم بذاته وممناه » وانظر كذلك قوله من قصيدة ( يميش العرب 
والاسلام) 60 : 

أهازك فى صب الوادت نابوا يادار مافعلت بك الایام 

أما الديار فا تكرت رسومها لکن عليهسا ختیم الافلام 

ماذا وزاءك يا عصام دی اه مشوق أن 1 عصام 

با أيها العبر المرام تحية فى طبها الاكبار والاعظام 

فلت تری معى أن أشطر البيتين الأول والثال ثكل مها تام ناه 
الستطيع أن نسلخة عن الدطر الآخر فلا بؤثر ذلك فى أحدها تأثيراً يذكر . 
وهذه الظاهرة » أى وحدة العطرء قلا تجدها فى شع رالبناء لآن الينا حریس 
على ربط الشطرین فى العادة برباط محم وثيق حتى فى الاوزان اللويسلة 


(۱) الجر المادق ۰۷ ليه ( ايلا 


ضه ۳ 


== 

النبسطة أنظر قو4 مثلا : 

ولن يسود امرو إلا إذا خفش الجستاح يرقد راجييه وطافية 

ولن يسود امرژ دبت عقاربه للجار واغل يؤذيه ویقصیه 
وقوله عن الدين : 

والآمئ شوری‌فیه فاست استبقوا إلى الشورى فبالشوری يم المطلب 

من كان برعی أمة. فعليه بالمإقالجيح اله هو أرحب 

الاسلوب : لديا هنا ثلالة أساليب الشمر. (أوطا) وأحسلها 
جیماً أسلوب العبامی » أسلوب اليم واینداوة فلنستمع إلى قول : 
۱-ماللشمر رق الکأس آوراظ - وللصبابة تصلى القلب إحراقا 
۲-مفی زمان تساقينا اوی بهما ‏ فى فتية كرموا وجداً وأشوانا 
۳-زهرالوجوهمتن‌سیموا الموازلووا سوالفاً کسوی الساری واعناتا 
4 صمب هلت لواء المفق بينم من قبل أن یمیح المعاق میات 
3 لیسفیالذهب المذری لوعفم أرضى فا ومشوق ضم مشتانا 
*- يابرق طالع ربا الجرا وزهرتها واسق المنازل يدانا ففيداة 
٠‏ وإن مررت على اتان حى به مرل الناشط قيصؤما وطباقا(» 
ه-إنا “يوك يا أيام فى سم وإنجتى القلبمن ذكر اك إعلاةا 
ه_واليوم قصر بى “عضا عاو وعاقی عن لاق ارکب ما نا 
٠١‏ وأتكز القلب لذات الصبا وسلا حتى الندتمين أقداحا وأحداتا 

۱ -: لعلك تدرك عند “ماع هذه الابيات أن الشاعر نقم العبارة تسمع 
لمپارنه جرساً قوياً » أصغ إلى دوى القانات والصادات في البيت الأول » 
بسندها هيل إلى التشدید » واطرکاتآلنو بلة المديدة ء فاذا اتتثقات إلىالبيت 


( التان 
قوم من ألواع ۱ 


نباديه السکیابینی غرری السنودان ٠‏ الناشط مراعی الابل , القيصؤم 
الطاق نبت ترعاء الإيل . 


+ 2 حب 


الثالث قسمع صلیلا كانه صليل السيو ف » حين باو الرفاق سو الفهم» وهی 
كصوى الساری؛ متى سیموا الموان . ثم تعتد الاصوات ء ويبلغ الدوى 
ذروته حين: تمضى فى ماع البيت السابع حتى تقد تحس بقسوة هذا الدؤى 
على السمع . والشاعر.فی خلال هذه الطنطنة يلق إلى السامع بکلمة أ ىكلتين 
من غرائب الالفاظ ؛ ولكن السامع مع ذلك ء لا تصدفه كلة نابية 6 ولا 
يمس پشی» من عناء الصياغة ؛ بل يحس انه يستمع إلى آسلوب مطبوع 
يقتدر على القوافى » ويريك فى أوائل الآبيات أواخرهاء وف ذؤاتمها 
قوافیب!() »ثم لا يلبث السامع أن بقف قليلا فى إِلبنِث العاثثر عند قول : 
( حى الندیعین أقداحاً وأحداقا) ۸ وهی مادق 
بدوية » والعرب قدها أو نموا بالتثتية حتی نوا ماحقه أن يكون مفرذآ » 
وجموا بين المتلازمين أو المتقادبين فى صيئة الى » وساحبنا المبامنى »> 
وهذه إحدى لوازمه » مثرم بالمنى » فيقول فى هذه القصيدة تفسها : 
ميلا أخا العسر لاتعجل فريك قد سوى اللفیین أتمإرآ وأرزاتا 

ویقول : 

رعی الله مهد الراشدين وترية سمت بالمصامبين مرو وال( 


جب من هذه الك 


لقيته امس فى طمرين مقتحا دوا بلا مركب فيه ولا زاد) 
ويقول : 
فوردنا .هذا السراب وعدنا بالآمرين من هوان وفقه) 
ويقول : 
وما ری الدهر وادينا بداغية مئل الأليين تفريق واپم‌ادله» 


(۱) راجم وضف ان قتیسه للشمر افطبوع (کتاب الكمر والشمراء ) مسر 
علبعة اجى س ۱۲ ۰ 

(8) عباس 4۲ © هبه م۲ 

(4) شه 3 0 لكان 


رپ 

أن قول (حتی التديعين أقداحا وأحداتا ) فان فيه جناساً » ولکن فلا 
ید مثل هذه الحسنات فى شمر العبامى فپو لايكترث ها > لان اسلوبه 
مطبوع والمرب ج یقول الامدی (لم تكن تعبا بالتجنيس والطایقة 
ولا تحفل بالابداع والاستعارة . . . وقدكان بقع ذلك فى خلال فصائدها 
ويتفق ها فى البيت .بعد البيت على غير تعمد وقصد) (۱) . 

ثم لتسمع قول العيامى : 

وكيف أقبل أسباب الموان ول آباء صدق من الثر الميامين 

النازلين على 2 الملا أبداً من زينوا الکون متهم آی‌تزین 

من کل أروع فى أ كتاده لبد كالليث واللیث لا يغفى على هون 

وقد سلا القاب عن شلى وجارتها وررعا حكنت أدعوه فيمصينى ( 

ما انس لا انس إذ جامت تماتبنى فتالة اللحظ ذات الحاجب الثولى 

فنوفن أنه يعرف جيداً مداخل الآسلوب البدوی وخارجه. ولا تشك حين 
لمعه يقول (النازلين على حک الملا) فى أول البیت أن العبارة لشاعر جاه 
أو أموى 7 » وحين تسمع ( م نكل آروع فى أ کتاده لبد) تذكر كذنك 
الداعر الجاهل!4). ومکذا فىقوله زور عا كنت أدعوه) (وما أن لاأنس) . 

والعامر أميل الى استخدام الاوزان النبسطة كالكامل والبسيط 
واتلفیف والطویل » حتی تتمشی مع نفامة الميارة وتکتیل الاصوات 
والقاطع القوية بعضها إلى بعض ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن المبامی کالشاعر القدیم مولع بترديد أصماء الاعلام 
والآماكن > ولسنا يخاجة إلى الاشازة إلى مطالع المعلقات وغيرها بن شمر 
الجاهلية ؛ ف ىكير منها يعمد الشاعر إلى حدد أسماء. أعلام للا "خاس 


0 الوساطة نعرة عارف این *م ‏ (6.عیامی ۷ 
(0) تلا فول القطاى ( الفارین عنها عن نوتم الخ ۰-۰ 
() لا قول سراقة البارق (من كل غزاء البين كأنها رسأ ال :) 
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والآما كن وفدیکرن بعشها جب ولا لدى الناس . هده لازمة أخرى اسلوب 
العباسى ۽ يكر من ذ كرأ فا أعلام مصریة كامقطم وحلوان + واه اعلام 
ضودانية کقضروف سمد (القضارف)!۱)وانلتان (جیل ف بادية التكبابيش) 
وممرح (امم بادة فى السودان) وملتيط (م رکز من مرا كر دار قور) ووادی 
هور (واد غير السودان)..كا أولع بالشكنية عن الأشخاص والبلدان 
برموز؛ فن ذلك قول : 1 
يا سعد سعد بى وهب أرى مرا خد فديتك لاف بمنقاد() 
وإن فى.بعض ماقد عاف شاریک. ‏ إعتاب ذی‌الفضل بحي وابن عياد 
فهذه کاها عنده أسماء مستعارة أنى نها الشاعر وهی يرمز إلى أفراد 
سودانین يوجه الشاعن إليهم اللوم لأنهم أسبحوا ذوى جاه وی ولكنهم 
م يبذلوا لببى وعم شيا من الاه والنتی() . ومن ذلك قوف : (یابنت 
ساجمة الرياض وزين ناضرة الشجر) (رید مصر) وقوله : 
فیامار سیری ولا تخدعى فيتترع القرط ‏ ياماريه 
وماريه بقصد بها معرء والقرط یعتی به الب و دا (0): 
ومثل هذه التكنية معروفة عند شعراء آخرین فى السودان مهم یوسف 
اتن فىذيوان «الصدی‌الاول» وهوشاعز ينح ونوا آخر» وسنتحدث عنه 
فيا بسند . .ولا أدرى ان کانت هذه تأثر؟ بالصوفية أم هی حادة شعبية 
سودانية قدرعة . ور عا كان الآمرين جيماً . وما يذ کرهنا أنالادب البشى 
مو لم بارمز والسكناية على تجو قريب من ذلك (ويزداد:شففوم به گلا شمروا 
بضبغط سيامى داخلی أو خارجى أو إذا أرادوا أن يوجهوا النقد الاجتماعى 
أو السيامى . وقد انتشر هذا أيام الطليان)101. 


(۱) عباس 6م 


۷: 6( مراد‎ (o) ٩. سه‎ )0( 


سب a hii‏ 
ومن خصائص أنناوب العبامى كذلك الوضف . ونعی به تو ير اليئة 
أو الخالة تصو برآ مستوعبً للمعاتى التى يتركب منها الوسوف(۱): فن “ذلك 
يصف رحلته إلى حبيبة وهی رحلة ليلية شاقة من اخرطوم |ل‌اللپود» بتقاذقه 
فیها الفيافى » قيرفعه منراب ومخفضه سراب » تال : 
لم ببق غير السرى مماءقسر 4 تسى وغير بنات المبد من عيد1) 


بای من رهعلی ومن تقر والمبمداى عن أسرى وتقييدى 
أثرتها وهی باظرطلوم فانتبذت ‏ تمكاد تفذق جامودا مجامود 
تم تاقاء من نبوی وکر قطعت ينا بطاحاً و جات لعسیخود 
جد“ رفسا آل ويخفضنا آل وتافظك 
حتى تراءت ادنا النهود وقد جثنا على قدر حثم وموعود(؛ 
ویسف حادق غرامياً وقع 4 حین مى بالمى نمی : 

مررت بالمى ی أزوض "مبرا أدها 

مرتدیا مر الا باب ضافیت متمها 

لقيشه فى أدبع بيش كأمثال الدى 

شابين أزهار اربع وحكين الا 

وتفت استدقيته ‏ وشد مای من ظا 


جاء اء قلت هل حاجة مثلىمنك ما 66۱1 


بيد إلى بيد 


: پل أسلوب العبامى فى الجودة.وقؤة الآسر » و|ذا كان 
أسلوب العبامى ( بدويا مطبوعا) فأسلوب البنا (حضری مسنوع) نسع 
البنا فى الفخر الممترج بالغزل يقول : 


(۱) هد الم اقدامة مطبمة الجوائي 4۱ 
() بات الفيد البل (۲) عانى و 
10 ته ةس ب أى عل يمناج مالي من مالك ماه ؟ 
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آسماد ما آنا مازخ من جادث 2 وإذا جزعت فن يصول ويقدم ‏ 
ألقاك حامرة فيصرعتى اطزی ‏ رهبا ويرهينى الكى الم 
7 ولقد تطیش‌سهام خصمى إن رى ‏ وتصیب قلى من جفونك أسوم 
أقسمت بالاجسزار وهی آلیتی ‏ مادام مجسری بين جنان دم 
مها تتاکلت الامور وأپت لا آرتجی الا التى هی أقوم 
فلا شمر بجا شسعرنا به فى أسلوب المبامى من تفامة بدوية» ودوى 
مجاجل » .وغرابة فى اللفظ والتركيب ‏ بل تخس فى هذه ال بیات شيا من 
الين والسهولة . والعبامى. إذا نظم.فى هذا المتی فنا يقول : 
وان تسألى يازينب اينة مالك فق ما لاقيت فيك من السهد 
وم ساجلت منى الوب فا بنا وحقك حد المشرق ولا حدى 
وما توکت لى. النائنات عرها اخا غير مطوی الضلوع على حقد(۱! 
أما شاعرنا البنا نقد تسربت 7 ثار المضارة والتكتابة والتعليم فى 
أسلوبه ». ففتتت من أهاسك العبارة» وكآثرت الألفاظ الألوفة والمباراث 
الجارية المعروفة . ولا أدرى لماذا أجد فى قوله (ما دام يجرى بين جمالى 
دم ) شا فى نسج المبارة . 
على أل البنا پستمیض عن القخامة البدوية عحسنات أخرى أخمها 
(التكرار) الذى شذف به وأ كثر منه . فتارة نسمعه يكرر العبارة فى 
أوائل الابيات المتواليات كا أشرنا فيا سبق » وتارة أخرى لسمعه يكرر 
الافظة فى البيت الرا حد : 
آدعو إلى الثادى وما النادى سوى دار إلى ربط القلوب تنادي 
فبوهتا يكرركلة النادى ويكر رالنون والآلف والدال._على سبیل | 
بين التادی وتنادى . و الناس ف الواقع نوع من التكرار »ولكته تكرار 


0 عنامي ۸۵ 


بس ۷6 نت 

للحرزوف لا للاثفاظ ولا قعبارات» و تتگرر اطروف عل سبیل الجناس 
فى قوله : 

ونظرة لك فى الایام صادقة رميت ما بين لشبيه وتشنويه 

دنساك فانية بالمر فاتكة بالوعد واظلن تصبیه وتضميه 

والتکرار ارف شعر البنا مع عاولة الومسل ين شطری البيت 
قدر الستطاع ‏ قد جعل أسلوب البنا يتدفق فى تتايع وسبرعة فيكسبه ذلك 
حيوية و تعاطا . ورتضح هذا إذا مت ال پیات التالية ير فيها ناطر 
الشكرية : 

نفس الوند إن قدرت ليلا وقف الدمع برهة أن يسيلا 

إن فيض الدموع نزر سير فى مساب غدا أليا جليلا 
واستعار الما بنار مرن الوجد غدا بالانى أميئا کنیلا 

اسح الو يننا کلف الو , ٠ن‏ وأضحى نبارنا مستحيلا 

ا للجود جره والمناإيا سيفها المخذم السام المقيلا 

وانع للرأى مه الساطع النساقب جنح الدجى تواری ولا 

افع لبد والفضية تفس طبرت لية وطايت مقيلا 

ذا 2 افا عن البالقة التقليدية فى قول محر الجود وسيف الايا » 
والصنعة ای تظور:فى رصف المترادفات على طريقة معلنى اللغة (سيفها الخدم 
السام الصقيلا) » انا نجد الأسلوب متشاباً جاربا فيه حرکة وحياة . 

كذلك تير فى أسلوب البنا فى الشعرعاولة ف صو بعض الماوم العلمية 
والمسطلحات والدراساتالتاريخية را اجع قصيدة ذکریالنة العر ية ص ه) 
وهذا قد جرىعلية الشمراء المتأخرون» وأغرم أمد شرق هذه الطريقة . 

وتختلف مادة یال فى شمر البنا عنها فى شمر العيامى + فهذم ندوية 
فاليا »و تلف حضریة فاليا آومزیخ من الضری والبدوى لبنا مثلا پهبه 


fo — 


ات حسية غلبا بمید عن التدبيهات البدوية » ولكلها قدعة 


معرر 
هيفاء قد عقد الياء لانها وغدا الالال طا رقي يجب 
ترنو فقرسل العقول صوارماً وتميسف ثوب الدلال وتسحب 
واللفظ مثل السعر ستلب انبى کاتسر إلا أنه لا يشرب 
والدمر مثل اليل إلا أنه لم يبد فيه لمن تأمل ك وكيب 
والوجه مثل اشمس إلا أله تلقاء ليل الشعر ما إن يغرب 
هی كالمياة مدنف أو اليا . لومل لکنبا هی أعذب 
هی كالعادة لفظها متيسر سپل وممئاها قمی آجلب 
ولمت يحاجة مرة آخری إلى أن أشير إلى الينمة فى هذه التشبيبات » 
وكاها تشبيبات مرس ذگر فيها أداة التعبيه » والبنا مولع بالتشبیه 
الرسل(۱) ء والبلاغیون يفضلون مادة التشبیه الم ؤكد على التشبیه الأرسل . 
أضف ال ذلك أنه فىالعادة بشبته ولا بصف » وفرق بين التدبيه والوسف. 
فبيئها مد فى شعر الغبامى وصفاً الحالات الو ادث » إذ يسر د الما الى 
يتألف متها الشی» ال نوف ومجم المعاتى رياط واخد مثئاسك الاجزاه 
محيث نبد وکا" نها لوحة واحدة تستوعب فا طننارا لطبیمی الواحد+مثلاء هيئة 
السفيئة » والبحرء والشمس وأشعتهاء وظلال الاشجار والمبالى عل الفاطىء > 
فبذا هو الوسف » أما التشبية فهو جزء من لوصف تام بذاته . ناذا قال 
البنا يمف أبطال السلمین : 
فكأن ادروع إذ لبسوها عنذر جلت بدور الام 
وكأن السيوف إذ شبروها سمل أومضت بح الظلام 
وکان امیول إذ اوها أعقب حوفت بيوم الزحام 
وکان المدا وقد هزموها عتم أجفات براقي سوام 


۰۰ ۰ ۷۰ راج لا‎ QF 


ل مت 
فايس هذا ( وضفاً )» ولکنه تشیهات أربمة متلاحقة كل منها تم 
بذانه ؛ ولا یکون من يموءها صورة منسجة متسقة لمعركة حربية . وها 
يكن بين الدروع والسيوف والخيول والاعدا» من علاقات ومشابهات » نال 
هذه التعبيبات لا تعدو مناظر متقطعة متفصمة الاجزاء » و التعبیه آغلب 
على شعر البدا ‏ كا أن الوصف غلب على شعر العبامى . 
أسلوب غبد الله عبد الرحمن. : :ناذا ! تتقلنا إلى ( المجز الصادق ) رأينا 
لون الا من الأساليب أستطيع أن نضه بعد أساوب البئا ٠‏ ای 
ذلك الماس والتدفق انى بلغ دآ علها عند العيانى ؛ وبلغ درجة 
لابأس بها عند البنا ء فقلما زج المجرالصادق‌ممانیه بمواطف قوبة مارخة. 
فارن بين قوله عن مصر ( ص ۱۰۳) : 
يا نیا يختال بين رياض راويا عن ارهن اعتلاه 
قشر ويداً وچم الزعرواجل .رجا العأوم مستی رساله 
ارال الملوم من رض مصر واهي‌الضاد حسنها والجزاله 
قل هذى الكرام مها النا دی بدوراً وعتویهرن_ هاله 
الک الود فى البلاد مقا ما أظن الزمان يطوى نله 
وبين قول العبامی (صس۱۳) يخاطب مصر : 
كنا ذنك المفوق ؤهل ف الناس من لم يكن جالك .شاقه 
أنت للقاب مستراد وین جال یفری وللشم طاقه 
فتحت وردها أصائل آذا ر وقد قرط الندى أوراقه 
أنت عنذى أخت الأئينة ما أسماك دينا وما أجسل. اعتتاقه 


أنث: ذکرتی. ولست باس در" دی رضعت مله قواقه 

وعراصا ناذمت قييا اديت يات والسیش جل وإمتشاته 

هاهنا موضوعان متشابهان ۽ فكلاها يمتدح ممر وحن إليها ویشی على 
أهلها + وكلاها ينظم على يمر واحدء ولا شك أن كلييءا کان عن إلى مر 


۷۷۷ بت 


يا ». ولکن كيف عب کل متهما عن ذلك النین ۽ أخذ الأول 
خاعلب النشيم أن يقف ويجمع الزهر ويحمل الرسالة إلى أهل ال قى مسر م 
وی کد أن ود هذه البلا مقيم لابزول . والممنىكا ترى جيد سايم ۽ وهذا 
النی تمه هو ما قصد إليه الجامی . ولكن الأول ينقصه اليح 
الذى دفع العبامى إلى جمل مص عبوبة ججيلة » فيها الخال الفی يلد المين » 
والجال الذى بلن الانف » والجال الذی بان القاب » ثم لم يكتف بذاک بل 
دقمه الجاس إلى تذكر ذکریات جيل كانت لق معمرء فهو بها یا من 
أجل هذه الذکریات» أيامكان فى المدرسة اطريية المصررية فى فة القرنه 
المشرین . فالتجارب الشخصية المفصلة قايلة بل قايلة جسداً فى شمر عبد الله 
عبد الجن » وكنيدة تغاب على شعر العبامى يذكرها دام فى مواقف 
اماس العابلنى عند مابريد أن يتخدث عن نفسه أوعن غيرة . وشمر التجربة 
الشخصية أقوى وأعنف وأقرب: إلى الستوی الفنی اامال من الشعر 
التجر يدىء أوالموضوعى الذى يصف من بعيد » ويقف من الموصوف موقف 
الرقور المعتدل: . والشمر المحيح لا يعرف الوتار والاعتدال » بل هو 
تارب مارخة مليثة بالقوة » ومنترعة من عمم الياة الزاخرة مرها 
وشرها . وفى شعر البناأتجد التجارب الذاتية ذلك » ولكن ليست 
ها وحدةء إنها هی خطرات مثفرفة متقطعة ؛ فن ذلك قوك : 

قد سای هم فى القطر رة “تكاد تودی به من أجلها العلل 

. وساءق أن ركن امد ننیدم وأن طلابه أمسوا وم ذلل 

وساءكق أنأعراضالرجالغدت ‏ لیعضیم وهی فى أجواقيم أ كل 

هذه تحبارب للشاعر يسجل الواحدة منها خاطفة سريمة + شم ینتقل إلى 
غيرها ؛ فهو فى تجار به كتشببهاته كا أن تجارب العبامی كا وصافه . ومن 
الانساف أن تذكر أن صاحب الفجر الصادق تدیفصل تجار به بعش الى «كقوله: 

وماراعتى خي طفل صغير حزنت لوجاته البادية 
پیت القواء وجنانه يطل من ارق البالية 


= 
يقول ای دبوع وتقفى قوس لق الآمم الراقية 

أما فى أ کنر الأحيان فتجاربه تتركر فى (حک) » ولو أنه فصل التجریة 
لكان أقرب إلى فن الشمر العالى . 

على أله يتبغى أن نقرو أن ديواق الفسجر الصادق آشد منالآخرين بر 
بأساوب القرآن الكري » واقتباسا منه . 

الا القوی : يرى بعض الباحثين السودائيين أن حوادث عام ٠٩۲4‏ 
فى السودان تعذ علامة منعلامات الطريق نحو الوعى القوى الصحينخ » ذلك 
أن سنوات الضفط فيها ما يلب الشاعر ء ویمین عل النبوض بأعباء الاد 
والکناج اتی بل نبا الناس وعياً قوم » وتات دعوة ( السودان 
لسودانیین ) فى جريدة حضارة السودان (۱۹۳۰) ۰ ولکن كثيرين 
المُككوا فى سلامة هذه الدعوة من الاغراض والاهوا:(۰۳ . واعتقد 
البعض أن هذه الدعوة عثابة معول يعمل عل تحطیم وحدة وادی الیل » 
ومنهم العاعر المبامى إذ يقول : 

وما تريدون من قومية هی فى رأبى السرابطل القيعان رقراتا 

لالخدعواإنقطياتما ابتكروا مستی بفیضا وتتیت وإرهاتا 

ليصيح الیل أقطاراً موزعة . وسا کنو النيل آشیاما وأذوانا 

لسنا القطيع قطیم ااضأذيزجره اسسراعی ا شاء شام واعران 

وقام بعض الباحثين يدعو إلى إنشاء ( أدب قوى )> قفي بعش الناس 
من هذه الدعوة أن یکون الدب‌بالپجة الدارجة وأنكروا ذلك وحذروا 
الناس من الانسیاق وراء هذه الدعوة(» . عى أن الدعاة كانو! يتصدون 
قياثقافة قومية باللغة لعسحی إفوجاني الثقافة الشعبية الدارجة . وفى 0م 
حدفت مساجلة بين حن ضبجى الصحق المصرى فى السودان + وین عد 


() موت فيا 1۱1 ۰ ۱۲۰ 0 نوت دیا جه 
0 جر ۸0/۱۷ 


ات 
أححد عجوب ‏ وکان من رأئ الأول توحید الثقافتين المصرية والسودانية 
باهم الثقافة النيلية : آما حجوب ( كان الوحيد فى أيناء جلدته الذى تادی 
بو حدة الثقافة الدودائية » ووجوب فصلها من الثفافة المصسريةءو 
وتشرها على صفحات الفجر )١()‏ » ویتاخص رأى الحجوب فى أن هناك 
فوارق ظاهرة فى طبيعة الاقليم والاخلاق والطبائع بين مصر السودان » 
وأنه ليس هناك ثقاقة مصرية حتى يدي السودانيون فيها ثقافتهم ٠.‏ يقول م 
( فأنا عند ما أقرأ لعله آوهیکل فكأ تى أقراً لعانوبريان أوأ ناتوك فراز 
وسائت بیف وجورج منند وعد ما أقرأ للعقاد والازی فک 
لكاتب ألمالى ؛ واقراً لمارك توين »أو أثراً مارات ومائیو أرنولد) »ثم 
برى أن ثقافات الشرق يعيب أن تتعدد بتمدد البيكات والأخلاق > وإذكان 
بر بط بين أمه رباط الدين واللغة > وفى تعددها دليل الياة الملتعشةا لسارية 
فى مه( . ورذ عبد القادر جزة صاحب جريدة البلاغ فى معير عل این 
أرادوا الفصل بين الثقافتين من السوداتيين عقال جاء فيه : ( يجب ألا يكر 
أحدنا أوأحد السودانيين فى فصل الادین » واستقلال الواحد عن الآخر» 
فو الوسيلة. الوحيدة التى بقیت لنا الوم لتكون واسطة فى اتحاد القاوب» 

. و تقارب النفوس » و تکاتف ایم وتا زرم)(۳)‎ ٠ 
» على أن فسكرة الدعوة إلى أدب قوى لم بوافق عليها بعض السودانيين‎ 
لان الادب الفصيح فى السودان .باغم مرت أنه قد بقلد آدابا أخرق‎ 


آراءه 


(۱) فجر ۰/۲ 

() شه ۸۱۴/۱۸ وفى مج الهف ة يدعو عجوب ال بث الشعور القوى سل 
الوسائل تلك ما ین - ۱- تاقين الأغال فى قدص میتکر بل مکان أساجى الغو الات 

دنه وعيد ان ولد سعد وغبدالرجن التججوى وعد اعد الهدى على وجه ‏ 

ند بين ابال واعلون ‏ - ۲- البدهِ یک 
العصور دق الوقت الاضر ۳ - وضع اقنة المر ية فوق سائر اغات واجباه انفس فى 
تما واتقاتها ( غوضة 0/۲۱) : 

(0) فجر ۱۰۶۸/۷ وقد رد حجوب على مقال عبد القادر جزم جا لا زج عن الدعوة 
إلى یکوین أدب قوی سوداني ( قر ۱۰0۳/۲۲ = 46 


بخ السودان من أقدم 


اج 
ويستعير من الاقطار الاخری > قبو أذب قوع » وآثاره القومية واضبة 
جلیة(۱) . 

والواقع أن فصل ثقافة أمة عن ثقافة أمة آخری سبح الان أمراً بکاد 
يكو ق الا من الوجهة الملية » ذلك أن الام الآن سبح تنمره ثقافة كاد 
کون واحدة » وأ ب أن يحيا حياة منائلة فى التوافر على استمال 
الاداب وأسالیب الداع والمنائع والاعال , ولان الواصلات قد تعددت 
فقر بت البعيدو و ذللت الصماب » ولان المارفين باللغات الاجنبية بزدا دون يوم 
بعد يوم » ولا نكل أمة تحرص أن توصل إلى الأخرى بدت الوسائل تلف 
منتجانها الادية والعلمية والصناعیة(۲). وإذا كان الامی كذلك بين لام 
التنائيات الختافات المعارب و الا جناس‌وانلغات » فلابد أن يكون الار تباط 
أشد والاتصال رم بين الامم ات ت تلفق مشاريها وأجناسها وترتبط فیا بينبا 
پروابط دموية ولفوية وجثرافية 
أما كيف يتكون (الادب القوی البودای) مع وجود هذا الاتصال 

لمتبادل بين السودان وغيره »قم لا شك فيه أن الدعوة إلى «اثیای أدب 
قوى:فى.أى أمة هی حصیل حاص لكا يقولون ؛ ذلك أن الآثار القومية فى 
الآدب لالب إليه ونکنه آم لاب منه نق فى أى أدب سواء أ كان 
أدب أمة أم أدب إقليم أم أدب بلدة أم أدب قرية مع يملع هذا الادب 
من.التأئن يره : ومها يبالغ فى تقليد غيره وعا كانه .كان أدب أى شاعر 
سوداق ی فى السودان » وعاش فى جتمع سودای إنما يحم لآثار القومية 
السودانية فى ثناياه علم بذلك أم لم يعلم » ورضى يذلك أم لم يرش . وسترق 
دلیل ذلك وا فى سرد بمض هذه الآثار تى العمر التقليدى السودای . 

۱ ولکن قبل أن نيدأ فى ذلك تحب أن نقف من هذه المألة موققاً أ كثر 


(1) قات ۷٩‏ حذاتفسير خاص لرأی موجز أورده عد عبد الرحيم فى معرضي کلام عن 
"آراء معاصربه في قومبة الأب السودالی. 
( عبد له ۰۲۵/۲ 


ak A e 

تحدیدً ووضوحاً . فنجيب على هذا الستوال : إذا كانت آثار القومية لابد 
منأن تظهر فى الآقبء الى أى حدتجلت هذه الآثار فى الادب التقليدى + 
و جبازة آخری هل #اوتت هذه الآثار بثفاوت أنواع الآدب ومظاهره» 
أم تلت بدرجة واحدة وعقدار واحد فى الادب السودالى 7 

لا شك أن الادب الشعي الدارج یمد فى المرتبة الأولى فى الدلالة على 
الأثار القومية© ذلك أنه ألصق بتفوين العامة وأصدق تعبيراً عن تفوس 
الطيقات المثقفة وغير المثقفة ۽ فجاله من هذه الناحية أوسع وأثعل ومن 
البدرنه أنه أدب تتصل لغتة بلغة المربى والطفولة واللياة المثزلية والاجتاعية. 
لذلك كانث الممنطلحات والالفاظ الحافية أزخر وأدق تعبيراً عن حقائن 
تفوس الشعب وعقلباتهم وعاداتهم وساوكيم . 

وف الرتبة الثانية يالى الاذب القصيح من حيث تمشل الآثار القومية» 
لاه أدب فشة ممينة » ولان المصطلحات والالفاظ لم تترية .فى البيكة 
السودانية وم تنه منها . ولکن من الممكن أن نزيد من نميب القومية فى 

' الادب الفضيخ إذا حاولیا ثرجة الادب العمى الدارج بأغانیه وأعاجيه 

وأمثاله إلى العربية الفصحى مستخدمين قدر الأتكاري الالفاظ تسا 
والمصطلحات بمیثبا . وسبق أن قلنا أنه ليس هناك فرق یذ کر بين للبجات 
الدارجةواللنة الفصحى منحيث موادالألفاظ وصيغها وأوزانباوترا كيبها» 
بل الفرق إعا بتجلى فى النطق وتغيير بعض اروف والاصوات ودلالات 
الکلات . ومن الممكن أن نطزر من دلالات الالفاظ بحيث نقرب بين 
الفصيح مها والدارج . وهنالك شىء آخر يعمل عل تقييد ب أو إضماف - 
الاثار القومية فى الآدب الفصيح + أعنى به السك البالغ يبعش تقالید 
القصيدة العربية القديمة کالتشطیر » والتخميس » والمعارضة ء والمحافظة على 
التغبيبات والأوصاف ال واستخدام التعمم ف المج لخ 
هذا نانهذ! التقليد لیس‌من نه أن بزیل هذه الاثار بل ا 

فنحن بذك الرأى لاتذهب مذهب الذرن يتكرون القومية ف الآدب السودانی 


ل معو د 
ویدعون إلى دا ها» من جذيد » ولا نذعب كذلك مذهب الذين زعمون 
أن هناك قومي ةكاملة مستقلة فى الادب السودای » بل تقف موقا وس 
ونجعل ۲ ثار القومية م رنب ودرجات متاو ته فى الآدب + وازعم أن التقليد 
قد يشعف هذه الآثار » ولکنه لا يلها ال » وهذا الرأى قريب من 
رأى أبداه الاستاذ مد عبد الرحيم فى نات اليراع بقوله : (ما نزال 

* المغالطات قائمة على أشدها فى أمى هذا الادب أهو سرداق صم من صنع 
البلاد أم هو خلیط مما برد علینا من الاقطار الاخری ‏ فقال البعض هذا 
وتالءالبعض إنيره . . ,وف ی كلا الرأبينجازفة وتسرع با متم » وظ‌سریع 
أن تتکرعی السودان أن یکون 4 أدب ع وجاملة صريحة أن نتحله الکینو نا 
الأدية 3 والانتاج المستقل )(1) . 

على أثنا لا تقصد بقولنا إن أى أدب لا بد ان يعبر عن آثار قومية أن 
کل قصيدة | أو مقطوعة أو رسالة أو قمة لابذ أن تم عن ذلك . بل رید 
پذلك کل أدب تنوعث آثاره واستفرق إنتاجه وق بسح للمثوثرات 
الشخصية و ابيكة والجتمم أن تعمل وعکن لنفسها فى معانیه وأفسكاره 
وعباراته ولفته . وإلاهان لدينا قصائد بعيئها بتعذر عل القارى» أن يستخلص 
مما أثرآ قومباً فاهراً . فشلا إذا آردنا ان نعرف الآثر ألقوى فى شعر 
العباس أو البنا أو عبد الله عبد الرجن فینبنی أن ننظر فى آماذج ختلفة من 
شعركل میم + وما دمنا قد أقررنا بأن آثار القومية فى هذا شمر ضعيفة » 
فقد يكون منالعسير أن لهتدى إنىثىء هنما فقصيدة واحدة أوخصيدتين. 
راجم‌مثلاتصيده فى الدعوة إلىالا كتتاب لشروع الدرسة الأعلية (1445) 
فى دیوان جر السادقاوهی أريمة وخسون پیت فان من السیر أن تجد 
فها يبنا عکن ن أن يصف الجتمع السودای أو البيئة السودانية أو ارجل 
السوداتي د ولکنتا؛ ؛ من جهة أخرى » سنجد ق هذا الديوان 
وغيره أمئلة من الاثر القر یک يتضح فنا پل . 

عرف من حياة العبامى أنه التحق بالمدرسة الحربية الصرية فترة من 


(۱) تات ۷٩‏ (4۲ س ۲۱ 


چ 
لوقت من ۱۹۰۱1۸۹۹ » وله يتنسب إلى «الجوعية+ وكان م فى عصر 
اوج ملك يقبع أمراء العبدلاب ؛ وم عار سون الزراعة على شو اعلى*النهر» 

ولم قطعان يرعونها! فى القبائل التاخة » وكانت طم فيا مفى شهرة ی 
المرب ب نازلوا المبدلاب > وكانت المرب سجالا بيهم ؛ و نازلوا العائقية » 
ودقموا غاراتپم(۱), وكان العیاسی ر تاد بوادی‌السو دان؛ ويتحدث فى شعرة 
عن قبائل غرب الدودان ومناطقهم » ومن ثم ظهرت فى شعر ون البذارة 
من ناحية» والاعجاب بالبعلولات الأر بية من ناحية آخری » وهذه كلها 

ية منغير تبك . وقد فصانا فى بیان أسلوبه أثر البداؤة في شعره. 

وف الابيات الاتية یذم الحضارة » وی ذكرمساو نها : 

جزی الله هاتيك الحضازة شرما ‏ جزی من تصاريف الزمان الماند 
0 تك يوما والموادث ججة حى لضمیف أو صلاحا لماسد 
شقينا بها خحتى لبتنا أذلة وأغلاهًا منا مكان القلائد١)‏ 

ویتفنی بالبطولة !1 بة فى شعره » فأحعمه يقول مثلا : 

سأمبفخ عن هذا امان وما جنى متى ظفرت كفاى منه إعاجد 


وإن ألقنه بت المياة رخيصة وآثرته باثنين سيق وساعدی 
کن بذياب. السيف خلا يأنه الدىالزوع أحنى من خليل مساعد 
هو البرء من داء النفوض ورعا يسل مخديه سخيية حاقد0) 
ويسخطه أن يسم الرمان لقوع جبناء أن يظهروا يمظهر البطولة والفروسية: 
عدا ناستباح دروع الكاة فلف يها دما بالية 
وخدن التريك وهزالبواتر حبسا على الفادة الناعية 
وق البيت الثانی يشير المبامی إلى مادة سودانية ء إذ یقول إن الزمان قد 
آلبس الم البالية ( بريد الجبناء أوالاذلاء) دروع الكاة » وجعل القريك 
(). عوض ۱۹5 (۴) عبای 4۲ ؛ وانظر س ها 
م م 


مت تند 

(أى الوذة) ؛ وامتشاق السيوف وتقاً عل الناديات . فبعد أن کان‌المیف 
واتموذة من ملاس‌ااشجلان أضبح فى آیدی الناعيات . ومنعادة السوداق 
إلى يومنا هذا أن يلبش التوادب لباس ارب لامیت ويحملن آ لاه النى کان 
يستعملها فى اطرب ». ويدرن باكيات ق ساحة الدارء ولا تعمل هذه 
العادة إلا للمظماء من الرجال ماوكا كانوا أوعاربين » وقد لست رأة عشر 
بوما(). وكثيراً مایمزج العباسى بين الغزل والاغجاب بالبطؤلة ار ية0). 
ونجدمثل هذا عند الببنا حينيخاطب سماد ور يتخى أمامها بشجاعته و فر و منيته0). 
وإ التتی بالبلولة اطرية والاعجاب ببالدى .هذين الشامررن 
هو صفة ( قونية ) من سفات الشعب السودآلی ؛ وقد لاحظ ذلك أحد 
كناب عل النبضة السودانية إذ يقول ( واظهر الظواهرق الشمب السودانی 
مدير الط ول والاعجاب بابطال الجروب وفرسان الملا کةوهذء الظاهرة 
كثيرة الوضوح تقرؤها فى آفانيم القدعة والخحديثة .. نی آغانیم القدعة 
قل أن جد پیت واحدا يخاو من الفخر والجاس والاعتزاز بالمصبية) 0). 
وحنبك أن ترجع إلى شمر البطولة بالمامية والفصحى فى عضود تاريخ 
السودان السابقة . وق الشعر الحديث نهد شعراء تقليديين يكثرون.من 
ذكر الصوارم وغيرها من مستازمات الشجاعة والمزب (*) . 

أضف إلى ذلك ظاهرة أخرى تكاد تکون فالبة على تفوس الشعراء 
السودائيين ؛ وهن الزن واك بالخياة والأوضاع: ولايستطيع الناقد أن 
تفل هذه الملاحظة حين بتتیع ار القومية فى الشعر السودانى . قد يكون 
متها أن. أوجاع الجتمع والحياة تعانی من القلق والاضطراب ما أثار 
سخلیم وم الصفوة اللقفة فى البلاد » أو أن الانقعالية ورهافة الس قد 
أخذت لدى المعراء بنوغ خاصنظهراً قوب فدفعتهم إلى الثورة ع کل شىء ٠‏ 

(۱) عباسی ۷ه مامش ۷ 3۷ 

(4۳ بنا علا سب ولا 

©) انم کال في تجضة ۱۱/۱۰ 

(ة) نبل (۱) ۷ عن الشاعر على أرباب 


— و۳ 


والتبرم الدا عم بالخياة والاحياء . فهذا العبانى ,صرخ صرخة عالية مدوية 


بذكو فها الزمان: 
ضاق سدرى مته و ات غجیبا 
مامقای حيث الصحاب قلیل 
م لى بالاس عنى حبیب 
ولقد زاد فى شجولی وآلا 
وصرخة أخرى يوجهها إلى قومه : 
فا بې ظاء طذی الکووس 
على شر ما آری هم 


قول مثلى فى حادث ضاق عبدری 
ویقای بدار هون وقهر 
وجفالی من کان موضم مر 
ى أخ تام عن إخالى وتصری() 


فطوق بغسیری یا ساقيه 


كببى ولا شانبم شائيه 


طلبت الميساة کا أشتبى وم لبسوها على ماهيهم 
شروا بالهوان وعيس الآذل مااستمزءوا من ید الطاهيه 
قباتوا جرون ضاف الدمقس وبت أجرر أسماليه(6 


وهكذا زا لا يحاسب الناس ويعدة اباب علوم فلا يدع فلة 
منحرفة. إلا یبا أو سخر ما أو اشير علا ولگ ی ذلك كله 
لایصرح بأسماهم بل ستخدم ارم والتكنية . 

وكذلك تمد البنايكثن من الشكوى والتبرم بالمياة : 

ولقد عرشت عل البصيرة أمرها اذا البلاد جبلة 
"قوم تدتت بالتمرق شم وحيانهم ات التفرق داء) 

ويعلن عدم رضاه عن حالة بلاده وجتمعه(4)» ولسكن سخطه بوجه مام 
جمل موجز وهو فى ذلك يختاف عن العبامى الذى عیل إلى تضو بر سخطه 
وتفسيره فى شىء من التفصيل. ثم يبلغ الايجاز والتحفظ درجته القعنوى 
فى شمر «الفجر الصاذق». إذ یکتتی پارسال المكة والموعظة والاعوة 


() عباسی ۲۷ 
0 با ی 


4 ته‎ )۲( 
مم‎ ¥8 o VE (E) 


اوت 
إلى العلاح: والاصلاح . وفى غير شعر هؤلاء الثلائة هد شعر صالخ 
عند القادر(١)الذى‏ وصفه ناقذ سودالی بقوله لاتظلل وجهه سحابة مرل 
التكائبة واطزن وتلوح عليه سمات السامة والملل مما 
دهره ؛ وما صادفه من الفغل فى حياته الثرامية والسباسية ... ولکن طبع 
القكاعة الذى فطر عليه لا زال بلاژمه»(). ووصف شعر حديب على حسیب 
بان فى كثير منه «مسحة اطزن والغکوی»(۳). وهذه الظا كاك 
عاملا مشترکا بين كثير من الشمراء ىكثير من آلبلدان والاقطاز ٤‏ غير لہا 
ظاهرة لا شك أن للعوامل الحلية ترا فى تكو ينها . 

أضف إلى ذلك أن هناك طائفة. غير قليلة من الشمر الى نظم لمناسبات 
علية . وق کل ديوان من الدواوين الثلاثة تجد أن قسم الاجتاعیات 
والوطنيات بنافر بأعظم نصيب فيه . فتجد فيه الحديث عن التعليم والقثيل 
والدعوة لجع العمل والاخلاق والبلاد ااسودانية والمجتمعاث وتخوذلك» 
فئلا ری العبامى بتحدت عن سنار فى جدها القديم و يتحسر على ضیاعه : 


قيه من عسفن 


زرت سنار والجواتم أمرى. زفرات هدت قوى الضير هدا 
إن عا الدهر حسنها فلقد كا نت ضراداً اممتفین وخلدا 
م لا فى اقاب من دیدن وعزین على ألا تودی 
وجيل. لاهلپا عند أهل ويد بالستائع الغر تدى 
مف تسى فقدت اقب اع یر كيولا جوا حماك ومردا 
كنت موی نلا" كرمين ومید ‏ اتا رخياً الخيلهم ومندای() 
ورحابا .قد زیت وقبابا زان أرجاءها مليك مفندى 
ونود تبغو وخیلا زى آبالاناسی سادة وعب‌دی 
فرتتپم ید الزمانف أنادي د وما خلفوا لسمرى لدا ٩‏ 


() ميخائيل ۱:۸ وما یلها 
(9) فر ۱4/۱ ۱١‏ من مال لحجوب + (۲). میتائیل ۱۱۷ 
(4) ااندی مکان لضي الل (ه). تادید 


3 

آلیس فى ذاك وصف لبلد سوداق .ها كان فيه من ماگ وأبهة وخبل 
ورحاب وأعلام وسادة وعبيد 3 

وكثيراً ماوقف العبامی وقفات طويلة عند أظلال قصوزملوك السودان 
يستلهم مها العظمة الحربية والسياسية!01 

ولست نکر أن كثيراً من تلك القصائد التى يسميها أمابها وطنیات 
أو قؤميات أو اجماعیات تكاد تخلومن آثار قومية إلا من أسمالها وعناوین 
الدن والأشخاص ع والكنك ستجد ع ىكل حال أثرآ قو ميا نتجى فيه تجارب 
الشعراء وأوصافيم ومناسباتهم الحلية . وبورد صاحب كتاب «شعراء 
السودان» اشاعر حسيب على حسیب » مقطوعات وقصائد تدلنا على أن هکان 
ینم لمناسبات منترعة مرت صميم الجتمع واطياة» فنظم. قصيدة مكو 
فيها حاله بعد أن مهم نساء (الدامزة) وهن ينشدن ويغنين باصوات شجية» 
فأثارت هذه الأناشيدكامن فاده فنلم فى ذلك )ء وأخرى نمیا وقد 
عن فى مكان يسمى عشديد النحل وهو محل تسکثر فيه مناظر الطبيمة اب 
والرياض الرائقة©) . 

ولبنا كذّلك أبيات فى وسف البطانة(؛نی زمن اظریف ؛ يقول : 

إا إذا أمطرث اللاء فأرضنا جيعما خضراه 

الا مرن حولتنا عظام كارن ارت نمام 

وبقر الى الما دوت كأنما قرولا المضى 

والضأن والممرى تبيت حولدا ‏ نها كحعببا أبلفالنا 

إذا ثنين مترباً فى اناحه فكلنساء سحن فى مناحه() 


(1) عباسى 6۳ ¢ ¥ هه oY‏ ۰ ۱۲ 


(۲ میخالیل ۱۲6 () قه ۱۳ 
(4) البطائة مراع جيدة نقع بين التيل الازرق وأتيزة فيبا كثير من المرب كالشكرية 
والخحران ٠‏ 


() با84 ° 


50 
ولعبد الله عبد ال رمن قصيدة ق:وصف الطبيعة ؛ متها قوله بصف النيل 
مدای ماصمة النيل الأزرق : 
زف فيه النبات حتى كأتى ١‏ من وراه لاجاج أرلو إليه 
وكأن الباه مفحة خد وكأن الظلام شام عايه 
وكأن الدنان من جاب الفط معيب تلوح فى طرضيه 
يتلق الآديب منه قوافى اله مر رقرافة على حافتسه 
وظلال ابیز والطلح والسدر ترای عى المروج الوسیمه 
ووجوه النبات تلو وتبدى مورا للحياة كانت يديمه 
ليس آدفی إلى السرور كروش اخاعت خستها عليه الطبيمه1:) 
وله قصيدة عنوائها الطبيعة فى السودان,یقول منها : 
وظامة الیل فى العتمور ملهءة خوالد الشعر وبا الجديدان20 
ما النكهارب سللان على قر ولاعلى الشمس سلطان لبنیان 
هناك فى کردان أى متسع الطرف ف بارة أو أرض خيران49 
حيث البداوة ق أحلى مظافرها 2 والابل طالمة من بين كثبان 
ما أجل الريف مسطاقاً ومرتبعاً وفادة الريف فى عين وغزلان 
الد لم عبر مومى فى جوانبه ‏ والجيد فى حسنه-عن زينة فان9) 
(۱) الجر السادق ۱۲۴ 
() ااعتمور عتمور أبى عد مفازة عظيمة بين نوادی حلفا وين جد . 
إن من أدضى كزدتان + 
۰ عرب كردفان لا بشرطون خدود قتراتهم تمدا الال کا حو الغأن فى مض قبائل 
المودان والفساعر بری فى بقاء للؤجه على جال اللیعی مدعاة لقتني به أمكار مالو كان 
مشروطا ( افچر الصادق 34 مامش 


(۴) بارة وخ 


ابابلا 


الاتجاه الرايم : الشمر التجديدى القصب 
بع لقصيح 


اتصل ااسودان بالمالم المربی من خلال .الصحف وال م لمات ء ومن خلال 
الرحلات والاسفان» وکات مصرمنباً ثرا اومو جها قو للا" دب‌السودای 
التجدیدی ء وأ كد رواد الادب من الودانيين هذه الصلة الوثيقة» وغل 
ر ا جد عن ا زد[ أن موسر یادص 
یقن شريكين فى السراء والضراء »> متبطین برباط مثلث من الامة والدين 
ار إزيدة رما إلا قوة مها جبل أبناؤها ء أو بعش تما 
حقيقة ذلك وعداه) () » وأ كد آخر أن التقافة الصرية هی التمکنه فى 
البيئة الدودانية والغالبة فيها » وان السودانیین يقبلؤن على فراءة البکتب 
اتی بۇ لما المصريوق ويتسأبقونفى اقتنانها » ويستشهدون با راه آساملین 
الأدب الصریین ق‌مناقدانهم الآدبية» ویمدونبا القول اتفصل. وعند ما أخذ 
بعش السودانیین فى التخاص مرت الزعة التقليدية اتجهو! صوب الازعة 
الرومانتيكية الی دعت إليها جاعة من الشمراء المصريين0© . 
كذلك كان بجاعة أبولو فى مصر أثر فى السودان » وكان لجلتيم رواج 
ين السودانیین » وکان أبو القاسم الشایی من بين الشحراة الذین 
یکتبون فى له آبواوهکا کان بينه وین بعض أدباء السودان مكاتبات0) . 
وینبنی أن نذكر أي أدباء ٠‏ الام المجددين فى نبضة الادب السوداق 
سواه من كانوا م من اللازحين عن نم میا . وكان الطریق 
المؤدئ إلى مصر والودان طريقاً مفتوحا لاهل الام على الدوام » ولکن 


( نجز ۰۸/۱۴ (۶) قجر ۹80/۲۱ مقال لیدر موسي 
(۳ فجر ۱6۰/16 


س 
زاد من تشجيعهم على التروح إلى السودان دعوة الاتجليز المتعلمين من 
البنان وسوريا للهسجرة لتولى [مال الكتابة والحاسية ى وظائف الكوفة 
السوداتية ۽ ذلك أنهم کنو يتكلموق | والإقرئسية غ ویفهمون 
أساليب الشرق الآداق إل جانب معرفتم - وقد استطاع خریجو 
مدارسالارساليات السورية أن يعدوا السوداذيكن تاج إلهم من الو فين 
وكان لم آثر واضح ف الببلإد0) . أضف إلى ذلك أن بعض أسائذة كلية 
الخرطوم ( غردون ) فى ابا الاو کانوا من أعل العام كالاستاذ فؤاد 
المطيب » وكان شاعراً وكاتباً . وقد تأثر بطريقته بعض أدباء السودان مثل 
حسيب على حسيب تبعا لا ذكره صاح بکتاب شعراء السودان . کات ` 
البعنات السودانية الى أرسلت إلى جامعة بيروت » وکانت أول بعثة رجت 
إل السودان سنة ۱5۹۷۸ . 

اتضل السوداق بالآدباء الجدذرن فى مصر والشام وللپجر الأمريي » 
وفراً آدباژه آثارهؤلاء فى إفنجاب شديد وشغف ؛ وأنتجوا أدب جديداً: 
دلکنم مروا کا مي غفيرثم فى الأقطار الاخری بفترة کانوا يأخذون من 
الجددين وامقلدين على سواه ٤‏ کون مولاء أحبان: وأولئك أحیاا 
آخری » لذلك لم يكن الشاعر السودانى المجدد مجددً ىكل ما أنتجه من 
أدب ؛ فقد تجده کذاگ حين يعي عن مانلفة : أو يصف مشمداً من مشاهد 
الطريعة ؛ ثم ینقاب مقلداً حين برنی أو يمدح ۶ أو ينظلم شمراً من شمر 
المناسبات. بل قد تجده مجدداً فى بعضن خصائص قصیدته » ومقلداً فى بعضبها 
الاخر »و يلم من لاغذ من المنبعين أحند من شعراء اسودان امجددین . 
فليس بصحیح أن يقال إن واحداً منبم جدد مائة فى المائة» فالتجانن 
مثلاء وهو ی نظ ار نا أميرانشعراء امددین السودانیین فى ذلك اين » إا 
لعده مهددأحين يشغنى با مال خاسة» ولکنه مقاد فى بعض قمبائد الناسہات. 
وقد ننظرفى قصائد عجوب فنتردد کنیر فيا إذا كانت تهیج منبجا جديدا 


Houran, Syria and Lebanon, p. 34.) 


سد 

ام قدعا ؛ ذلك لان قيها خمنائس معتركة من الامياهين جيعاً . 

ومن الخطأ أن ین أن جرد ذكر آسعاء أعلام إفرئجية فى الشعر + آو 
جرد الدعوة ال التجديد » وتیش غبار التقليد عن فن الشعر 4 أو جرد 
اختيار عناؤين مبتكرة 'للقصائد أو مجرد التحرر من القافية أو الوزن > 
كاف للسک عل الشاعر ,أنه یدد . عذا ظن خاطیء۔ فقد أ كثر شوق من ذكر 
أسماة إفرغبية فىشعره + ودعا حافظ ابراهم إلى قك قيود التقليد عن الدمره 
واختارشوق وصبرى وكثير من الشعر اء العاصرین المقإدين عداوین مبتكرة 
لقصائدم ؛ ومع ذلك فنحن نمد شوفی وحافظاً وه لاء الشعراء مقلدين فى 


وق ديوان الفجر الصادق وديوان البنا يجد القارىء أسماء افر ية ۽ 
ودعوة إلى شیاه كانت موضع تردد أو رفش من جاب الحافظين من 
المتاة > دجم القنیل وغسير ذلك ۰۱۲ وسیجد 
لقصائد منلعنوان «أريد ولا ریدم و وعجلشک» ال 
ومع ذلك فقدرأينا نم شعراء تقليديون ترعوا طريقة القداى واتجاهيم . 
وقد فن بعض النقاد (أن التجدید ظاهرة ىكل عصورالادب» فشمراء 
المصر الآموى جددون » وشعراء العصورالمباسية جددون» وأمثال شوقى 
وحافظ والبارودی جددون» وأسحاب هذا الى یمفون بالتجد يد کل 
اول معانی جديذة طرأت فى عصر الشاعر ؛ ويصور آراء سياسية 
جماغية فى بيئة الشاعر» ويصف مظاهر طبيعية : 
, وبلاده) (). وهذا خطأ بين. «فان من اليسير على مۇرخ الآدبالعرى أن 
مح بوضوح فرقاً بين نوعین م نالععر العرلى ؛ نوع يتناو معظم الشعر 
العربى منذ الجاهلية حتى القرن التاسع عغر الميلادى» ونوع جديد تأر 
بعر ترات الثقافة الغربية المديئة ونشأ بين أدباء ألشام ومصر وغيرها من 


() القجر الماد وه ( ادن 
(0) عابدين 45 


بت و 


البلداذ» وهو نوع متميز بنصائصه عن النوع الأول كله. و ستطیع أن تضم 
الشمر القنديم ومن جرى عليه من الشعراء المحدثين فى كفة + وتضع هذا 
الشمر الجديد فى كقة آخری (0. ومن البديه أن ختلف الشمرا» بمضیم 
عن پیش فى نطاق الاتجاه الواحد. فقد رأينا رت بين شعراء السودان 
الثلائة » العبامى والبنا وعبد ارجرن ء فوارق واضحة ¿ ومع ذلك فهم 
یعون اتجاها واحدآ . وهذًا من طبيمة الامیاء . وعال أن تکزن 
تفوس البشر جيماً نبا متشايهة . فپذا الاختلاف » من غير شك » إا 
ج إلى التكو بن الطبيعى للشاعر وأثرالبيئة والتعليم فى تنشكته وتوجيهه. 
وليس التأثر.بالبيقة > ولا ظهور الشخصية فى الشعر بتجديد على الحقيقة , 
ولكنه تنوع فى نطاق مجموعة ینب من الشمر تشترك فى صفات عامة» 
وتتفق فى خطوط رئيسية؛ وتقوم على أصول فنية واحدة أو متشاببة. () 

إذن ما الخسائص التى ظهرت فى الشمر السودای التجديدى والی يككن 
أن تمرف بها .ملاح هذا الاسر » وعيز بينه وبين شمر الاتجاه التقليدى 
السابق . للجواب على هذا السئوال فسلك طريق البحث الى سللکناه :فى 
الاجاه السابق فنتحدث عر الآثر الدينىء والأثر الفنى + والآئن 
القوی فى هذا الانجاه الجديد حتى يتسنى القسارىء أن يدرك بالمقارئة 
الفرارق بين الاتجاهین فى سرولة وير . ولك نجدد الشمر الذي 
أضعه هوضع البحك والذراسة ۶ نذكر فيا بلى أثم دواوين الشسعر 
والقصاند سرنية فدرااستظاع ترتيباً تاريخيا : 

(أولا) ديوانالطبيعة جره طنبل وقد نظم قصانده فیا بین ۱۹۳۰۱۹۱۹ 

(ثانيا) تاد متنائرة ى عجلتی النيضة والفجر (۱۹۳۵-۱۹۳۱) ء نخص 
ال کر منها شمر خلف اله پابکر بامضاء «جلف». وشعر الرحوم «رضى 
عد خير باأمضاء مان »-. 

(ثالا) ديوان الضدی الأول ليوسف مصطی التنى. وكثير من فصاند 


() عابدي 4 () ف )و 


س 


اليوان » ورعا أحكثرها » قد عر فى :على اللبطة والفجر ۱۹۳۱ 
- ۱۹۳۵ 16 

(رایه) دیوان إشراقة اتجای بوسف يدير التوفی سنة ۰۱۹۳۷ وقد 
للم تساند دیرانهف‌خلال بضع ستوات قبل وفته.. 

(خامسا) .ديؤان من ودای عبقر » لسعد الدين فوزی وهو دبوان 
مخطوط برجع أقدم قمائده إلى ۰156۰ 

ویتضح من هذه الجموعات انس أن الشعر الذى تورخه نمثلا للاتهام 
التجدیدی. قد لظم فى خلال ريع قرن ۲۱۹8۰-۱۹۱5۶ مرن حياة 
الآدب السودا ی . 

الاثر الدبی : لاشك أن هؤلاء الشعرا» أو معظدیم قد لشثوا 
لكأة دينبة بالتعليم أو بالترنية الأمبربة . هذا طل الآثر یی فا فى هذا 
الشمر التجديدى فى وضوح: . ولکنه ليس فى الاغلب الاعم را وعظياً 
ولا تغیا بالبطولات الدينيه عى التحوالقديم . تفکیر الهمراه فى هذه المرة 
برع إلى فلسفة دينية متزجة يفلسفة امال 


املق واجال والخير منل عليا عرفها الفمراء المجددون معرفة دراسة 
وعارسة . الله حق ».واه حمبل » والله خير » فی ذانه تعالى ت یکر مثل 
الوجود العلیا . والشاعر بطبيعة رسالته ؤائجاهه ' عب للجال عظاهره » 
فهو فى سيه يطمح إلى إدزاك أعظم جال وأشر فه وأ که + الال الاطى» 
فهو إذن يعبد الله على آساس پشبه أساس اتصوفية الذبن تأمصلت فى 
تبوسهم حقرقسة التعاليم » لافرق فى ذلك إلا فى طرائق المبادة ووسائلهاء 
وهذا یفسر ثنا لاذا شاعت فى الادب التجديدى فكرة التقريب ین الله 
والشامر أو بين اله والفنان. فنظ یله المهندس قصيادة اها الله والماعر) 
وتحدث ف قضيدة أخرى عن (مولد شاعر) فوصف فر <ة النماء بهبوط شعاع 
مباوى إلى الارش لينبئق علیها نوراً قوياً يمسل مابين الآرض والماه . 


و 
ویتحدث أو ماشی عن الله فیصفسه باه الفتان الاعظم أو الشاعر الاعلم» 

وله قصيدة تخیل فیپا أنه يخاطب اله تمالى . 
هذه الحاولة التى فامت ازج فاسنسة الدين قلسفة الال أذ مرج المثل 
الفئية بالمثل الدينية: إا تعد ساسا هاما م نأسس التجديد قى العمر المديث. 
کا أن هذا المرج.قد قرب نظرات الدعراء الجددین إلى صو فية مميقة بميدة 
الخورء وأنتج لنا أدبا (تصوف الأذيل نصيب فيه كبير » وهو أدب 
اف فى أساوبه وخصائعه عن أدب التصوف الق ساك فى السودان 
طریقه منذ عمر موی .ومع ذلك فان الترعة الصوفية الى سادت هذه 


البلاد قد ساعدت من غير شك على تقوية الاتجاه التجدیدی ف الشمر . 
وان كان كثير من مامنیل هذا الاجاه بين الجددين فى السودان مستبداً 


من مصادر غريبة» بمضها فرب و عضا شرق . فنخن لانتكر مع ذلك أن 
هناك اتفاقا بين الشمر التجدیدی والمر الصوفى .فى الآساس واتفاقاً فى 
الغاية » فلسفة عامة شاملة اهتدى إليها ألجددون من أدباء وربا 
وکان ها نظائرها فى الشرق . ثم التقت ثقافة الشرق بالضرب فأطبقت على 
نزعات متهاببة فى جوهرها . 

ويتحدث أدباء السودان الجددون وتقادم غن فكرة الزج هذه 
ويصوغونها فى آثارم الآدبية ‏ شأنهم فى ذلك شارت الیددرن فى سار 
الأقطار . تحدث عنها رة طنبل فى كتاب الادب السوداى فقرر أن 
الادپ يصح أن یکون قاعدة بقوم عليها آساس مال للتدين لآنه عامل آلخن 
إلى جاب عامل العيادة بهدی إلى معرقة حقائق ال كوان والآشياءء وهذه 
تهدينا بالتالى إلى معرفة الخالق العظيم سبحانه۱). فاذا راجمنا ذيوان طنبل 
(ديوان الطبيعة) .نراه يتصور جال حبیبه على أنه قيس من امال الاطی + 
ويستميرفى غزله مصطاندات الصوقية و أفكارم» فيقول فىقصيدة (الامتراج 
اروحی.) : 


() طتبل () ۱۷ 


حب ۲۵۵ — 
أراها فتعتبك القاتا ن وتنتعس الروح بالنظزة 
ونسكر لاسكرة الشار ين لكا سكرة الخيرة 
تکاد لشدة اشواقنا تلابس مپجتبا مبجى 
احن إذا ابتددت لمظة ‏ وإن غیت عنعینهاحنت 
حتين النفوس إلى يفشا وليس حنيتا إلى شبوة 
فيا من سکرام سر الدنان هنالك سکر بلا خر( 
وی کد فى قصيدة أخرى أن الجال البشرى قبس مستمد من الال 
الالسنهى » وأن الحاسن الفاتنة الى تيده على الجيل لا يككن أن یکون 
مصدرها الارش» إذ لا یعکن ان سدر امال من القبح » وبذاك ملك 
داروين ومن لف لفدحين زعمو! أن مثلهذا الانسان اصل' جنسه القرود : 
ما أخيلاه حين بخطر فى الفرفة مستمهلا تضید القدود 
ما أحيلاه حين يسم عن تفرشهی وطرفه فى هجرد 
هو كالورد قدتجمل بالنضرة والقرف لا بزاه البرود 
ضل عن منهج المقيقة قوم أسبوا أصل جنسه للقرود 
وإذا مح تلهم فلماذا ماارتی تلكال بای القرود 
وإذا صح با ادعوه اذا يصبح الناس يعد دهر بعيد0) 
وظبرت فكرة المزج بين الفلسفتين فى شعر بوسف التی حين یسمی 
الاعجاب بامال تسبي (60. وعند التجانی حين يعبر بلفظ المبادة عن 
التمتع بالجال.دوعيدناك يا جال» . وينشاأ فى فلوب عباد الجال رغبة 
اة إلى استشفاف ماوراء الس ؛ والشعى إلى جريد نظرم إلى 
الب ما استطاعوا حتی يصبح فاية قى ذانه » فإذا تنزلوا لا یقفرن 
عند الأعضاء بل يتفذون إلى دلالاتها وآثارها. فى الاعلب » فلا میم 
( تیل (0) علا 
إن كان (۲) صدې ۸۷ 


کد 
العنقات المسية من الميون والثغور والصدور والاجیاد بقدر مايهموم 
آثارها على تمو سپم(۱)» وما توحيه من معان القوة والراحة والسمو. فالبیب 
يأخذ بيد لمعب إلى العنياء » أما:الذين لم جربا الب فلن يعبيديم فى اللجياة 
تجاح وظفر : 
يحدو الب إلى الملياء تنه فکیف ينسح فى الانيا فتی هال( 
ويرى أن الابتامة قدطبرت قلوباً من القد والقوة : 
سحر لمينك ماءهسدت ثظيره أبداً بغير بريق هذى البسمة 
ک بلبرت قلباً سوى فلي من المةدد الدفین وم بذور القسو:(؟» 
وق فتزة من فترات القلق النفنى » يسأم الشاغر من عبادة الأزواح : 
سكمت عبادة الآزوا حلم تجلب سنوی الشر 
وغدت أهم بالآشيا حف على وق منرى 
اليس اسل الاعلى علا واضح المبر 
ثم یمود ويعلن سأمه من عبادة الاشباح : 
سشت عبادة الآشبا ‏ حلم تجلب مبوى الضر 
وعدت اهم بالاروا حف علی وق سرى 
وعدت أهم ارو ح منى تقس النثى المر 
ثم يدرك أن( امل الاعلى) هو الله تعالى فيعتذر ويستغفن : 
إلى عفوك: السابغخ ‏ كاد يضانى فحكرى 
ألت ان الأعلى وهذًا السخط کالکفرژ) 
(۱) صدی (ز) منءقدءة عجرب قديران :۲) هاه 


۱۸ غه‎ (r) 


كت انار رأبنا فى سلوب ای عند الكلام على ار نی 


س ۷ — 

على أن الآثر الدينى الفلسنى أو أثر ا مرج بين العلسفتین يبلغ ذروته بين 
شعراء السودان.الجددين عند «التجالى بوسف بشير . المتؤفى ۱۹۳۷ ؛ وقد 
فعلنا فى كتاب سایق( كيف كان هذا الداعر يعبد الجال » ويتغزل به 
فرلا بسمو على الجسد ء وکیف فادته المكرة العلسفية المزدوجة ال عبة الله » 
وعبة الطبيعة ء وحبة اليشر ء لآن الجال مظهر يتجلى فى هذه الأمور ياء 
وكيف. أنه اقثرب من وحدة الوجود التى يمن بها الصوفية الممادقون . 

نضيف إلى ماذكر ناه .فى ذلك الكتاب أن من الآثار الدينية فى شعر 
التجاتى قعبيدة .مدح يها المهدق السكبير » وفبا يبر شىء من الفوارق 
بين المدح التقليدى والمدح ااتجدیدی . فالشاعر «عجب فیا أشد الاعجابء 
ليس بالبطولة اطربية والسياسية» ولا بالکرم وسائر الفضائل الملقية » بل 
بهذا الجى السحری الغامض المفعم بالرهبة والروعة والجلال » جو التعبد 
والسجزات والتماويذ والملائكة الذى امترج بحياة هذا الراهد وجيلاده + 
فتصور الشاعركوجاً صغيرآ فى ليلة عالكة السواد.» شدیدة البرد» وفيه ولد 
هذا الطتل فتلقاه والد فقير وعوذه أهله بارق » وقرأوا حوله النوذة 
الکبری وذروا عليه بعض الذروز : 


فى دجی مطبق ویوم دجوجی وليل مقفقف مقرور 
ولات ثورة البلاد على أحضانكوخ وق ذراعی فقیر 
عوذوا طلپاوسو نوافتاها ‏ بجديد من ارق أو أي 
واقرأوا حول المغوذة الکبری‌وذروا عليه بعش الذرور 
وئ هلم انظروا سياجا من النورعلى مهده الوطلىء الوثير 
وى هلم اسعموا الملائك یمزفن بميلاده شيد السرور 
وى هلالمسوا تسوا جناح . خضلا ف الثرىوحول السرير 
ماطا زأزلت وماجتبنا الآر ض ألم تفتمض عيون القبور 


(۱) ضكتاب نی عار الخال 


س 
والدجى تالم بنط أما يدو بقی» فى جانبيه خطير 
أوشكت حول المنازل أن.تنقض من فوتها اء القصور 
بأركوا الل فى القاوب: وصاو! فى الحاريب على انکییر(4 
وهذا وسف دقيق لتك الخالة الی تصورها الشاعر عند ميلاد هذا 
الطفل . والجديد فى هذا الوص أنه احياه بأسلوب الدح إلى (الوصف) 
المتخبل لفتزة البلفولة فى حياة المدی ا و عو" تحس فيه هع 
الشاعر بجركة الحرج والمرج التى قامت حول فراش اللثفل ساعة ميلاده ؛ 
لاء پیادرون سراعاً إلى تعويذه وذر النرور عليه » وهّلاء يتصايجون 
لماع أسوات اللاك وثم يعزفون عیلاد الثبل » وأولئك يحسون زازلة 
تحت أقدامهم فيتساءلون عنها فى دهشة وحيرة ء والدجى لالسنع 4 
إلا غطيطا میت ولا تمس فيه إلا هدوه لا بشقه إلا أصوات الناس المنبعئة 
من کوخ هذا المولود الجديد . 
ما سبق فستطيع أن نقرر أن الائ الدينى فى الشعر الجديد ياف عله فى 
الهعر الثقليدى » فهو هنا فلسقة ميقة مزدوجة » وخيال بعيد واسع » پنظر 
إلى الدين والفن على ألما سبيلان إلى غاية واحدة ».وهو هناك آثار وعطیة 
أو ابنهائية لا تكاد ترتمع إلى سماء انفلسقة ء ولا تكاد ندرك من نلاك الغايات 
البعيدة شيا . 1 


ولعلنا بعد ذلك ندرك أن التجديد الكقيتى فى الشغر هو تجديد لانفس 
الشاعرة قبل أن یکون تجديدا فى الأشكال والمناوين . 

الأثر القومی : يداد نميب الآثر القوى فى العم ر التجديدى » اذ بتاح له 
مالم شح للشمر التقليدى من وسائل مكنت للا ثار القومية أن تتجلى فيه 
بصورة واضة: 

۱- ذلك أن تعويد التفس على المزج بين فلسفتی الدين وال جال » و تمتح 


() إعراقه ۱۳-۱۳ 


يج عه 
عیون الادباء فى ذلك العصر على آلوان متباينة من الجال.قد جعل حساسية 
الأدباء إزاء ا جال أتوى وأشد . هذا من تاحية ؛ ومن ناحية آخزی .لنت 
أ تظارالجدوين خاصة إلى آنالب لايتبقى أن يقف عند امال اليشيرى و حده 
بل لسغت رقعة المب فى تموسهم» فأصبحوا يرون فالمظاهر الطبيعية جالاء 
ودفمپم هذا إلى التخزل فى الطبيعة » وكثر ذلك فى شعرعء وعنوا سك 
الجبال والمروج ومباظر اليل والنهار والارض والسماء . ومن ثم برز الال 
القوى ليس فى وضف جارب الب وحدها ».بل فى وصف مظاهر الطبيعة 


كذلك . 
كان من آثار توئیق الصلات بين السودان والمارج أن أصبح السودان ' 
ملتی جاليات كثيرة جاءت من مصر والعام ٤‏ کا جات من غيرها من بلاد 


العالم. وأصبحت الرطوم نوع خاص ملتتى مبلوف. مختافة لجال 
الاوربى والأسيوتى والافريتى . وكان من هذه الجاليات عدد غير قليل من 
الفتيات يعفن فى الال العأمة فى الخرطوم . 

فى هذه الفترة + ساعدت التزعة الرومانتيكية الى كانت اتجاه فریق 
فى مضر والشام على تنبيه أذهان السودانیین .وحواسهم وعواطفیم 
إلى تلقف اس وتفوم آسراره والوقوف على مفاته . ولم تكن 
الناروف والاحوال فى هذه اتنترة لتسمح بانصراف اللاس والآدباء 
منهم خاسة إلى النغنى بالبطولات اطريية والسياسية كا كانوا من 
قبل » فانصرفو! إلى الب وابمال » وفتنوا باذج الفاتنة الى پرونها قم 
تحت أجماعيم وأ بسارم صباح مناه . ولايشئ الكاتبان أن هیا إل 
نظرات الللاب الإاحة حين کانوا مخرجون من الكلية عصر يوم ایس 
فيسا رقو نالفتيات الننارات» و يعجبو بالبائمة الافرتجية ذات اظد النضر » 
والمينين الساحرتين واظملات التى يداعبها النسم(00. ويعجب أحدها 
بافرمجية حسناء فى ربعان الدباب تمتلىء أثوئة وحناتاً. ۶- ساهمة النظرات عل 


(0 مرت دنا اه 


سر د 


وجهها سياه حزن خق(1). ولاول مرة تحمل المددئية إلى اظرملوم فک 
(صالون) أدتشرف عليه سيدة حستاء» يذور فیه الخد يشعن الادب والفن 
والسياسة» وتنهد قيه الآشعارالجيدة آشمارانلب واطيام0). وكانت صاحبة 
الصالون فيا يلير منقفة لبقة جاملة تشجع الشباب على زيارتها والاقبال علي 
صالولها الأدبى » وقد لاحظت أن هؤلاء الشاب جميعاً لا یتحدون فاليا 
إلا عن الآدب وات جال والحب وما فى ذلك من عبث ومجون وطوفيه البرئء 
وفبه غير البری* ۰60 وقسر الو فان هذه الظاهرة بأن «دائرة الحرمات 

هی الى دفمتهم إلى الدرس والاستفادة + و فتحت عي نهم للحياة ماو پا 
شي صنوف » وه الى أغرتهم بتقدير الجال والفن وتقدیس الحب0) . 
وأن هياميم بالمرية آدی 5 إلى حب الخال وتممق الادب واتخاذم الب 
فاية لا و ضیلة»(»). 


وف هذا الضالونكان یلق السباب «بذواث القدود اللدئة والسدور 
الطاعة والخدود المتوردة والميون الضاحكة الإراقة»(0. وكان تثبث هؤلاء 
الشپاب بالحب والجال بزداد.یوماً بعد يوم » وكان الفن والجال رابطة قوية 
تربط بين ال فراد على اختلاف أ سیم وقبائليم0)؛ بل كانشمورم بالآلام 
وقسوة الزمن والافتقار إلى ال لرية من أقوى الاسیاب الى ولقت پم 
السلات الآدبية اروحية0). 


انطلق الب إلى تفوس الآدياء قوب عارماً وصادف فى تفوس الجددين 
خاصة إدرا كا عميقاً ¿ بعد أن قرات فى قفوم هذه المثل العليا النى تلتق 
كلها فق الواحد الأزلى سبجائه » وم جوا يين الفلسفة الاطية وفلنمة الجال» 


(1) مرت دیا ۷ 0 شب 1 
© اه ۷۰ (4) شه ۱ه 
() شه ۷۴ ل شن مد 


۷ اليل () شه ۳ 


س 
وأصبحت رقعة الب ی وې اوس وأفح منها فى تفوس حامة ال مثقفين 
والادباء » فأخبوا الطبیمةو تم نوا فى حبها » والتفتوا إلى محاستها . فرأينا 
رقف معجباً أمام جبل على الشاطي» بذتقلة ويقول : 00 

تام فوق شاطىء اهر ذاهل عن حوادث الدهر 
انصات بالسیاء ته" ودونها عز مطلب الطير 


تاتنآشجارهوقدقصرت 2 منخوهكالجتود ف الآسر 
که قد ام تا على رمال تلوح کالتر 
٠‏ ويصف عاصفبة:دسمتهم فى الثلام (6. ویمجیه منظر المساء ثل شاطى م 
آرجو فیقول فى وصفه : () 
جاسنا عشساء يقرب الهر وفدافضش الاء شوءالقمر 
ونام على ازمل آطلف‌النا.. وغیری اثبری لاهیاً بالسمر , 
ومام شی سوى منظر آثار پتفسی شت الفسکر 
طاول شخصن باعل الى وق سمتین دروس السبر 
لقد أطرقت ویها مسعة . حنکت سأم اليائس النتظر 
ويسم تقیق الضفادع عند وادی المناقر التايع لمر كز سودری شاد 
كردنان فيستوقفه النةيق 9؛ . وفى هذه المنطقة يصف الهاعر کوخه الذى 
هيه للاتامة هناك : 
وفرق كوخى يور وخلف کوخی غزال 
وحول کوخی بات من حسکنیت ونال () 
ورب كوخى واد 0 عليه السيال 
وقد ايخت جال تسعغيم امال 
وطال تسريح طرق من فوق أعل التلال 
() ہل () مو (9) قه 6 


(۴) تفه ۹٩‏ () شه ۱۰۱ 


(ه): توعان من, نات السودان 


— tef — 


والتی بالرغم من أن تغنى الب البشری قد غلب تل شمره ق الديواذة 
جد له پیش أمثلة نن وصف الطبيعة كتلك إلتى يقول فيها : 

محت الطبيعة فنتبة مابال عينك اغسه 
هذى (جبیت) وقديدت ‏ فى فتنة متجانه (2 

ولاتجاتى عدد من القصاند فى ( إشراقة ) يتنتى فا يجبال الطبيعة ف 

السوذان مئها وصفه النيل وجزيرة تولی ومدينة الوم وقد تحدثنا عن 
۰ هذه القصائد فى كتاب سايق .00 

۲ س نم وجههم الآدب ار إلى نم ألعلمية » ولفت أنظارم إلى الواقع 
وما يضطرب فيه ؛ وال المجتمع وما ينطوى عليه هن خين وش » ودفمیم 
التطور الاقتصمادی والاجتاعی فى حياة المالم الحديث إلى النظر في داخل 
بيوتهم وجتممائيم. ب تقبون فيا بمنابة وتدقيق . كل ذلك جمل الادباء 
والمددین يمنؤن بأشسياء جرى فى الجتع لشکون مادة لشعر غلم يكن 
الفاعر التقليدى » يأبه ها کنیا » ولم كان يأنف أن مجملپا مادة. لشعره 
انا فى نناره من توافه الامور » لكلا فى المقيقة إها تضرب في مبميم 
المياة القومية . مثال ذلك وصف ججزة طنبل للودع وأفاوی » ووصك 
التجاتى الخاوة وحياته.قى المید العابى . 

أخذت أم عباس ب وهی امرأة عجوز - تضرب الودع لطثبل الشاعر » 
تبك ٠‏ فى المستقبل ء فاسترعی ذل انتباهه خعل یقص ماحدث له : 

تبشرای وعلى وجههبا .ریق السرود بحظ لع 
تجادل إن أنا ادلها ‏ کن هو فى فنه قد برع 
تلقته عن ملك فى المنام ٠‏ فآى ملاك هذا شرع © 


() سني ۱۱۸ 
(۲) عابدین 4۷ - 6م 
(0) سعلت آم عباس عن كيقية تعلهها الودع فقاات انها لته من ملاك زارها فى لانام 


سک 
نذرت فا" شقة موقنا يأذالنى أ هبرت لن رتم40 
ففازت يبا رغم مطل غا مطرزة لیس فيا دقع 
وتدهعه أعمال انلاوی فیضورها بقوله : 
رجل عاريال ماه با یمج ز عن عله يبنو الاننان 
بأمر المماء بالوقوف فينما ع وان شاء لي فى الجريان 
م خی من المياه إناء. دين إذا شاه بمد عتلشان 
بضع العىء فى يديك قتلقا على الرغم منك فى يد ثان 
ویشلی. الائاء وهو خلاء م ا منه بالثعيان 
أما ای فیسور حيائة فى التعليم فى قصيدتين إحداها اغارة وه 
تصوير رائع اهر حين كان سبي يقد إلى اخلرة مزا » ولشيخ انلاوق 
فى سنه منثار قاس'ء وشح یف 


هب من نومه یدغدغ عینیسه مشيحا. بوجهه فى الماح 

ساخطاً يلعن السیاء وما فى الارش من تالم ومن أشباح 

حنقت تفسه وضافت به الیل واهتاجه بغيض الرواح 

وأهابت ببه الظلال وقد نشرن فى جلوة القری والبطاح 

ومشی ارما يدفم رجليه ويك بقلبه المتتساح 

شخت الوبه الدواة وروت رأسه من عبيرها الفياح 

وری نظرة إلى اثنيخه الجبار مستبطنا خی الساح 

نظرة فسبرت منازع عينيه ونمت ما به مرن جراح 

فبا هنا صب خائق يفاد إلى الکتاب (ااوة ) مضطراً وهومتيرم يدقع 

رجليه ويبكى ؛ وكان فی نده الذواة حملا فتدفقت على 'ثوبه ووجهه » ونظر 
إل شيخه فظرة ملئزها التیظ أو البئض أو المشية والرهبة » نظرة نكاد ” 
تنصح جماق نفسه وتم غا به من ألم وضيق . 


(01 الشفه توب بلست به اللا فى دهله ٠‏ 


— ۷۵ 
والقصيدة الاخری « الممهد العانى ». یتذ کر فیها ما كان نتلقاه من 
دروس فى الم : 
ودعتاغض صباى تحت ظلاله ‏ ودفنت بيش سنی فى رابه 
ولقيت منعنت(الزيود) مشأ کل وبكيت من (مرو) ومن اعرابه 
ثم يصور ما أثين حول من طلبة الممهدواتهامه بالكفرفق أبيات تحدقت 
عنها فيا سبق 000 


ولاننس أن الشاعر الجدد أ کنر إرسالا تفس غل سجيتها؛ ذلك أن التمبير 
عن مشاعر النفس وخلجاتها عامل. أسافى فى هذا الشمر » وصلاق التجربة 
من أم مقوماته » والتعبير عن تجرية الشاعر من أقرب طريق مکن هو المثال 
الذى يحتذيه الشاعر المجدد . لوف هرت النفوس على.حقيقتها » و عبر الشاعر 
عن آلامه وآماه پصورة أوضح وأصدق من الشمر التقليدى ولاسيا 
الشمراطضری المصبوع ۰ وريها یستغرب القارىء أن شير العبانى ؛ وهو 
الشاعرالبدوي المطبوعء أقرب | لاه التجديدى من شعر زمبلیه الآخرين 
من حيث إرسال النفس الشاعرة على سجيتها » وشعر البداوة أقرب إلى 
صدق التعبير . وق الشعر الجديد ما نهبه هذه الصراحة البدوية . وقد 
رأينا فما سبق أن العبامی كثر من سرد ذكرياته الماضية أيام كان شاب 
مزدهر الآمال » وأيام کات فى مصر التى يحبها ء کا قصل نوها ما تجاربه 
النفسية ولا سيا فى مطالم تمائده . وهاهتا “فى الشمر الجديذ ء إزداد 
نمبيب التجارب الخاصة» والذ كربات الماضية » فینتی بها الشمر » وبتغنى 
بها متلى» به من سخط ورضى » وحب وكراهية . وکل ذلك من غير شك 
أن نطل منبا على الآثاز القومية . 
ولا أدرى لكثر شمر التحسر على ذكزيات الشباب والعنبا ى دؤاوين 
المجددين من أمثال التجالى ودواوين القلدرن كالعيامى . وهذه ظاهرة 
لتت نظر بعض النقاد , ولست أخلى هذه الظاهرة + ع ىكل حال من اثر 


() ادن ۲-۷۱ 


E 
قو . قل يكن هنذا الاطاح على الماضى والتردد على الفائت إلا نت‎ 
ظلواهر مستمدة من أثر الشاعر فى مجتمعه أو أثر مجتمعه فيه . قد يكون مها‎ 
السنخط على المباة الواقمة » وقد یکون منها ما ذکره بعض. النقاد + ذهو‎ 
كيت العواطف وعدم الانمیاق ق ظروف اللو التى نها الشباب وعدم‎ ( 
» إطاعة نؤازع الجسد فى دور السا أوجود الشاعر فى بيئة جامدة عافظة‎ 
ووجوده بين أحضان عائلة دينية متمسكة بتقاليدها . لذلك نجد طابع الا‎ 
رتسا ع کل بيت يذكر فيه العاعر شبابه کا يفل اليوم أ کثر الرجال‎ 
600 لین مون فى شبابهم من متع المياة قرم أو لانصرافيم ال‎ 

لم يعد الشاعر اند يقف على الأطلال مادام لايحس ححقاً بتجربة صادقة 
ندفعه إلى الوفوف عل الأطلال» ول يمد يستخدم تعبيبا» أو وسفاء وتعبيراً 
سبقه إليه القدماء إلا إذا أحس حقيقة أنه ينطبق على واقع حالته النفسية» ٠‏ 
ويعبر عنها أمسدق تغبير . واستعرض الفعراء تماذج مختلفة من السواد 
الميالية فى مختاف الآداب وتايلوا يننها » فازدادت أذواقهم انستالا »تیم 
سمة ؛ وأصبح فى أيديهم مواد جديدة وقدعة : یتخذون منها ماهو أصلح 
للتعبير السادق . وكان هذا التحرر منفذا لنسرب الآثار الخيالية المستمدة 
من بیتتیم وجتمعيم » فظهرت القسكاهة بوضوح بعد أن تخاص الشمر من 
تزمت العبارة. » ورسمية القوالب والصيع. » وظبرت عبارات ونطلمات 
مأخو 


بن ميم البيئة ء والمادات السودانية . 
على أن بعش الجددين بالفوا فى ذا التحرر حتى أفسدوا عرييتهم 
بالاخطاء التحوية والنغوية والعروضية » وهذا ما لا نرضاه لادیاء المربية 
الفصحى ال . لآن سلامة التجو واللنة والعروض + صبحت عند الناقد 
التذوق جزءا من الوسيقية التى يقوم عليبا الشعر النصيح ء ولقد أدرك 
الرائد الأول لنرضنة السو دانية المديئة + عرفت تمد عبد الله هذه المسألة 
اميد القادرالناصرى فى لذ الرسالة عدد 953 (سنة 6۱90۲ وتارق هذا 


فى موث ديا مس ۷۷ ۶ وما ذکرتاه فى فمل اقب التجاتى کا 
(عابدين س ۷ س 008 


اه 


عد ۷6ات 

فقرو أن الاحن غتسد سماعه يبمث على الا قيا » وضرب مثلا للك فالا : 
( هب أنك أيها القارى» شبدت تثبل رواية صلاح الدين » وبرز أمامك 
سلامه حجازی وتال بسوته ار نان قصنيدته الشهورة ( إن كنت فى الجيس) 

ومفی يوفع الجرور + وینعب الرفوع :جر النصوب ؛ ويخزم ویسکن 
بلا ييز ء ما ذا فى تمسك أيها ااسامم المهذب من مو العتی » أو جال 
۱ النخمة » أو حسنالتوقيع )40 .و ما قال هذا رد عل بعش أبناه البودان 
الذينكانوا برون إلغاء حرکات الاعراب من أواخرالكلات وترکها سا کنة 

اتباعاً رأى السلح السری تاسم آمين . 

الاثر الفنى : فى هذا الاتياه تناب الاوزان المفيفة والقسيرة على 
زان المنبسيلة » وأحيا لايتقبد الشاعر بوزن واحد » ولا تافية واحدة 
وتکاد تفت ممار ضات الشمر القدیم وتدطیره وتخميسه > 
غير أن جر طنبل عارض قصيدة تمجديدية اشاعر الدای سلم أبو شقر!0). 
هذا بالرغم من أن جر نقد معارضة القصائد القدعة » كا رأينا فيا سبق » 
وأنكرها عل التقليديين » ورعا كان يرى مثراخذة الداعر المماصر عمارشة 
قصيدة لشاعر قدیم عاش قبله بمئات السنين 6 ور عا لم يقصد مث اخذة الشاعر 
المعاضر عمارضة قصيدة لشاعر معاصر آخر ؛ وسواء أقصد إلى ذنك 11 
مد فان‌منار ضة القصيدة» مهم تعاض راقع اعران واتفقا ف المشرب والامياة 
والوسط لا تخاو من تقييد رة الشاعر فى صوغ تجرنته الشمررة الخاسة . 
وى .نطاق هذا الاتمباء !| 
السوداتى الجديد أساليب عتا ن کا بت جیما فى تناسق 
القصيدة و پنانها على كر معينة. يمني أ (الناقد كاد لح یه کک 


بين مهنی ومعنى أو ثرافتاً بين شمور وشعور أو بين مؤضوع وموشوع. 


(4 ہضة ۱۷/۱۰ وراج كذلك نچر ۳۳/۹ - ۲۷ 
(۲) طتبل (۱) ۳۲-۳۱ 


بح اهس 
فالقصيدة الجديدة سوية الاق يكل بعضپا يعض » ويسند يمضها بح با 
مبادرة كلا من متب تميق واحد لاو فيه ولا سطح: . القصيدة قطعة 
من التجربة ملونة بلون معين من الشعور » وموضومة بوشم واحد:تجد 


أثره عل یکل بيت متها . : 
١‏ فانستيع أولا إلى أبيات فرضی خير أحد شعراء عب الفجر 
السودا نية فى قصيدة عنوانها ( القربان ) : 5 


ياشعاما مرن الياء سني أبديا يفىء فى اماق 
يالسها من الخاود عليلا یعبث الامن دالی يننا 
ياضياء حبا الشياء لقلب ا تمحة اتلد من صبا ورواء 
باصباحاً لفقت مته حیای . لعمة فى مسارج النعاء 
ياجالا مفقته بکیای فهو تار وجتى وماق 
أنت يالفتة الخيال وعهدنی يك أنآى من البعيد الناى 
أسمديى فقد أطلت عذابى ‏ آشحکینی فقداملات بکألی(» 
بخاطب الشاعر عب بته فيولد فى وصفها صوراً أو أوصاظ , فبى شماع 
یفی» فى المة » وهى نسم يبعث الامن وانراحة » وهی ضیاء بنفخ ف القاب 
تفخة أظلد » وهی صباح یشق منه الياة ء وهی جمال الح . . » وهذا قد 
بد له فير فى الشمرالتقليذى (كتكرار جل ء أولبظة فى أوامل الآبيات 
المتواليات عند الشاعرالبنا ) . ولكن الفرق هو أن القظمة الفئية اكام 
فى الشعر دید تثبئق صورها من أضل واحد » وتخرج أوصافها من قجربة 
واحدة . آماالشم القذيم فلا جتنم لذيه أن يمممل فى القصبيدة الواحندة 
خطوبلا متوازية لا تلتتى » وأ یمام فيها موضوعات لا يربط بينها رابط 
وثيق . ومن توليد الصور كذنك قول هذا الشاعر قسه فى قصيدة 
( الب وابالن) : 
م زمسدت الفجر فى. يقظته ‏ وملا'ت التفس منسه واليهاء 


(۱) جر ۷/۱۰ 


— و۲۵ سه 
وغنت الامن من هذدأنه وقبست النور من ذاك السناء 
ورعیت الشمس ق تعر تبتر الشبر على ماء الغدير 
5 
ققرأت الحسن فى صفحتها واضحا فوق: سطور من أثير 
ودأيت الفط إبان الفیپ فى ه دوه وسفاء ماحر 
وال ,وق الفذ السجیب من أمان ألقدت فى الاب 


غير أتى لم أقف بو بها موقن منك على كيتنا 
خاشعا أدصي على آیوایها أن يطول الوقت لا فى بنا 
كك عت اع فى وقت السخر تودع الزهر أحاديث اطيام 
أسة تعلو وننمات عر كانطلاق الآه من صدر مضام 
و “عت الطير بش دو فى وئام بتدائيم عتاب مثجيات 
كلها حسن وسحر ومدام تبمث الآمال فى فلب موات() 


يحدد الكاعرمواقنه امختلفة ای تم على عشفه » وتدل على تعلقه بابو بء 
ناذا فرغ من موقف انتقل إلى ات يمتمته يجمال الفجر وهو 
بتشبه فى هدوء وأمان ء فا فرغ اتتقل إلى تأمل الشدس فى شيجو تيا الساطمة 
وهی تثثر الترر على ماء الغدبر » فليا انتهى تحول إلى الشط فى وقت المغيب ۽ 
حول إلى متعة الاتمات إلى الريج ق‌وقت السجر عم إلى الطير مكل هذه 
خطوط بر مہا من م رکز واحد . لا یکاد اط منها نبتعد عن الرکز حتی 
يدعه لیمود من جديد إلى رمم خط آخ رمن هذه ا ركز » ومکذاحتی بنتهى 
من القصيندة الى بريد أن يبين فيها أن هسذه المتع التى تلن امین والآذن 
والقلب ليست سیت بذ کال جانب جالاحبوبة ومفائتها . وسترى فى ساثر 
قضائد مرضى خد التى فشرت فى الفجر ما يويد هذا الاتجاء0) . 

وجاء شعر سنمد الدين فوزى مذ ۱5۵۰ امتداد؟ هذا الاتجاه فى كثير 


فر 1۲/۱۸ ۳ (؟) هه م1 


30-7 
من .قصائده » ولا سيا تلك التی ترسم فيا إتجاه على نود طه اطهندس + 
وود حسن إسماعيل . فن ذلك قوله : 
ولد الب على مهد ابيع 
ونما. شلا لدى الروض البدیع 
>الفراش التضر كالشل الودیع 
سار يلهو قوق محضر الع 
وهو عندى كل ثىء فى وجودق 


اشینا بين 
تنم الوقت عقوداً فى مفاه 
أا لاحب وبالب سای 
وهو فى الب سق الشهراء 
جاء يه ديى إلى .دار الود 
كم مرا فى ضياء القمر 
وشونا عرد سام لقدر 
وقطفنا مرن رب ع العمر 
من لاذات الشياب ‏ النضر 
3 محفل بنش د أو چحود 


دو وغناره 


هذه الازهار زهو جولنا 

يمن هذا أقيل یتری مثلثا 

وضفاء الكون قد أضى. لنا 

وكثار الب يهل دو ملا 

هاهیو الصفو فيل من مسترید 
فالعاعردفمته تعوةٌ الب وفرحة الذکری|ل‌النتی والانشاد » فميرعن 
نشودنه هذه بنقلسريعة وقفزات خقيقة وعبارات تتصف بانلفة والسوم» 


وا 
واستمد الميال من عاسن الطبيسة ومفاتتها » واختار ألفاظاً رخیمة 
العنوت.تتناسب مع أصوات الغناء والانداد . وقد ذکرنافی کتاب سايق 
أن هذه الصفات ما عيز شعر على طه المهندس (1). وهذه الصفات ذانها تقوم 
باعل توليد المعالى وتفريع الور . فليس هنا قضة » ولا صورة مفعلة 
مترابطة متاسكة الاجزاء » ولكتها قفزات من چو میلاد الب إلى جو 
الذکربات فى سوه القةر ,إلى ومنف الأزهار الزاهية والطبيمة الصافية 


وقريب من أسأوب هذه المدزسة » الى كن آن لسميها مدرسة 
الانهاد والتزثم يمحاسن. الطبيمة » شمر خلف الله بابحكر 4 ولي 
لهذا الشاغر ديوان مطبوع فبا نع » ولكن ترقت آثاره على السلات ” 
والصحف . وفيا يظهر. نا ما ججنتاه من شمره » أنه غناك الترعة بهذا 
النی الذى سبق توضيحهء وتكاد س أثر على طه وود جسن امتاعیل 
فى شعره » ولكنه لا يبالغ فى تصید ضور الطبيمة وصوغها فى قفرات 
سربعة متوالية متکارة» وإذكان یمنی بالموسيى:اللفظية فى اختیاز 
أوزاته وقوافيه وق تألیت اللقاطع والاصوات . ومع ذلك فوسيقاة 
أهداً من مو سد سابقيه » لا تسل إلى حد السخب والضجيج . فن ذلك 
فوله من د ٠ة‏ عنوانها معذرة الساهى (۲), 
لاتلنی ها هو الافی جرى فى خیال بين أحلام العباب 
من جيل باع فیناواشتری وحياة كانت الشهد المذاب 
كلها مرت کح فی الکری ١‏ وبقیت اليوم فی می المتاب 
أيها لام قل لى هل تری . يحجمل الصير على تاك الصعات 
وقول فى قصيدة (ازوض اظرب) : 
ہا انازخ من زوش التتداى ‏ كيف شادیهم ۶ ألم يسالك عن 


(9) این شاعررن ۸۷ وما ینها . 
فر ۳/۱۷ 


اند اشع 
غنى یاضی واستمتع بصمتی أين يا بن الروض من نك لی 
إتى أختو على الطين إذا ما كان شأن الطير فى الصا شأنى[6 
وقول ق قصيدة (القربان الجري ) : 
شاعر لم بحسن الثقيا ولم يعد إذعدنا بيبش الأغنيات 
قرب اليعاق قربان الو قتقربت فما فات الفسوات 
آه يا حسناء ما عتدى سوی "قلی الماوى لبعض الذكريات 
لم يكن بالامس إلا نابضشآ یمشق ال لسن كباتيك القاوب 
غير أن الدهر - لاكان ولا کانت الايام ‏ خداع كذوب 
لم ینادو فى خناياه وی ۰ ذكرياتوهولذكرى طلروب() 
ولعل هدوء هذا الشعر قد مكن صاحبه من رت يجرب الأساوب 
ن ذلك قصيدتة (غرام الشبوخ) يصف فيها فتاة تخطر 
فى بستان فرآها شی منك : 
فغی.یداعها هوی والشیخ م جل الدمابه 
يهى بقارعة الطريق ول يخف أهل الرقابه 
ويطن فى اذو الفشاة کا تطن بها ذبابه 
. .ويلح الاح الشيوخ لقب تشنی عذاه 
ولكن الفتاة لم يوقها منظر الشييخ. و تصرفه خعلت تنبه + ونذ كره 
بأن وفود الوت فى فودیه والقبر يتاديهليطويه ‏ ولكن الشيخ لميكترث 
لقوطاء ونفی فى غوايته بقول .لا : 
محبوبى هذا عتأيك فاسمعى عى جوابه 
أنا ذلك الشیخ الذى عمق الجال ولن يهابه 


() فقر ۹۸۸/۲۱ 
( ع 30/۱ 


۳۹۲ 


رييت ق حضن اطوی ورشمت من ثدی الصبابة 
سلب النان شبابه هلا رددت 4 شسیایه () 

+ - آما طريقة طنبل فهى دنا .بصفة آخری ميزة نلشمر الجديد 
أعنى (انتراع العبرة منالقصة). فن تجاربه مارآه مرت ألأعيب (الحاوق) 
فوصفها فى حوالى عشرين نينا » ولكنه لم يهأ أن برك 
دون أن ينتهى إلى العبرة ما رأى . والماوى رجل جاهل ولکنه يعمل أعالا 
مخت على النظار قهم آسرارها ء فاراد أن بلغت أنظار الملحدين.إلى. ذيك: 
وينترع منه طم العبرة والوعنة فانتهى يقوله : 


أيها الملحدون هذى أمور من صنيم الجهال والثامان 
عللوها ال قدرتم فقولا اله لا 4 للا'كوات 
وبذلك جعل القصيدة كلا وخدة موضوعية سج رأٌوطا لهذهالموعظة . 
وهذا قاما تمد مثله فى الععر القديم أعنى أن الموعثلة. فى القديم كانت فى 
الغالب موجزة قصيرة تدخل قأثناء قضيدة مقتزتة عواعظ أخرى کل منبا 
یملع أن ايكون ثواة لقعة . الاعر ال مديد یکتق فى قصميدته ٤‏ إن شاه » 
بحكة أو موعظة مجملها ورا لقصيدته ۶ أو خاعة لتجربة پذگرها 
مثل آخر قصيدة (كلب الجار ) وهوغئوان غريب يشير إل فص ة كلب 
وجار كانا ملكا لاحد موظق م رکز سار ۱۹۲۵ وكان الكلب يحب ام جار 
حبا جا . قول طتبل : 
من طريف الآثار والاخباد أت کب متم خسار 
۸ يغارته فى الانمة والطعن ‏ يرغم الکثیر من أخطار 
8 جری والفلاة تضرم كالجرة خلف. الجار (بالشواد) 
وسری والضباع تبجم لفتك فيلت المجوم كالمفوار 
عبر النيل خلف فلك آقنته على رقم شسدة التیاد 
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ول يدع الشاعر هذه الماهده تر دون أن يتزع منها المبرة 

فتراه قول 2 
مئل الکلب والخار ارأيا ٠‏ .على هته البرية جارى 

كفت أ کرته أعين غيرى ‏ هوعندى كثل (كلب الجار) 

وينتبى بعد سرد حاذنة أم عباس ضاربة الودع إلى أن هناك تنبوات 
لودع ونحوه تنم على ماعنا وقد یکوق بعضها صحيحا . 

على أنها خدع عندما زاوها پم أهل الطمع 

وعندما وصف فى قصيدة أخرى جال من حب اتهى منه إلى إنكار 
بش آراء دارون ٠‏ 

فهنا لاحظ. ساب جدیداً يختاف عن أساوب الا نشودة. الهاغزهنا 
بروی مشاهداته فى أساوب حكاية ورواية. آم لا يدع معاهداته تفلت قبل 
أن زع منها المبرة والمكة . وهو فى ذلك حريص أييضاً على أن سرد 
نك تفاصيل اللمادنة أوالواقعة أو التجربة النفسية . ولولا قصور فى تعبير 
الشاعر وضعف فى سج أساوبه » وأخطاء نحوية ولتریة وعروضية 
عائلا دون الاستمتاع الفنى الكامل بشعره » لوضعنا شع ر طنبل فى مثزلة رفيعة 
بين شعراء السودان الجددین . :ويا حیذا لو نولی شاعر نامزاجمة شغره من 
جدید فان شغره فىحاجة شديدة إلى اانقويم والاصلاح(۱) .وال ساوبالسلم 
الغو ی کا فلت شىء أسامى فى الشعر + ولیس فى استطاعتنا أن تنتفر 
لشاعرما رکا ک آسلوبه وتهافت نسجة » وإنكان ام أن نشیر إلى 
أن آفکار طبل اشعرية نما یستحق التقدبر . وکثیا غا تذكرلى 
طریقته بتلك نی یرت فى أول دواوین شاعر القطرین خلیل «طران آعی 
طريقة السرد القصمی » وانتراع العيرة من الشاهدة والتجارب النفسية . 


(6 راجم نقد اليد القيل (ثهفنة 4 /1۸- )۱٩‏ وراجم من الأخطاء س ۲۰ + 44 
في دیوان الطبيعة ٠.‏ 


سه ۳۹6 جح 


ا« آما شعرالکتی(۱افپو يك با من الاختلا النجوية واللغوية » وهو 
من رواد الشمر الجديد ويبدو فى پنض شعره أله تأر بالمقاد . ویصرح 
پذلك أحد زملائه » #دعجوب » فى مقدمة دیوان التی . ور عا کان للعقاد 
ر ذلك فى بعض عبارانه (المسموحة) ای نكاد تتجرد من زيئة ایال 
والموسيتى ؛ وتظبر عليها آثار اللمحة الفلسفية . فن ذلك قوله فى مقطوعة 
عنواتها (عرضك ) : 

ماعلى العرض اتان فاحذز الناس ججميعا 
أحرف الانسان ذثيا آعرف الشهوة جوعا 
لو پیش الذئب جوع فتك الذئب ذريعا 
00 غبذه آشبه فى عباراتها وموشوعها بتك المقملومات المسكية ای نجدها 
فى شعر المقاد . ومن تماذج أسلوبه قوله : 
أتجن أتجى فا تم أذك ايى من باسمات النثور 
3 ثنايا یرف منبا ببق كرجاء اشلاص عند الأسير 
میب على ايا الفمور 
ی عد ۳2 رقیبا إلا دقیب الضیر 
وتيرجت كاديع على السبل وأسفرت كالصباج الم 


وقوه : 
وحبيب لم زل لی فى تجنيه خطوب 
طار لانور وخلا لى عل النور أذوب 
- ساكن النجم أمالن تك فى النجم .وثوب 
ساکن سب آغتی ‏ أنا فى الآرض غريب 
(0 تحرج من كلية دون قسم البنسین ام +135 ۰ اشتفل زنتا فى العمل المر ثم 
القس قبالمسكومة . قرأ فى الثقافة الفرية قدراً مالا ٠‏ وله نمیب غير قايل فالتخال السياسى 
والقومی والأجيّاعى فى الودان - 
(۴) خدی ۹۸-٩۷‏ 


بت و۷۹ هم 
وئوادی صن فؤادى قبو فى الركن كريب 
زار النور ونخلان ‏ على البور " أذوب(») 
والأسلوب ین‌دو رقيقاً سليا من الوجهتین النحوية واللفوية ( إذا 

تاوزن عر بستن هنات ) . ويظبر أنه يتعمد أحيائاً تتكرار الألاظ 
والعبارات) فقد رأيناه بقول فى القطعة الاول أرجى أرجى7) . وتراء فى 
القطعة الاخرى یکررالبیت الثاتىء ويكرر (ساكن النجم) ویکرر (فؤادى) 
مرتين فى البیت اللامس.. وتجد هذا التكرار فى قوله مثلا : 


أيام آشدو ويشذو 2 معى هديل الام 


وأنت تزهو وتزهو ‏ کازهر فى الا کام 

ومع ذلك نان شمراً کنیر فى الديوان يوحى إليئا بأن الخبارة كثيرا 
ماتقصرعن مکنون العاملفة » وتعجز عن أداء التجربة الشمرية وتصويرها , 
مثال ذلك بماولة تصویر قلقه الذةسى وخيرته البالغة وشعوره الم حيث 
یقول : : 

أبهنت ف“ عواطقى ماتا آو لیس باق فى ماك يقين 

لا الدوق عندی مثل ماکابدته ‏ ف السالفات ولا انين حشين 

وأطل أقطع بين حبك والقلى بيداء قربا حيرة رورت 

أستطيع أن أتضور أن الشاعر هنا لیف نفسه آحبربة قويةإفهو بريد أن 
يقول إله رجل تعود أن يفهم مابجول فى نفسه ويحددة ستو ضحه. ولكن . 
عاءانتهفى هذ الرة قدغلبته ؤقهرته فأصبح لازعرف أهى عاملفة حب أمعاطفة 
کراهبة . إن شوقه وحدينه فى هذه المرة أمران مخت 
قبل . وهو فى هذه الميرة که بقلم بيداء ذاهباً 
يقنع نفسه بأنه يحهها حتى يغلب عليه شور بل 


مان ما أحس به من 
4 قبو لا یکاد 


. ولکنی أرق 2 


(1). سدی 4 () أى آنشمل النار (وتری التكرارأينا فى سن 0۰۲۰۵ 


(۲) دی ۰۲ 


س 

ذلك أن التعبير عن هذه الماطفة المهمة القلقة. واليرة القائلة قد قصكر عن 
مكفوتها ء وعجز عن تضويرها ٠‏ وتستطيع أن ثقارن هذا ( يلغا جمال) 
النی وصفه التجانى فى الابیات الأنية : 

وحيوناك مإيزيذك بالفز وضوحاً وأنت تمتا معبا 

وذهبنا غا يفسر ممناك بيدا وأنت أ كث قربا 

من تری وزع المفائن ناحسن ومن ذا أوحى. لنا أن تحبا 

من ری عم القلوب هوی اسن وتال اعبدی من الشحر رب 

۽ - والواقع أن التجاى: قد أفلح إلى حد كبير فى أن بستفید من 

مزايا الأسلوب القديم ق‌صوغ أسلويه اء متين النسج قلما تجد فيه رکا كة 
أو قصورا فى التعبير والآداء . أضف إلى ذلك أن التجای نولع بترصيع 
مما نيه وأفكاره بضور حية لك كان أساو به أبفد مایکون عن العبارة 
(السوحة) أي الجردة() . 


0 راجم تيلا لأسلوب التجاتى فىكتاب ايساق شاعر الجتال ۰۰-۷۹ ۰۸-۷۰ 
ومن ترم أسلوبانتجاتى وطريقته عبد القادر ابراهم ول ۱۹:۹ وهو من قبيسلة اازیوماب , 
ب الفتات تمافج من م۲۱۱-۲۰۲- وفى المصرالحديث نهج نيجه الشاعر جسن عزث 
فى دیرانه ( دموع وأشواق) طبعة حارالكعاف بیروت ٠۹۱‏ راجم مجلة هنا أم درمان 
مقالة عفر حامد البشیر (۱۸ ديسمير 3ما) + 


۲ اتال 
ا ألء 
1 


ف 
دار. 
اسو 
: العرنى فى ال 
م ابر 1 
تادبيخ 


الأتجاه الأول : النثر الشمى الدارج 


سباك النثر بسبيل الشعر فى بارخ الآدب السودالى بصفة عامة » فوجدنا 
الثثر الدارج من قصص وأمثال وأماج 
الثر العرى أقدم اتجاه » ثم .يليه النثر الفصيح بأتواعه : أعنى المسو فى + 
فالتقليدى » التجدیدی . 

وال الدم‌لدارج» من الناحية الموضوعية + رجا كان أوسع ميدانآء 
وأ كثر تنوعاً فى الاغراض من الشمر الدارج : إلا أننا تلاحظ أن الادب 
البطولى لا يزال يتجلى فى فوضومات هذا التثر » وکا رأينا التصوف يتخذ 
من الششعر وسيلة للتعبير فسنجده فى الث ذلك » ورینا نجد ایک وضرب 
الأمثال اهر ها اشم الشمى وأ كثر مها » نجد فى الثثر ایض 
طائقة كبيرة من الأمتال . أما الاحاجى و إن کنت ۸ أعثر غل شىء منها فى 
الدمر البنودالى الدارج » فانی لاأستبغد أن تكون موجودة » ولاسيا 
إذا عزفنا أن الدب الذارج فى الاقطار العربية الاخری ء قد عرف الاحاجی 
فى الشعر(۱)کا عرفها فى الثثر . 

أما النثر الدارج ء من الناحية الفنية » فسترى أن بعش تماذجه من 
الأسلوب آلرسل الذى لا يتكلف سجعاً + وبعضه يلتم السجع . وكلا 
الاساوبي ن کا سنری » قدیم له أصول جاهلية قدعة . 


(۱) راجع لا كتاب الأمثال الاجناعية والفكاهية للسيدة شفيقة شبير س 44 لام 
فى الم الدارج مق صر وسوريا (طبم التكناب عم 


بت 

القصس الشمبی : هناك عدد من القصص الشمبية المروفة فى أقطار 
العام الخربى » انتقل مع قبائل عر بية إلى السودان .من ذلك قصة سيف 
ابن ذى بزن » وقعبة أن زید اطلالی . وى قصة سيف أله حارب السوداق 
والبعة بعد أن قرغ من ارية الحجاز والملك بعلبك فى الثمال » وهذه 
عير حوادتها إلى الجاهلية ء وكيف أن سین وجيشه دانت له بلاد 
لین » .ؤائخذ له وزیا حكما عاقلا اه ارب » وكان فطلماً على كتير من 
الکتب القديجة ؛ والملاحم العظيمة. بما قنها التوراة والاتجيل »وف 
راهم الیل » وعل یقرب متها أن نبا اسم جد سیظهر الالام » يبلل 
سای الادیان ای لاهل السكفر والطفیان » فيعد سيف إن ذى إزن المدة 
لمعاربة البلاد العربية فى الثمال لتبیر بعجمد ( من ) » و شم دين ابراهیم 
الخليل » خارب الحجاز و بعليك ء ثم انتقل إلى البشة والسودان(۱ . 

وكان سیف بن ذى رن عثل بنى سام ( العرب ) » وكان عدوه ملكا 
جبعيا يدعى سيف آرعد ۱۳۷۲-۱۳۵۸ . وهذا خطاً تاريخى ظاهر. ان 
ابن ذی يزى من بناء ء القرن السافس » وسيف أرعد من أ القرن الام 
عفر ء ولکنه هكذا راق نصانع السيرة أن جع بين هاتين الشخصيتين » 
سل الوب بين الماميين والساميين » وجمل التبشير بالاسلام تبشيراً فى 
الوقت تفه بالعنصر السأى » و هر الدعأبة العر ببة فى هذه السيرة قوية 
ن الخاميين الذين ئلم سيف أرعد » والواقم أن هذه السيرة 
ألفت فى مصر ء وبدی" فى تأليفها فى القرن الرایم عشر الميلادى حين كانت 
الصومة شديدة بين سيف أرعد ملك الحبعة » وين المسلمين فى مصر(/) » 
ور احمل بعض قب أوقيرم هذه النيرة معهم من مصر إلى السو دان بعد 
القرن الرابع عشر » فقداشتپرت بین عرب السودان حتى إن بعض القبائل فى 
برثي وکام ا نتسبوا إلى سنيف بن ذى بزن + واين بطوطه فى رحلته > وابنة 
فضل الله آلسعری فى كتاب المسالك والمالك يذ كزان هذه النسبة . 


ضد الافر ل 


() نژاد هه ۷ه 7 0 eA‏ ¥ 


سد ۳۳۲۷ انيعد 


أما سهدة ألى زيد اطلالی(۱) ء قهى نعروفة كذلك فى السودان . 
وتسودان نميب كذلك فى موضوع القصة » فان دیاب مثل القبائل:الهنية 
وهو الذى حارب أ با زيد مثل القيسية + ينتقل می‌تعال آفريقية إلىالبودان 
واطبعة » ولکنه بقتل ( وینتشر القيسية بعد قتله فى صعيد مصر» فأعال 
النوبة » اروم ؛ فدار قور حيث لسع عر وجود قبائل غربية مثل 
الرزيقات نسبة إلى دزق والد ی ید » وقبيلة سل 0 
وهنا تؤيد السيرة أنحاث المؤرخينء ورجال اللغات النامية» نیم 
عل أن جة سعید مضر وعرب (أولاد عل) غرب الاسكندرية» ومالطة» 
وقعالى أفريتقبة > وأعالى النوبة ؛ وكردفان ۶ وجنوب الخرطوم » وذارفؤر - 
طحة و احدة .لها میزانها اطاصة الى تميزها عن سائر اللببجات العر بیغ( . 

والقصة ( تمرضت الزيادة مب رؤر الإجيال + فطالت بتطاول الايام 
وأمعنت فى تصوير البطولة » وأهوال المارك العنيفة » ومغامرات الب . 
البارعة » و تسقط اليل المجییة0) ؛ وندخابا اظرافة فير مون أن الر نا 
كان ابن جنية» فاذا طمن ى جسمه التأمت جراحه مع صباخ الیوم ال( 
ولسیت إل ی زيد أمال خارقة(0). والب فيها زومانسی جاح قغيهاوصيف 
الجازية بأنها پیت عدعة القال لابرجد مثلها نين الق كا" نها الدمس 
الضاحية طامتها تتعش الضدور والارواح » وكانت متزوجة تحب زوجها 
ويحبها رق افلالیون يم فوجد ہا وج عدا وحزات هه 
شرا زوجها ».وروی ان خلدون أن ازوجها ( شكر) شمارا تزدى 

بقمص الجنون مع ليل » وأخیا يتزوجها أمير برقة باذن من شكرل© - 


() جم ب ون من السوفان بعش حكايات عن أبي زيد الملالى فى كناب ۶ 
J R. Patterson. Stories of Abu Zeid the Hilali in Shuwa‏ 

Arabic, ‘London 1930, 
A 


(۲) نواد ۷۰-۷ () أبو 


() فه ها (e)‏ اه ۲-۸ 


(6 یه ده 


e 
وكذلك قسة سعدى بنت الرناتى تامج فبا بعض آثار منقصبة جنون لبل»‎ 
فقد أحبت مرعی  وترددت عليه خفية » وكان یبا حباً عفيفاً > وكان‎ 
حبهما عنيقا طاغيا ما أدى إلىالايقاع بوالدها عدواطلالية » و إخبار أ عد اه‎ 
بعواطن .ضعفه » وهكذا غدرت بوالدها من أجل حبيينا » ولسكن مرعباً‎ 
خرج فن السجن » وانتظرت منه الوناء قل بقل ء ولاقت بعبد ذلك‎ 
.. أهوالا وألواتاً من الل والمهانة0©‎ 

دالقمة که من وضع ان كقمة سيف » وكا وجدنا سيق 
السيرة أ "راون لآنةكان قد ولد لابه فى أفريقية0) »فككذلك كان أبو زيد 
بوصف بالامر اکن أسود امون » وأغلب التان أن بعش القبائل حملت 
معها القضة من مغر أو ثمال أفريقية إلى السودان 9).. 


والزاقع أن العهد الثناطمى فى مصر وثمال أفزيقية » کان زاخراً يوضع 
القصص وا کایات الطريفة المليعة بالذرائب والمنامراتء مثل قصة سيف 
والملالى وءئترة وألف ليلة وليلة وغيرها . والظاهر أن واضمی القصص 
كانوا يجملون شخصياتهسم تماذج مستمدة من الميشة والسودان ؛ وكانا 
غمروفین هذا العبد معرقة جیدة کا کان بينهما وبين الفاطميين صلات ودية 
حیثاً وعدوانية حيئاً آخر . وكأأن واضمی هذه المكايات قد رأو! فذكز 
هذه القاقج ما يشبع أخيلة الاس وتعطشهم إلىكل غريب وعجیب ؛ وریا 
دأوا أيضاً أن نسبة البطولة إلى السمر أو السود قد تضنى على المسكانات 
زوتقاً اما زید من تأثيرها في تفوس الناس . وكانت الفسكرة اللأضقة 
بأذهان المرب عامة مثذ قديم أن السود قوم أشداء عرفو بالبطولة والجلد 
وتحمل الالام والمتاعب . ولمل هذه القکرة کانت من الاسیاب الثى دفعت 
ن پنزو! هذه المناطق ليستفيدوا من شجاعة السود 
ولبتغدلوع في جيوشيم . 


عدداً من 


(۱). ابو زيد ٩۷-۹۳‏ 
(۲) تاد اه )¢( ۵ درام 


o 

وكان حرص الو تفین للقصص والمكايات على ذلك ظاعراً حتى فى 
المكايات المشلية الى صنعها الصریون تمئل فى خيال الظل > إذ مثاوا به 
لعبة حرب السودان () . ولا وضع ابن دانیال المصرى حكاية « عجيب 
وغریب » جعل من آشخاصها شخصية « ناتو السوداتى » وهی شخمسية 
صموحة تلبس زب غريباً وتأتى من المسركات والاقوال ما يشيع التسليية 
والتفكبة (0). 

مل أن هذه اتقصص و نوها میم من ات مغ واخلیال » وهی کا راا 
قمص جاءت إلى السودان من مصر . على أن هنال روایات أو حكايات 
وطنية تولف جبز ها من تاریخ السودان الفوى » ویقصبا أفراد القبائل 
لتذكيرم مجدم القديم » وترآم الغابر ۰ وبعض هذه المسكايات برجم 
زمنه إلى ما قبل عصراندوج ٠‏ تا ووایات و ام لمر + فى السودال» 
وهی وصف بطولى لما قام بين ألقبائل من حروب أهلية ومفاخرات بالنصر 
ومواطرن اتموز د وکل قبيلة منهم للها أيامها اتی تدخر بباكائيام العرب» 
فا من واحدة إلا وها حرويها مع جاراتها ٠‏ واتار ای إيتلقاه الصفیر 
من والديه وأجداده » هو وتائع القبيلة ومشاهير زجمائها وقوادها» 
وكيك هزوا نخصوءهم ء وكيف ردوا الوسيق وانتصروا » 60 . 

وتكاد تنطرق أيام العرب فى السو دان على أيام المرب فى جاهليتهم » 
إذ تسمى الايام بأسماء الاما كن » وتصير من بعسد مثاراً الفخر. ومنت 
لالسنة الشعراء » .ونسيق معاقد الغورى فبها ماسة المثقائلين » ویتفنون 
بالشعر . وكذلك تمائل الآيام هنا وهنالك فى طریقة معاملة الأسرى 
ومفاداتهم . وكان أ كثر ماسجله الأو رخو ن النو دانیون قضعياً حول ماحدث. 
9 ة بين القبائل » أى منذ القرن ألسادس عشر ال اليوم © 
کالدی حدث ین تما يشة و نی هلبة ۶ وبين الكبابيش بى جرار» والكبابييس 


(6 فواد بر 6۲ تفه مه 
( سیک ه زولوسیی مایأخقه المدو من غنات وأنسلاب) , 7 


— عي د 


وحرء وبين المسيرنه والجرء والجمليين اوج + وین الشكرية والبطاحیین 
والملاوين والدياسيين » والشايقية والدناقلة » والير اب بعضكم مع بمض > 
والسعداب بعضهم مع بعض () . 

والعرب كدائر الدعوب السامية مولمون بقص القصص عن مخاطرات 
ابام وهم متمة عظيمة فى حكاية معا ركبم وانتصاراتهم عام فى ذلك 
شان الامم القوية ذات الميوية الزاخرة0) . 

وفى قصص البطولة انربية و الاجتاعية كثيراً ما تدخل اة فى حوادث 
السيرة كقصة اد سفيان (الممقور) أحد بى العباس الذين هريوا بعد 
انقراض دولتهم ببنداد ۸۸۷۳ (1؟1م ) (وذهب هو وشقيقه إلى وس 
الغرب ومعیما تفرم نالأعراب وکان دعلى» أخو أحمد سفيان متروجا بامرأة 
ذات جال وأجد سفیان کان عزباء ولکنه کان آية فى الال فأحبته امرأة 
أب حبا لم بسعها معه الكتيان فكاشفته جما فأنكر عليها ذلك). ثم تمر 
القمة فتشى بأجمد لدى زوجها وتتهمة بأنه راودها عن تسها. وتردد «جل» 
وارتاب فى المي وأصبح موقف على حرجا بين الرجل وزوجته. و تطاوع 
علياً تسه أن يقتل أخاه فعرقب وجل الونى وتركه يسيل منسه الدم ,وفطن 
لسبب غدر أخيه به فعبير على الضيم؛ وجلس يننظر الموت والدم . یقرف من 
عقر رجله » ولخمذا سمي جمد سفيان المعقور . م عل به بيده وخاصته 
فاجتمعواحوله وغالإوه حتى بريء جرحه فسار بهم بطريق الصحراء مهاجراً 
من بلاد توس حتى ألى جبل مرة م نأتمال دارفور. وکان فق ذلك الئل أمة 
من‌شبه السود (الهاميين) قال‌طم الفورء علیهم ملك منهم إسمى شاو دورشيد 
Sha Dors‏ شکان هذا الماك غريقاً نى الطمجية ولكنة كان كم 
الطبع حسن النقد ؛ فما علم يقدوم أجد ألحضره لدبه فأعجبه عقله وأدبه 
فمهد إلية فى تدییر متر4 وسياسة ملکته(6 - 


(۱) عبد ارجم 1۳ (۴) تولدكة ٩‏ 


(6 تمرم ۱۱۲-۱۱۱۲ 


— و۷۷ - 


ومها يكن فان الد ار انب کان موضع اهام الق بال خر صوا عق 
E‏ ني ل قوم e‏ ن التار تدا عند مک لعأ عد سائر 

مم الفطرية نوا مرت القصص النطولية الاسطؤرية ترج فیا تال 
او وهذا 2-1 وهذه الطريقة .هی التى أوحت إلى أحد 
عماء الموج (ود شيف اللّه) أن يدون تام البطولات الدينية الصوفية فى 
زمن الفوثم فى کتابه (لطبقات) . 


القصص المرافية والامثال : ونستطيع أن نقررأن طائفة غير قلبلة منها 
ترجم إلى أقدم عهود العرب فى السودان والآمثال ف ىكل أمة رعشل جره 
مئها على الاقل أقدم المنون الآدبية فى تارشنها . ذلاك أن المثل عبا اما 
الماف عن السلف قيحافظ على [اماظها ما استظاع. والمثئل به فى المناسبات 
الابعرضه فى العادة اتغيير النفظلى . لك تجسذ فى أمثال الم سور قدرعة 
٠‏ عتيقة وتلح فيبا عهوداً غبرت بعاداتها وتقاليدها وعقائدها . ولا شك أن , 
قدراً کی من هذه الامثال السودانية القدية يمثل الشخصية العربية 
اطاهلية بتفكيرها ومثلبا وماداتها . فالسودانیین خرافات - أى تميس 
خرافية وأا قمص الحيوان نی تذکرنا حکایات العرب عن الب 
والضندعوالارنب وتحوها(). فرعم و نمثلا (أنالاشياءجادات وحیوانات 
كانت :تكلم » ويرووذ فذاك المكايات الكثيرة . زعموا أن الجار يقول 
دخلة خله ولا مشى الرملة».. واه البطء أى أن الرمل یموق عن المشى . 
وقاوا إنه لم يكن اسكلب لسان وإتما احتال فلى المساح فبزه لسانه فأصیح 
الفساح بلا لان . وغذ! يقال «سکلب إذا ولغ فى نهر (ِسيد اللسان جاك) 
فيشتد الكلب عدوا . والفيقة إنه إنما جرى من ذلك لانه | 
بهده الكلءة »كا ألف أن پزجر بقوهم (جرات) وهذه الحرافة عربية : 


() نسم الأستاذ إيغانبى بتشارد وغیره مجنوعة من الق البوانية متقولة من قبا 
وأماكن خخافة » الأنواك والفور والورو + جد یضها فى مدوثات ۲۳ 150:9) ۲۱۶ من 
مفحة ۰۷:۵۵ مدوناث 94 (1441) من ص ۸4-15 


کی 
تال أب مرو ال رى : سألت أ باعبيدة عن قول الراجز : 
ك لاأبا لكا وأا آمشی الدألا” حو لكا 

فقات لمن .هذا الشمر فقال : هذ! يقوله الغب الحسل أيام كانت الاشیاه 
تتکلم) (۱) . ويروون أن امرأة حسناءكان أخوها ها حباً شديدا وکانت 
کلا بكت أمطرت السماء وکلا کت خرج من فما الا والمرجان وكلا 
غطبت خرج انلریر من أتقها .. وسافر آخوها یوم فأمطرت السماء وهو 
فى طریقه » قعرف أن أخته تیکی فرجم إليها وسأطاء فعرف أن عجوزاً 
أنت إلا وأخبرتها أنأغاها إن كان يحبها فليأت ها بببناء تتكلم. فواققها 
وسافر. فأخسذت (تلال ترفمه ووهاد تحله) حتی 'نزل لدى امرأة عجوز 
فقال لطا : (يا أم السجوز أمكلامن جوز ) وسأطا كيف يحمل على بیفاه 
الاخته فوصغت 4 طريقاً وعرة محفوفة بامغامار فقال ها وقد عزم على اأسير 
متوكلا عل الله (عاتیاحبوبه عل اقه) . فأمرته أن تحمل مه ولا ما - 
عفف وذراع خروف. فاذا لاقاه العبيد من العجم ری اليم بالل . 
فالشخلرا به حتى يات من أيديهم ء ثم إذا لاقاه الأسود ألى إلييا يلحم 
الذراع ودخل . وهناك وجد الببغاء نا شدله مه ال أخته و تكد أخته 
ترى الببغاه حتى فكت فأخرجت من فهاوالمزجان(. آما الامثال الموجزة 
الى تغبر عن المسكة فکثيرة نذ کر منها أمثلة قايلة فبا بلى : 

کک زاد لبان هكان . أى زاد الاحبة له مكان » والبان جع 
حبيب فى العربية الفصحى + والم والباء بتبادلان و لغة بكر فيقال فى 
السودان مكان ويكان وستاب وسنام(۳). 
هاق السرعية . ولع مثل جاذ من أوساط 
الذْضب الى یکنها الرجل من امرأته العربية 


أعدموا بن 


الجوارى. ومعناه أن نو 


(۱) عزية ا٤‏ 
() ذكرغا باقبجة افارجة هليلمون (0) ۱۴ 
© عرية ۷ 


ا س 

المرة إا تظبر فى الجاررية السرية . والغبيئة شدة الغضب . العش من قول 
المرب فش الؤطب آخرج ما فيه .من الريح . والرجل تجشأ . والممنى كقول 
المرب ( کالئور يقرب لما عاقت البق )090 . 

۳ س ود العرب دولتى يوم عرسو ويوم طپوره ( أى الرجل التربى 
بتجلى ملكه وأبهته يوم عرسه ووم طهوره ): 

4 س إلضايق عنة الدابى يخاف من جر الیل ( الذى يذوق عطة 
التعبان شى من موضع جر اليل ) ٠‏ 

هس ما ينفع. اجس بعد الضبيح ( إن جس البهيمة لاختبار ما ذا 
كانت سعمينة أو مبزولة لا يجدى بعد ذبا ) . 

٩‏ - اليلعب مع الجريوات يخر بشنته»والیلب م‌الطویرات‌طارن خلنه. 
( الى يلعب مم الاجراء د الكلاب الصغيرة » تخدشه » والذى يلعب مع, 
الطيور الصِخار ترکته وطارت عله ) . 

۷- الکتال هلال والشکر لزيد ( القتال المبر بي النتسب إلى 
الملالى » أما المدح فلازعم أب زید) 19 ۰ 

والأعاجى والالماز : کنبرة متنوعة ء عرفها المرب قدا . فثلا بقول 
الماحظ فى ال موان : کان اکن مرو ی بى المنير بالبادية ٠.‏ . 
وكان يتفقه ويفتى فتيا الاعراب ) . وفتيا الأعراب ضرب من الالفاق برام 
بها إظبار المقدرة اللغوية ء وقد عنى بهذا الفن اطریری فى المقامة ؟م من 
مقاماته مثل قوله فا : أيضلى على رأس الكلب 7 قال نعم كسائر الطضب . 
قال فهل مجوز السجود على اللكرا. ۴ال نمم دون الذراع ) . وذ کر المزهر 


٩۷ عریه‎ 4( 


( راج آمشلة كثيرة فى هليلنون (۲) ده ۰ نموم ۱ ۱۱۰-۱۱۵ العرية فى 
السودان ۷ ونا یلها 


روات 
السيوطى أمثلة فى اه الأول ؟جب وما يليها ().. وقتعر الأحاجى 
والالناز فى الأقطار الشرقية » وحول النودان. فنى أريتريا آغرم النان 
بالاعاجی ( والفوازير ) 00 .کا أنها معروفة قى مضر > وقها پل نذگر 
أمئلة قليلة من الاعاجی السوذاتية : 

١‏ ¬ عندئ تلات بقرات ۽ واحدة أ كات ما بعث » وواحدة رقدت 
ماقامت ؛ وواحدة سرحت ما سدرت ( الثلائة هى النار والرماد والاغان ) , 
۲ - شئ.حطب وشی رطب وثئ فضه وثى دهب ( البيضة ) . 

> س دخل القش مافال کش (الظل ) - 

۽ س هو فى البيت وريحته مابتنتم ( الملح ) 

ه - طویل ما بلق الكمكول ( الطريق . والتكتكول الصمغ ) - 

۲ س رمق" تون" عند البحر تحرق ( النعل ) ۰ 

۷ - قد اثفیل وتنصر فى متدیل ( الكلة . أى الناموسية ) (۱۳. 

يقول الشيخ عبد الله عبد الجن ( ويسون الاحاجى.فى السودات 
المجا جم حجوة» ؤحجيوية فى كردان» وهی الكلمة المستغلقة الى يخالف 
الفظها معناها . والمجأً قسیان : طوال وقعبار . أما اللوال ؛ .فعبارة عن 
ثر فى تفوس الصبیان كثيراً ؛ فترام عند ما يستمعون 
1 يبكون » وأخرى تکلح وجوههم ؛ ومرة تبطلق 
أسرتهم ؛ وهی يمثابة. الروايات والقصض ) ۰۵ 

على أن النثر الشعىقد اعت دائرة أغراضه منذعصرالهدية . والواقع 
أن هذا العص ركان ل أثر كير فى تشجیم الادب الشعي شعراً وثراً | 


(01. راجع كناب الميوان تدر عبد الام رون اه النادس س ۸۰ 
() نراد 0ك 

0 عرية مه ١‏ مینون () له 

(4) عرية ۲۸ 


N 

فان شعور القومية نى ذلك اين » وقضد الرؤساء إلى إفهام التاس ‏ 
وکان عدم أميين - باللفة الی يغبموتها ء قد ساعد كثيراً 
على ازدهار الآدب الشعى . بل إن خليفة الهدی تسه كان يكتب 
رسائله أحياتاً بالغة الدارجة . فن ذلك زسالة أرسلها إلى الأمیر 
عبد اارؤوف منأمراء الجائق بتار ۳ منذى القعدة سنة ۸۱۳۰۸ يدعوم 
هو وأهله إلى التزوح إلى أم درمان والسکنی بها . قال فيها ( کتبنا الورقة 
إليك تمع تيب" جات ووليداتك ء وتحبى ةوام لى مكان المبدى السمح۱) 
وتلا عضر الپدی العصر الحديث ) فضوعفت العناية بالادبٍ القومى بقیام 
الوعى القوعی من جديد على أيدى رواد النبضبة الحديئة » وساعدم فى ذلك 
الباحثوق الاتجليز الذين عنوا عناية تستحق التقدير بهذا الأذب » واجتود 
هليلسون وبتشارد وما کا يكل وغيرم فى جع النصنوص الثرية والعمربة 

من الآدب الشببى من مختلف القبائل والآثاليم البودانية . 
وكان من أثر هذه المركة » أن قام بمض السكتاب بمحاولات ناجحة فى 
أوائل انقرن العشرين. » كالدئ تام به اليو زباشى عبد القادر عختار مأمور 
القطينة من تأليف مسرحية ثربة باثلئة الدارجة مماها ( المرشد السودالى) 
ومثلها التلاميذ ۱۹۱۰ » وهی مسرحية تتناول آوجیاً مال لطلاب الم 
والعرفة من ناشئة السودان . فقد راضت الناس فى ذلك الين على الاقبال على 
المدارس المسكومية » وعلى مقاومة العادات السودانية اثى نتنافى مع الق 
الاسلای الرفي مكمادة شرب المريسة » ورقصة الدلوكة » والمبارزة بالسياط» 
وفیها تصوبر ية الدراسة عثلها التلميذ بذكائه ء وملابسه النظيفة > 
وصفاته المهذية + وتصؤير ياء الراعى الى عثلها صى له مظهر خد 
وأفق من التفكير دود » ومستقيل مقلم . وتتمئل الفكى فى المسرحية 
رجلا مستنیراً يجاهد مجاهه و توده » فى إشاعة العلل والعرفان 
والتلميذ والمكئ ف السرحية يتحدثان بلغة عربية أدبية . أما الآخرون من 


ن قوهه ٤‏ 


(1) شوم ۱۱۳/۱ يفول ( کتبنا هسذه الورقة إليك اک ذهب لاحفار أسرة الجالق 
وأولادك إلى عکان للهدى الطیب ( أى أم هرمان ): 


عدا رتت 
الأمبين فیتکامون طسبة دازجة أصيلة هی‌طجة قبائل ا لسائية وا لسينات(). 
السجع : لاحتنا فى الامثال والاحاجی السابقة أن كثيرا منرامسجوع 
وهی قدعة ء يقة فى القدمء وإذا تصفحنا كلام الاعراب- أهل ألبادية ‏ مهد 
أ نکنیر؟ منه مسجوع . والاعزا بأ شد ال مامات العر بية محافظة علىتقاليدها 
القدعة فى القول والعمل . .لذلك ظاث على عاداتها فى الکلام منذ جاهليتهم 
إلى ما بعد ظهور الاسلام . وحسبك أن تنظر فى کتاب البياق وا 
للجاحظ » وق العقد الفرريد لابن عبد ربه » وعیون الأخبار لابن قتيبة > 
م ا ال 
نذکر قول ارسول ببق الله عليه وسل لاحد أصمابه حين مه يتكلم لا 
مبچرع (أسجم مكبجع الجاهلية)170» وقد مافظ الث الشحئعلى ظاهرة 5 
القديم + فى السودان وق غميره من البلدانٍ العربية ؛ وذاگ راجع | 
تأثره بالوثرات الاسلامية من نونف اد كا كان 
الشمرة يمن شا والشيد موثاحية ان وک يتمتى حفظة واستطيارة 
من ناحية 'ثالثة . 
اذا عدنا إلى الأثار. المسجوعة فى الثثر السودالی الشعى ۽ غسبئا أن 
نضرب ها هثلين مختافين. ف المو وع > والزمان » والمكان۔ أحدما 
كلام العبخ فرح تكنوك » والثانى رساك الفيخ مکی أب المليح إلى 
الشبخ فطل الله ود سام . 
آبا الفييخ قرح (؟)فهو من قبيلة البطاحين الجعليين » اشتفل بالزراعة وماش 
سنارف زمن سالنة الفوئج فى النصف الثائى ه من لقرن السايع عشر حوالی 
۰ من العام المجرى . وق ذلك المام آجدبت الشنة وأساب الباس 
شتلف فى العيش فسمى بعام أم لم . وشاهد هذا الزمن حك السلطان رو نقه 
() هلاسون (5) عه 
() ألبيان والتبين لاجاحظ طن اندو ۲۸۸/۱ 
6 وجعنا فى بث إلى طبقات ود شیف ال ورسالة ية من سلداة مکتب القع 
ای القاسم عد بدری و میلسون 


NAV 

سلطاق الموج بسنار(0. 

ولعل الشيخ فرح من بين الذين عرفناثم فى تزمن الفوئج ‏ يعد من 
القلة النادرة التى استطاعت أن تعبر فى أدبها عن حباتهم الروحية والزمنية 
تمبيناً صادقاً . ذنلهرت فلسفته وآثار .يئته » وحياة قومه فا أثر عه من 
أذو ال وتتبئؤات . 1 

وقد تجری المكة المزينة اطادئة على لسانه » فى أسلوب منجوع ؛ 
(فقد روت عنه قضة مشاورته للعيش) «أیالثرة» ‏ ومفادها أن جاعة من 
الجلابة (وم التجان الذى يجلبون البضائع لأهل البوادی) ذهيوا اشیخ 
فرح ليعتروا منه ذرة قأحمن استقباطم + وبال فى إكرامهم ولکنه تردد 
ق بيع العصول بقوله : (إلى ذاهب لمعاورة المیش) .. فتبعه الضيوف » 
ولا وسل الشيخ فرح إلى مان المطورة اى عل المي كن جخاطبه بقل : 
(الخرى . الداخرك لعرى . اتعش بيك . وأصبح مشتهيك) وبعد مدة 
التفت إليهم الا : شاورت اأميش فرفض . ولین من المقول أن يكون 
هذا الساوك من طبع الشيخ فرح لولا قة فى الحصول » وندرة فىكية 
العیش). ولا يبعد أن یکون فى فوله هذا إشارة إلى مام الجاعة0) , 

وحفظ الناس تنبؤات أو تكهنات مسجوعة ننسپونها إلى الشيخ فرح 
ويذكرون أنه قال : ( أن اليطحاتى . العارف ياطن الزمان . اموا من 
لسالى. ولا تروموا الموان): وفسروا قوله باطن الزمان عستقباه. ولکن 
باحا سو دانياً يفسبر باط نالزمان بالخبرة التى | کتسیباف‌حبانه » ويك فایة 
الك فبا سب إليه من تفبوات كتنبئوه بقدوم الاتجليز : 

آخر الزمن يجوكن الانقايسا. وعشاكرم البونيسا. يمسحوا الأرض ديسا 
دیسا (أى ععبة عهبة) 9. 


() ایو الفاسم ۸ 


(0) سه ٩2۸‏ الجرى فوع من 
أرما لما سوب آشی باك“ اذا أصبحت عدت إلى التوائك واحنجت اليك مزة آخری. 


خ آینها الدرة الى 


(ج) أبن القاسم ۲۱ 


پا 

عل أن الشیء الظاهر فيا أثر من أقوال الفيخ فرح نظرته التهاومية 
إلى الناس و إلى المرأة بنوع خاص » ومن أبلغ ما أثر عنه قوله : 

(آخر إلزمن شوف البقت . النوق من العيل دبترت . الحنة راحت 
ما فبكلت. الج للوالدين جفت. العاتىلسيده ما تلفت. ا طرةکاشادم‌مشنّت. 
مرقت برا انکشفت . .راجو الرجال تلت الجتت . راحت النساء فطبازا 
النکت .کل اليغزف الق سكت . والح دروبه السدت. كيف يلحقوك 
فقرا البخث) (6. 

ومن أقواك في المرأ ( النساء فبهن حريم » قيهن دميم > فيين ذهب 
خزون قديم. فون عقارب سا کنات اطشم ) ) وقوه : (فون هفوت وفیون 
لبوت» إن #2 بى من الا » هی‌تجيك منالبيوت» لانديك شراب ولا قوت» 
ولا تخ ىكلة تدوت) 60. 

ويهذه الطريقة تددح الفاح فى عهده ( فين أولاد جار + الأربعة 
الا كابر . جالسين على اانابر . علمون المان خایر) (7) . ویقترب هذا القول من 
الشعر العمی لامكان استقامته على وزن » وربا كان من اللاحظ أن لین 
بين ار المي الث المسجوع الذى تلبعه طريقة فرح هذه » اس ليس 
پر أحيا . وهذايحمل الدليل الذى. يويد القائلين بأن السجع فى 
ناه » مرحلة سابقة على الشعر ۰ ون الفعر الفصبح تقسه قد مس يهذه 
المرحلة الثى مي بها الشمر الدارج . 

امل ااشانی : هو رسالة الشبخ مک أبو الملبح شيخ دار حمر إلى الشيخ 


أى الخادم الأسير ل لتقت الى سنیده - مرقت برا اتكدقت أى خر ج 
راحو تلت الات أى ذهب الربال وام ببق الا" أجمادم -فضلوا التحكت 
العبات ب والصح ذروبه اندسدت أى الذى يعرف الق انسدت طرقه ۰ ففرا البغت الذين 
مالم متجوس) ٠‏ 

(90) ابر القاس ۲۰ (۴) قات ۱26 ۰ 


اام سم 

فضل الله ود سالم شیخ الكباييش فى زمن السلطاق حسين بن زكر يا سلطان 
دارفور حوال 056()..وكانت قبيلة جر من ا کی القبائل التى تحيط بها 
جاور ها من جهة الشمال بك الكبابيش . وکانت السلاقة نینپما حتى عهد 
الشیخ سالم وال دفضل الله ود سالم» علاقة حلف ومصادقة ..ولكن بوفاة 
الشيخ سالم وت انه فطل الله زعامة الکبابیش من بعده ء أخذ فؤلاء 
يعتدون عل‌حدود هرء ولکن فضل الله استطاع أ تفوذه عليقبائل 
جمز. قنضب الشيخ مک أبو الملبح شيخ جر وکتب إلى شيخ أ 
هذا الطاب الذى .تقتعطف منه ما بل : 


(یا سا يا واد سالمينه ء آنت:ولدنا وأبوك أخيناء با شایب الكلاب 
الطالن سنينة. لااتسمع قول الخریین» » فروخ المرام المفسدبن” . لاعاشوا 
فيك ولا ربيو فينه . جليدات وهبایین . وجانین*. غدادير لی كنب مكة 
والدینه . قضيباتهم ضويلات العقارب . هذا عاص وهذا خارب).. 
يقول الدردبری فى شرح اعطاب: بدا انب اللاب بقوله سال ياود 
سالمينمكأنه بريد أن يحبيه » والتحية المألوفة لدى جر إذا ابل حدم الاخر 
أ وأداد أن يحبيه أن يدعو 4 فیقول : (اديتك سام » يلم مقابك) أى 
أدجو لك الله أن بسامك من الشرؤر ويسم أهلك . وهو هنا كأئما يدعو له 
بالسلامة ه و لاله . 


م قول له (أنت ولدنا وأبوك أخين ) يشير إلى الملاقة الى كانت پینه 
وي نالشيخ الكبير والد الشیخ فضل اللهء فهىعلاقة طيبة كانت بين الفيخين 
والقبيلتين قبل أن تقم الفتنة يينهما . 

ويقول ( با شایب الکلاب إلطالن ستين ) 40 . وهو هجاه ضور فيه 
مرسل الطاب الشيخ فضل الله بصورة بشمة : وحینا يصورون الانسان 

(۱) اعتمدت فى هذا على جت عنتطوط کنبه ااطالب الدردیری راهم بکاية الحرطوم 
امد 

(۷) إللائن سنين سى الى طالت منیا م 


س = 


بالکلب فهم يشيرون إلى أخس ضفاته ۰ فهو هنا وموره يكاب هزم قیبتع 
النظیر فتهدم انم غير قادر على ای :أو الققص . فهو ءال على صاحبه 
غين ذى .هم > لآنه فقد شراسته فى افراسة وقوته فى المدو وأسنانه 
النى قد ستخدمپا لطرد الذئاب من بيت صاحيه . آضسف إلى ذلك أنه 
قبیح النظر بشع الضورة . 

ثم يستطود فيقول ل إلا تسم قول الفرین) أى لا تستمم إلى أقوال 
آلوشاة الذين يربدون أرث يوفعوا بين القبيلتين 4 فيؤلاء ( فروخ اطرام 
المفسدين) أى أبناء السفاح الذين بریدون أن يفسدوا فى الآرض؟ فيم 
(لاماشوا فيك ولار پیوا فین ) لاعاشوا ممك على آساس صداقة وعبة ؛ 
ولا تربوا ند حن على هذا الاساس : فهم مذبذیون بين ذلك لا إلى مولا ٠‏ 
ولا إلى هۇلاء» فرة »من ومرة مك . 
یکون هلاه المترددون فقال (جليدات 
نة.بطون تتألف مها قبي دار ناهد . 
بن أثازوا .المتنة بين القبيلتين وم (غدادیر ی کتب مكة. وا مدي 
أىغدارون» حت إذا حلفت معب على الصحف وه وکتب مكة والدينة؛ 
غدروا بك . 


ثم صورم بصورة طريفة فقال «قضيباتهم ضویلات العقارب» بشي إلى 
رم بأنه إشبه أذناب العقارب وهی ملتوية » إشارة إلى أن شعرم ملتو 
أجند ؛ ومننى هذا أنهي ليسوا من المرب . وم يتصقون بأنهم فوضی 
لا محیون إلا فى الما المكر ءهذا عاص وهذا خارب» . 

والخطاب طويل وشيق وكله يجزى غلى الآسلوب المسجوع . 


الاتماهان ۳ واشالت 
النثر الصونی والنثر التقلیدی 


سوق : 

لا ترید أن تقف مويلا عند هذا اللون من الادب السودانی ٠٤‏ قان 
أكثر الخصائص التى لحتاها فى المر الصو تتمثل هنا كذلك » غير أا 
مر سريعاً على النقاط الأنية : 


۱ س فى عصر الوم يتاب ار المي على ار الفصبيح ؛ حتى لیندر 
أن نید تماذج مطولة من ار العربى الفصيح . وآ ثار الاهجة الدارجة نظهر 

فى القطع الثرية بسورة واضحة جلية . ومن أمثل الكتابة فى هذا الر 
كتاب الطبقات الذي أله عد ود شيف الله » وهو پنسب إلى طائفب ك3 
المعليين يقال ها الضيفلاب 4 سکنوا حلناية الملوك » وتوف الولف 

۹ م یمد أن کتب كتايه ریم ستوات 5 
وستين شبخاً من الزهاد والصاطین الذبن عاشوا فى خلال مائی عام أو 
أ كثر من عصر الفوتج . 

والکتاب مؤلف بالاغة الدارجة ال بالغرية الفصحى + وله 
يكثل دور انتقال الثر انشمبي إلى التثر الفصيح.. عل أت بمض الباحتین 
ری أن ملف الكتابكان فى مقدوره أن يكتب بالعربية الفصحى النقية» 
غير أنه فبد إلى ذلك + وتعمد أن تكو كلاته عامية قالباً لسببین رما 
أن يجمل 0 مناسياً مع عقليات الناس فى ذلك العصر ۶ 
الكثير منهم بغ معانیه » ویتذوق مرامیه وی :أن يعدم 
اه نبذة من فة التخاطب فى .عصره ليستخلصوا من طيكات 


AN —‏ : 
کلانپا معلومات عن حال الناس ن ذلك الوقت 209 ۰ ويأحث الغسو بری ان 
مقدمة الكتاب تدل على أن 4 باعا لوبلا فى السكتاية والانشاء السرى 
ال#صيج 20 . .وثالك بری أنه کتب الكتاب بالعامية على سبيل الق 
والفكاهة )١(‏ . ومع يكن فان كتابة المؤلف بالدارجة تحمل الدليل عل أن 
القراء أو كثيراً متهم فى ذلك الحين:لم تكن لهسم الوسائل التكافية أى 
الیل لتفهم العربية الفصحى والاقبال علیما . وهذا لا يمنع أن يحكون 
ملف الکتاب من تات الصغوة القليلة الى كانت تجيد العربية وتكتب بها + 
ویدلنا ی إجادته الفصحى مقدمة كتابه التى يقول فبها : « سأللى جماعة 
من الاخوان ء آناض الله علينا وعلييم سحائب الاحسان» وأسکننا وإيام 
1 فراديس الجنان » بحرمة سيد ولد عدنان » أن أؤرنخطم ملك البودانة 
وأذكر مافیه من الأعيان » فأجبت سوام » پم الاستخارة لواردة فى 
السنة وبمد الالام » مع آنه يكن لاسلافنا وأسلافيم وضع فى هذا 
الشأن » . فها هناما ترى أسلوب عربى سلم » يلترم فيه السجم ». ويثلب 
الطايم الى عليه . 

ولا تجد لاحد من العلماء والسالمين من حدث عنهم الكتاب قلمة 
من التثر الفصبيج تمتتحق الذصكر ؛ بل أ کنر ما ينقله عنم باللخة العامية » 
اليم إلا جلا قميرة اک فیبا بعضبهم أساوب الصوفية السايقين من حیث 
المبالنة فى تنم العبارة بالجناس اللفشى والتكرار كقول أحدم : واولا 
دی مارب ال مرب" ٤‏ ولولا المزبى ما عرفت ری 0) . 

۲ بتقدم الزمن رأينا الصوفية منذ القرن التاسع عشر یلتفتون إلى 
شماكاة السنيرة النبوبة أو أجزاء منها فى أسلوب ثرى . والظاهر أن هذه 
الحاكاة ‏ تسكن متيسرة لدى علماء الو تج » لضعف سلطان العر ببة ألفصحى 
من ناحية + ولان الفترة الاولکانت بداية دراسة ليمش كتب السيرة 


(0 نض مزه 0) طتات ربت) 
© ضه (ح) 
7" () قات ولو 


— AY 


والمفازى المعروفة ء وبداية تمهم لطريقتها وأسلوبها . فاما عثلوها » بدأوا 
مد ذلك ما کو لہا بأقلاموم . 

ومن تم تطور الاسلوب البدیمی الدینی الذى رأينا بوا کیره فى عصر 
الفوتم ‏ فأصبح موضع عنا ان » واتسمت الو ضوعات والأغراش 
الی سینت فيه . قصاغ أحدم قمة الاسراء ق ذلك الأساوب . ومن 
تماذجه قول : < آرسل اليه ( أى إلى عد صل الله عليه ول ) أعز خسدام 
الماك عليه » فما ورد تدم » واناه على فراشه نأا . قال قي يانام »ققد 
هيكت لك الغا . فقال ياجبريل.: إلى أبن 7 تال ياد : رفع الاين عن 
المين ءانما أنا رسول القدم + أرسلت لا کون من جل الخدم » یاعد أأنت 
مراد الأرادة ».الكل مراد لأجلك » وأنت مراد لجل ء فبالك من 
سعادة » (1) . ويعفى الكاتب فى القصة إلى آخرها على هنذا الفط من 
الأساوب الذى يكثر فيه الجناس ويلم فيه السجع . 

أضف إلى ذلك مترة أخرى تفصل بين الاساوب العسوفی وغيره من 
الأساليب» أعنى الأكثار من اليس مكتقو 4: «لاکان صل الله عليه وسل رة 
شنجرة السكونودرة صدفة الوجود » وس معنی کن فیکون ال... 20 . 
ويتجلى التجسيم فى تصوير اللق وعم اللکوت» كقوة مشلا فى 
سفة المعراج : فقال وأى بى إلى ناحية العبخرة » ثم نادی نيا اسماعيل دل 
امراج ؛ قدلاه + اذا له مائة درجة » ما رأيت شيعا أحسن منها + فصمدت 


على أول درجة » فرأنت ملاک ثيابهم جر » وألوائهم جر . ثم مبعدت 
الثانية » ناذا علاكة ثيابهم ضفر > وألواتهم صفر . ثم فى الالشسة > ذا 
ملاتکة ایهم خضر » وألواتهم خشر ؛ وق الرابسة ملك معه مود »> 
وحؤلة ملاشکه تبرق آجسامهم ووجرهیم کا تبرق المرليا المجلوة » ۳ . 
وأغلب ی أن الا کثار من التتجسيم فى الأسلؤب الضوف عامة »كان 


() بمذوب 4 (۲)- شه 2 


(- شه۷ 


اح وهات 


4 أثر فى أساليب.بعض الكتاب والفسعراء فى فصر والسودان قى العصر 
الحديث . نذ کر فى مصر »الكاتب مصطنى ضادق الرافعى ء وق السبودان + 
الشاعر التجالى بوسف شیر > 20 . 
ومن خصائض هذا الآسلوب بوجه عام » ماذكر ناه فى الشعر © آعنی 
الابتهال » ویتجل هنا فى آساوب الرواتب والاوراد » حيث بكر دعاء 
الله ور سوله بالاساء والضفات + وطلب الأستجابة » و اظهار انلضوع » 
والتوسل پالاولیاء الج .. . 
ومتباء الا کثار من الاقتباس من تصوص القرآن الکریم والحديث 
الشريض وأقوال الأمة . ومئبأ بناء القصة على تسكرار حرفينكالياء والنون 
بالتبادل من أول القمة إلى آخرها . وهذا ما يعرف بالولد » وهو ينشد 
بطريةة خامسة معروفة لدى معظمنا » والقصة مجزأة » وکل جز؛ ينتهى 
( بالديلة ) کا سى فى الماح النبوية الشعبية ولا يكاد يبدؤها الماد حتى 
بنطلق:الماضرون بترديدها معه . وهذه الشيلة ق الفصحى مثالا ( الم 
عمل وس على الذات الحمدية : واغفر فنا ما كون وما قدكان). فن أجزاة 
الولد الفى وضعه السید خد نان الرشنی() قولة فى ليلة موك النى (سن) 
0 وأما الذى جرى أيلة مولده سلى الله عليه وس من العجائب ١‏ 
فأمور دالة على عم مانته من الق واكان . کالانجاج الواقع ی إيوان 
كبري ذى اليئاءات القوية . العروف بأتوشروان . فذلك إذا تأماته 
ترئ فيه أعظم البشائر بانهدام دعوة 
البطلان . وغسيض البحيرة المعروفة بناحية برس بطبرية . فيه من الايات 
الساطمة بالق والبرهان . وأعجب من ذلك كله إذا ذققت خود النار 
الفارسية . فياعجيا من یسنممثل هذا ویکذب ؛ فليس أقوى منهخسران). 
© - واللصوفية كذلك رسائل تمليميةء خلاف مو لفات السيرة النبوية 


وكنت ذا نظر و بصيرة بعميرية 


عتد التجاتی فى کتاب !١‏ 


ی شاعر الال لامواف: 
ارف الملائق الانانة ص ۲۱- ۲ 


() الأسزار الرباتية فى موف 


١ A —‏ 
والأوراد .واارواتب » وهی رسائل تتناول شرح أسس الطريقة » ومناقب 
المیوخ والآولياء ۽ قن ذلك جموعة الننهات ازبانية المعتملة على سیم وسائل 
اربنی فيا يختاج إليه المريد التجانى 200 . وتغلب على 
هذه الرسائل ونخوها لزع التوجيه والارشاد» والافراط فى تضویر 
المناقب مونجه عام(0). ولدينا أمثلة من(السيرة الشخصية) الى ر وها الصو فية 
عن تار نخ حباتهم أتفسم.. ومن أقدمها مارواه الطبقات عن الشيخ حسن 
ودحولة إذ يقص قضة اعتكافه فى (باعوضة) للذکر والعبادة. بقول 
(ناختليت فيها للذكر والیبادة» اء تى رسؤل الله (ص) ومعه على » وقيل 
بويكر » فلقنتى اکن قال (الشيخ حسن ودحسواة) لتلميذه : (یاکوفی 
يبنا أنا فى الاوة راقد إذ رأيت جمة فى المماء » فتعلقت بها.روخى 
وخرجت من جسمى » وطارث ۶ فخرقت السموات السبع » فسمعت صرير 
الأقلام. فلوكانيا کف بعد هد سل الدع ذاته العر فة د نب لتنبأت)0), 


التثر التقليدى : كان حكام الآثراك بمد انقضاء عضر اواج كيرد 
غريية » ولا أظن أن بنا حاجة إلى شرب أمثلة 
بالط پات وارسال اتی کان کم حكامهم فى شتی المناسبات (60. 
غير أن خرب الأزهركانوا أم طائفة نحل لواء الكتابة بالعر بية الفصحى . 
وقد استمان السودان يعد مثیم فى ذلك العبد فضکانت رسائل بعض ماو ' 
السودان وعثلانهم تدمبيا أقلام أزهرية الثقافة ؛ من ذلك خطاب أراسله 


ميزغنية (0 + و ال 


(۱) تألیف عده من الاده المرغتية تعر الحلى ۱9۰۰ 

(0 ايف د عبدالة تين الشافعى المطفاوى التجاني « من »طوعات الا 
عبد ادلام :بن شقرون» + 

(۶) راجم السكنابين السابقين. 


)٤(‏ قات 4ه ويورد اتاد فى كتابه ين السکنب والناس ۲۳۷ نصا ليخ النجانية 
الكبير يدل على عقي تیاعه فبه . وعر نوع من الدخر السو . 


ل( راجغ امل فى شبيكة و 


فى قسه وعفید: 


ص ۷۹ اس 


النلطان عد الفضل ۱۸۲۰ م إلى عد على السكبير برد عليه وقد دعام الآخير 
إل السلیم . کتب المطاب. دود ماری من متخرجی الازهر » وكان 
مدرساً املطان عد الفضل وأولادة بالفاشر + واطاب مفعم بالشواهد 
القرآنبة وغيرها من النصوص الدينية» وم بد بالادلة المنتمدة من الثقافة 
الدينية ولا يخلو من السجع » یقول قيه بعد التقدیم : 
(أما بمد فسلام الله علي ورجته وبركاته لديم . قد وسلنا تجوايم 
آوسلع الله إل رضوانه » وفبمنا خط ابم ومقتفى جوابم وكلكلة من 
اارقوم : يستندق جوابها الغبسوم » ولکن يكف من ذلك کل هكلام ای 
القیوم » حيث قال ( 4 دعوة الق » والذين بدعون من دوه لا بستجیبون 
پفی؛ إلاكباسط كفيه إلى لماء ليباغ فة وما هو ببالقه وما دعاء 
الکافرین إلا فى ضلال). . . انك طالبون دولتنا وطاعتنا تقيادنا لک؛ 
هل امک أشتاكفار وجب لک قتالنا وأبيح ضرب ازية علينا ۴ أو غرم 
تنل مع مسلوك ستار. والعايقية نحن السلاطين وم الرعية ؟ أورد لك 
دليل من الله جد فيه ملكك + أم ورد لك حدیث من رسول الله جد ف 
تمليكك + أم خطر بك خاطر من عقلك بأن اك ربا قوياً ولنا رب ضعيف . 
امد نه تمن ملمون » وما نحن كافرون ولا مبتدعون » ندین بكتاب الله 
ومنئة رسول الله (ص) وتودى الفرائض ونترك الحرمات ؛ ونامي بالممروف 
وتبى عن المككر وال لم یمن" نآمره بالصلاة »“والذى لم زك خد منه 
لاء ونضعها فى بيت الال ولاندخرها ء ونرد المائات إلى هاما ونععلی 
كل ذق حق حقه (60) الل ... 
وف ذلك العضر کتب التو نى رحلته إلى دارفور النى نغاها تشحیذ 
الا ذهان بسيرة بلاد. المرب والسودان. وکان هذا الرحالة العالم فى خذمة خد 
على الكبير إذ اشتغل واعةا فى الآلاى الثامن من الشاة وسافر منه إلى 
المورة م عين فى مدرسة أب زعبل لتصحيح الکتب الطبية » وله بشع 


0 نوم ۲/ ۱۳۲-۱ 


جعت ۳6/۲ نسم 

مولمات, وحیناکان التوضى فى معرالتتى بالاستاذ الفرنسي پوون ۳۵00 
فذكر له التو نمی ما شاهده من عجائب ق السودان فشجمه علىكتابة ر حلته 
هذه(1): وااتونسی و ان کان م نالتازحين إلى السودان من الغرب» غير أن 
كثابته تنل اوتا من الأساليب المربية الی عرفا السودان من التصف 
الآخير من انقرن التاسع عشر وكان له أثره بمد ذلك ..وأسلوب التؤ نىف 
زحلته » أساوب التنقل بين لون ولون . كا کنر التو أبى الترحل بين 
بقاع تختاف خضب ية وجديا » وحضارة وبداوة » وعمرانا وإقفارً» فكذيك 
نجد أساويه سجعاً أحيان ومسلا أحياتاً أخرى » صزسعا بالصور أحياناً » 
جرد أحيان آخری قوب أحياناً ضعيفاً أحيان آخری . فن قوله يتحدث 
عنشيخ وقور امه السيد أمداليدوى قد شارك التوضى فى بم ضأسفاره . 

(وجعات أنرذد عليه حتی تأهب وتال لى السفر غداً بث عند نا 
لنصبح على السفرمیکرین » فقلت على الرأس والمین » فيت عنده فی أذ عيش 
وأهناه» و أحسن‌حال وآصتفاه» إلى أذلاح ابن الذكاء» والتحف الإو بالضیام؛ 
قينا لشكتوبة فأديناهاء وأبرزنا الجول وأخرجناها » وجىء حینشذ 
باجا » وحمات علیها فا ذر قرن الغزالة ؛ الا وقد تم التحميل ‏ وأخذت 
المیش فى الأميل » ولا زات كذلك حتى نيخت بالفسطاط على شاطى» 
النيل) ١‏ . 

وقد یرل أساويه مرسلا دون نقيد بالسجع ولا بالوازثة بين المبارات 
کقو4 : (وفى اليوم الشاك حلنا متقلوط فأخذنا منها ما احتجنا إليه نم 
ما حتى دخلا یمدق فأقنا فیا رثا هت لاف وخرزوا أسقيتهم 
وصفوا زادم ٠‏ م جیء بای خلت ااا وخرجنا مہمہا قفرا حتى 
وصلنا إلى الخارجة فى عهية اليؤم لتخامس) (6. 


وقد بان 4 أن ياتى فى بعش المواضع بصور جيلة للطبيعة کقو4ایسف 


(1) تونسى عه ولدمرها ۱۸۵۰ وترجيا:بيرون إلى القرّئسية مع التمليق عليها . 
() تونی كم 6 يكن 


ال 
الواخات الخارجة وما فيا من خبل ( فوجدناها قد دار يهنا النخيل دورة 
الخال بالساق أو التماف يذى الماشق على معاطف اامشوق اعناق » وفيها 
من ار ما تعتبيه الأتمى وتلد به الأعين مع رخص الاسمار وحسن تلك 
ار فأقنا بها مدع خسة أيام) (0. 

وقد يستخدم ألفاظا وأمثالا عامية كقولة (وبینا هو جالس إذ عم 
هييضة وصیاحا فنظر من آحد العبابيك. فرأى بثلته تركش عائرة) (۰ 
وقوله (وفى الأمثال المصرية «حبيب ماه حبيب ماله». أى من أحب ماله 
وخزنه لا حبیب له) 0 . 

, وبذلك تتماون أقلام خريجنى الا زهز والمغاربة وغيرثم على نهر الأساليب 
المربية المسجوعة واار سلة فى. بلاد ااسودان ء منذ القرن التاسع عشر. 
ويسشير هذا التعاون فى عهد المهدية » قنجد الشيخ خسين الزهراء فى صر 
المهدية » وهو أحد خریجی الازهز > يكتب رسائل رسمية کرسالته التى 
کنیا فى سنة مام إلى ال بك المت الغارتى بعدتی هذا نصا : 

(يسم الله ان الاحيم : من أمير أمير جيش خليقة رسول ربالعالمين 
إلى سا امك الشإيق المدلانانى . لاجننى على شنپامتكت وعلي هامتك أن 
بد الله لا لاوطا ید . وان هذا الجيش الذی أنت عازم على حر به فهو حزب 
الله ومن ذأ لمزب الله فى الناس يغاب فتنبه من سنة الثفلة إلى يقظة 
الذكرى وكن ماللا كاسمك. » ولا تغررك غواشی وسمك ؛ ولا تدق 
هما طاعة الى مين ».ولا تبتك أستارك بمجاربة رب العالمين . واعلم بت 

۳ غم وقضيغنيم.قد أجعو! على حزبك ولو فتلت هذا الجيش على 
الفرض فوراءه واه أضعاف أضعافه والسلام) (40 . 

فيا هنا يبدو شىء من الاقتباس والنجم والنس‌اس . وقد لى هذا 

الأسلوب البدیمی الدينى معا رواجا فى عمد المهدية على يد المدی 


( وی inê 0 4٩‏ 
0) شه م۱ (4) . عبد الرحيم ۰۲ 


س اسم 

تهنه. ع أن متاشير المهدى ورسائله لیست کلها فی‌درجة واحدة من‌الاجادةء 
بل هنالك عدد منها كاق برسله إلى أتباعه للعظة واطسداية تلت فها المناية 
بالسجم والاقتباس والجناس . فن هن السجع والجناس قول فى حد خطاباته : 
[ویمد» فن اليد المفتقر إلى اله ءاعد الهدی بن عبد الله إلى أحبابه فى الله 
المؤمنين بالله وکتابه . أما بعد فلا يخنى تغير الرمن وترك السان » ولا یرضی 
.بذك ذرو الاعان والفطن .بل أحق أ يرك لذنك الأوطار اور > 
الاثامة الدين والسق ...)40 . وفن سجعه قوله فی منشوز أرسله فى زمشان 
AY‏ إلى أتباعه (وبعد فيقول العبد لله عد المهدى أن هذا الذي آقنل 
هو شهر رمضان » زمن الاقبال على الرحن » ومیدان الاشتياق إلى عنلم 
الشأن : فنزهوا أيها الاحباب للديان » ووطنوا قلوبک على العدائد والردا 
بالبلانا والامتحان » حيث أوعد الرجمن لتبيين حال أهل السفوة والرسخان» 
ولشر الصارین بعظمة الشان » و حسن العواقب وتولية الديان....)0) . ومن 
مواعظه (الرزق مقسوم + والحريص محروم » والنممة لاتدوم » والأجل 
عتوم + والق معلوم + والياة لا ندوم...) () .. ومن الاقتباس قول 
(لا أل اخذم جا ات متم ولا تریب علب اليوم بغفراقه لک وهو آرحم 
اراجین ١‏ إلى ریک وساموا ه من قبل أن نی المذاپ بفتة وأتم 

لاتعمرون)0). ` 
على أن الملاحظا فى رمبائل الهدی ومواعظه أنه حرص على ضرب 
الا منلد عا له الناس ف حياتهم العادية ا٠‏ . متأل ذلك رده على الذبن أرادوا 
معرفة السبب الذى من أجله أبطل الطرق الصوفية قال : (لوفزضنا أن 
کل قبيلة حفرت همده (یتبوع ماء مثل البثر بحر فى بطن مجری فياه بعد 
جفافه) لتشرب منها » واغتادت أن شرب منها زمناً ويلا ء غ 
وغطاها كلها فاا تتتعلون به : هل يكتفون بأ 


( نوم 1۲ 
() شبيكة ۲۳ r}‏ هه ۲ 
(4) شه ۲۱۸ (ê)‏ قه ۲۹ 


و — 


وراء عدم ليشربوا منها ۶ فاجابوه ( إذا محشوا عن القد فلن مجدوه إذ يعمه 
اليل ويغير جزءآ منه)؛ قال طم هکذا الخال الآن00. وسئل ادى عن 
مذهبه فقال : هثولاء الا عة (یمی اة المذاهب الار بمة) جزام الله »قفد 
در چوا الناس ووصلدهم إلينا كثل الراوية وسات الماء من متيل إلى ممل 
حين.وصلت ضاحها للبحر زام الله خيراً...) ( .ومن مواعظه (إذا 
طلبث بنت ملك لازواج وأعطوك إياها فا پقیت على زواجها بل تركتبا 
وتزوجت بخادمتها ورجعت إلى زواجها ثانياً » فهل تقيلك أم لا ۶ كذلك 
الدئيا خادم الآخرة من أخذ الام فلا يطمع فى المت . فن أراد الآخرة 
فليترك الدنيا لما كالحية لين مما ويقتل "مما » وإن الدنيا ليست دارا 
لان دار نا الدار الآخرة» وتحن جنا راب الدنيا وعمارة الآخرة) (0. 
قبالرغم من تأر كلاه بالعامية أحيائا فن التلاهر هنا أنه يحرص على ضرب 
الأمنال و إبراذ المكرة فى صور قريبة إلى حيانهيم اليومية » ومشاهدائهم 
المألوفة . وهذا عنصر من عناصرالتأثير الفنى فى أسلوب المهدى . 


420 
60 به ۲ 


(۲) شه ¥ 


١ 


الااه ار ۳ : المكياية المديقة 


سبقت الاشارة إلى المؤثرات الارجية الى دفعت السودان الحديث إلى 
البضة أدبية متحددة الجوااب + والواقع أنه كان للوضة ال الفصيح تصيب 

عظم فى هذه الحركة . 

وم يكن هنانك ثثر فتى فى عصر الموج إلا مأ اختلط باللبجة الدارجة» 
و تسم لغة الكتابة فى عصرى. الترك والهدية من اللبجات الدارجة. إلا 
ما كان من بعض رسائل خريجبى الازهر. » وكان من الطبیعی أن' تتددخل 
البجة العامية فى كتابة العصور السابقة. لا لآن الکسثاب كانوا يشخذون 
ذلك مذهياً فالكثابةء ولا لالم كانوا يفعلون ذلك تفضیلا لتلك الطريقة 
على الكتا بة الفصحى النقية من شاب العامية ؛ ولكن لالها مرحلة مرت 
بها التكتابة مر طور العامية إلى طور العربية الفصحى . أما فى العصر. 
المديث » فقد أصبح فى مقدور عامة المثثفين أن يشخيروا لكتابتيم اللفة 
الفح + ولكن دا فلبلا میم رأى أن کنب بأساوب خليط أو 
اسلوب لا يتقيد 5 إسلابة اللغة والنحو» اعتقادا شم بأن ذلك مایقرب 
الاذب إلى المستوى التوی + أو خرصا منم على التحرر من الاسالیب 
التقليدية الفصحى: » وقد سبق أن أبدينا رأينا فى ذاگ الانجاه عند انکلام 
على الشمر . 

ومبما .يكن فان أ كثرية ”واد الكتابة فى العضر الحدي ثكانو ايوثرون 
العربية الفصحى » وكان لكل منم _منجى خاص ع وأساوب ممين : ومع 
اختلاف سام فى الكتاية الشخصياتهم » وثقاقهم * وعادات. 
کرم + ان كتاباتهم كانت تشترك فى خصائص عامة تتمنز عن السكتابة 
التقليدية السابقة . 


A — 


من أم ما بلاحظ أن رواد الكتابة الديلة فى هنذا العصر .فى مضر 
ولا م فى السودان انجهوا إلى خضارة الغربيين وثقاقتهم. » وقاموا بشو 
فى الناس هذه الثقافة الجدديدة » وکان على رأس هذه المركة بعض رجال الدين 
فى مصر وااسودان . آما نی مصر فقد أقبل عد عبسده على اللغة الفر نسية 
إتمامها وينهل من مواردها 4 وسافر إلى باريس حيث أصدر عل العروة 
الوتی باللفتين العربية والفر نسية ».وساعد ع‌ندفی الآثار الفربية إلى انرق 
والاقبال عل مثلها انهیار الملافة الثماتية التىكانت فوئ مظهر لسلطان 
الثقافة الدينية فى الما العریی . تم ظهرت آثار الثقافة الاتجليزية والفرنسية 
على أفلام التكتاب من أمتال مله حسين » والعقاد » والمازئ » وهیکل فى 
مره وجرى كتاب السودانبین على منوال هلاه من ناحية وقرأوا أدب 
الفرئحة تفسه من ناحية أخرى . 

أما عن اتجاهالسوادنین إ ىكاب مرو حافتها فلا زالوا یذ كرو ذالسياسة 
الأسبوغية الئی کان بصدرها هيكل ذال ی انت مثار جدل أدبى وفلسنی بين 
عله وهیکل‌مرة وبين رجال الم وزجال الدين مرةأخرى . وكانالسودائيون 
. یتلقفو نها شاف » ویتتبمون آخبارها بعناية » ولا بزال طلاب ذلك العمد 
یذ كرون «مفیب تمس فى بودابست» إحدى الثالات الوسنية الجيلة الى 
دمه الکتور یکل ف السياسة الأسبوعية . وبعدها ظهرالبلاغ الاسبوعی 
فياضاً پدراسات العقاد الآدية الكتب والأشخاص. «وما من كتاب 
أو شخضية تظفر بتحليل العقاد ها إلا كانت مما بلقت النظر وما يغرى 
التاس بقراءة ذنك الکتاب أو دراسة تلك الشخصية ۰ خلمقاد الناقد كان 
مر شیدنا فى بیداء تلك الخياة الشائئكة»(1). 

وعرف کتاب المودان خضائ صكل ساوب من أسالي بكتاب مصر » 
يقول عرفت عد عبداقه د إن الدكتو رهيكلمنمهدوا للاأدب الخدت بل 
من رواده » وان کیره من اللوع الاستطرادى المتسلسل الذى يقتفي 


(۱) موت فيا «ه - له 


ند لاد 

التقطة المارضة حتى كاد ينسيك أصل الموضوع » وانه ئيس بالعميق الک 
كالعقاد مثلا ولا بالمتمبزالأسلوب البياتىكطه حسين » ولا بالمشرق الدیباجة 
کازیات : ولا بالبارع فى تصوبر ابلياة كالمازى + ولكينى لن آنسی إلى 
لاد مقالين يكل أحدما ء مغرب تمس فى بودابست » والثآتى مصرعالوطن 
ینمی فيه سعداً:» وحسنة هیکل أنه من خيرة کتاب الوصف ) (0)- زعن 
أكثروا الحديث عن أدب العقاد وللازی وشکری ف الصحف السودانية 
جد عشری ديق + وعواحد رو اد اللهطة الأدية فى السودان المديك ء 
وکان فا يبدو معجبً أشد الاعجاب أدب مؤلاء » ولاحظ أن أدبم فى 
زمانه لم يكن راجا بين القراء عامة » وأرجع هذا إلى ( عوامل شتى منها أن 
الجهور لا بزال جامد کدابه لا يحب اندید الذى بهدم ما بنته | 
المتعاقبة ۽ وه و كان ولا بزال يعجب بالشعر القدیع) (۰00 وتحدت عر 
(ترججمة شیطان ) إحدى قصائد المقاد ی لقيت رواج فى السودان لذنك 
الحهد ء وقار ن بين فکرة المقاد فيها وما يقابلها عند شعراء الغرب ؛ ويأخذ 
عل القصيدة پیش الما خذ() . ودرس غ عشری شمر المازى » وأوضح 
محاسته وعیوبه0) . 

وبح هد عشرى .فى تغريف السودانیین 
وكان لدبه فدرة تستحق الاعجاب على فم 
ومعرقة دقائق المصطلحات ف ىكل منمال . 

وكان لعبد الله عشرئ آخی مذ عشرى » جولات فى الكتابة كان لها 
فضل .فى تهيئة الئاس لقبول الثقافة الجديدة 4 وهو يتيز عن سای رواد 
الكتابة » بالآساوب القكه فى خنرب الآمثال » وتوضیح المسائل » ولعله 
بحا کی فى ذلك بعضكتاب مصر والذرب » فهو يناقسكلة (تجدید) » 


ت 


ثار الغرب الآدبية0) » 
اللغتين المر بية والانجليرية » 


ییات للشبخ عبداقه عبد الرحن فى الفجن المادق ,س 3۱ 


(4: قه ۹۱/۴ ۲ 
(U‏ مه ۱۰/۲ 


ره 


ومحاول تحدید معناها فیقول ( إنكلة «جديدة نسبية » ولا جوز فيا 
الاطلاق 4 یی أنه کن أن أضع عط على. زأس حمارى قبعة » وأسيره فى 
الطرقات »وأ کون قد أتيت جديدا وف مبتكرة ) برد بذلك على عرفات 
وعد عسجوب:فى زمهیا أن أى ابتكار يحمل معنى الیاة(۱). ومن تجدیداته 
الموفقة إثباته ؟ بتلك الطرنيقة المكهة ء أن المنطق مستقل مام الاستقلال 
غنصة ننامبه أو خطئبا. قال (وممنى ذلك أنه مكنك أن تأنى فى جدلك 
دی مستقيم الهلا دون أن يؤثر هذا على وس ولك إلى نتيجة غاطئة : 
فاوأن إنسان ال نك أن جیع ان البسيطة يكشون على رئ وسم وأات من 
سكان البسيطة» إذن فأ نت شى على رك »ألا بكو ن منطقه هذا مستقيا؟ 

نمم جد الاستقامة . وانك لواجد ذلك فى أي كتاب أولى فى المنطق) (0. 
ویقرر عبد الله عشری فى يعض مقالاته أن التاريح أقرب إلى الادب » وإ 
كان لا بكر أن جی» الوقت الذى يصير فيه التارح عل ولككنه مد ١‏ 
بين التاد يخ وال » (اتؤرخ لا يستطيع عام التخلص من أغراضبه 
پل كثيراً ما يأتينا بصوزة فنية ججيلة تعصر من العصور هى وليدة الال 
الرائع والمقدرة على الوصف التاطق الدقيق) ثم ينغرق بين حادثتين » بطریقته 
النكبة » ويبين موقف التارخ منهما . يقول : ( هب ألى لطت خد 
الئاس الطلمة قوية أفقدته رشده ء ووصف متورخ ساقه القدر إلينا هذا 
الحادث ومبه) جنذابا رفيماً » فهل یکون هذا تارج عل ۶ وإلا فلناذا 
حى وصف اطرب العظمی بهذه التسمية » وهو لايختاف عن هذا الحادث 
الا فى أ تة كان لطما نين الشعوب دون الأفراد )60 . 

والواقع أن مقالات عبداقه عشرى قزق أنها أميل إلى التحديد والتدقيق 
بين المانی والأفكار » وفوق نها مرحة.فسكبة » فالا تدل عل الاطلاع فى 
الاداب الامجليزية ء وفی العلغة التجريبية والنظرية . 


(0 مه ۸/۱ 6 نه :۱/۱ 
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ولا تسى ماقام به الرواد من ترججة:يمض الآثار الآدبية والنقدية . وكانوا 
يعانون جيدا أن الترجة (هی الدرجة الأولى ف سل اتطور الد عند 
لام » وبرى الذي يستقرىء تاریخ التطورات الآدبية ىكل العصور » 
وعند جيع الشموب أن عصور الترجة سبقت عصور التستیف والوضع 
والنبضة الادبية المصرية الحديئة أقرب شاهد على هذا » فقدكان ج 9 
هذه الابضة الباززين مترجين قبل رن يکو نوا کتابا) (0. فاستمانوا فى 
كتابة 3 مقالاتهم بالترجة ء وترجوا فى مقالات خاصة أتاصيص ومسرحيات 
وبحوثاً تاريخية وأدبية0) » ومکذا نشأت نبضة أدبية بين الكتا ب کانمن 
"مارها ظبور الکتابة الحديئة فى الضحف » والکتب والرسائل . 

ولا ينبغى بحال أن نننى جهود المستشرقين الالحبليز وخي الانمجليز الذي 
كانوا من نواد دراسة الثقافة العربية فى السودان ؛ فتقبوا عن آثار هذه 
الثقافة وأخرجوها إلتاس وة سائئة بعد أن تفضوا علا غبار إلسنين . 
ولا تزال أبحاث آرکل ۸:6۵ وكر اوفوت م0٥:٥‏ وجا کسون وغول 
وأديسون "۸۵10 ۳۰ ولامين وما کا يكل وريد ونالدر ۱۰/06 وهلیلسون 
مراجم لابد متها لای باحث فى تام الثقافة الهربية.کا لاننسئ ما كان من 
فضل فى.هذه السبيل لاء العلماء الآجانب الذين أشرفو! ولا بزالون على 
مجلة السودان فى رسائل و مدو نات» 5018 . تلك الیل الق أسست 6۱۹۱۸ 
ولا زالت تقوم خدمات جليلة فى سبیل دراسة الثقافة السودانبة فى شتی 
مظاهرها . 

آنواع:السکتابة المديئة : وإذا كانت الكتابة القديعة فى السودان قد 
عرفت الرسائل الر"عية والاخؤائية والوعظية » وکتب الاخبار والطبقات » 
فان السكتابة الحديئة قد تنوعت مضل الثقافة الجديدة ء والصحافة ءوانتهار 
المطابع ءفأصبحت ترتاد مو ضوعات جديدة بالاشافة إلى الموشومات القديعة. 


(6 من نقال لامماعيل فوزی ( نض ۲۰/۲۵ ) 
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والتقاد يقسمون الادب إلى قسمي ن كير 
وهو إما وسف» أو قصة» وأدب يصف تفسه وهو النقد . وهذا التق 
و إن كان لا يخلو مرن ستعة واعتاد على النظر غ فاتنا ستعتمد عليه فى 
دراستنا لانواع الكتابة الحديثة فى السودان : 

۱ س فنا لك الكتابة الوصفية » وهی التى تعتی بوسف « الحياة » 
. أعنى وصف حال .تفسية » أوهيكة طبيعية أؤمنظر انسای : 


مباشر: 

س وهنالك الكتابة القصمبية » وهی فى تقسبم اللقاد أحد شطرى 
الكتابة التى تصف الياة نقسها ومن هذا اللوع مال کتاب السودان 
الاقصوضة فى القالات السحفية ؛ وعلوا القصة الكبيرة کا فى تاجوج » 
والسيرة الخاصة کا فى موت دنيا» . 

» س والنوع الثالث الكتابة النقدية وهی الآدب الذى یصف نفسه‎ ٣ 
: وقد ازدهر هذا النزع فىالسودان الحديث وذهب هم به مذاهب ممتلقة‎ 

وفى هسذا الباب نتتحدث عن النوع الأول تار كين النوعين الآخرين إلى 
البايين التاليين . 
الاب الوصفی : 

فى هذا الممر شمف تقوذ الأسلوب انبدیی.؛ ولا سا السجع 
والناس » الى كان موضسع عناية أكثرية الکتاب فى العصور 
المابقة . وأمیحم الکاتب العنية ( بالسای والبیان ) ؛ سبح همه أن 
دی الفسكرة من أقرب طریق ء لا أن يشل سه بالمحسنات البدينية 
وما.فیها من تلاعب بالالقاظ - واتحصر السلوب البديمى فى هذا الممر 

. .فى فثة من أتصار القديم > بمیشون مع اتسار الكتابة الجديدة جنباً 

إلى جنب . ۲ 

وإذا تصفحنا نقالات الايضة والفجرء مخت عن المقالة الرصغية:» فبجد 
أت الامنة نتها قليلة إلى درجة ملحوظة . -والظاهر آل کتاب النهعة لم 
یکن يعنهم الكتابة الوصقية بقدر ماكانو! يعنون بالقصة والنقد . وكا" نهم 
رأوا ق الأوصاف التى أوردوها فى آتأصيعيم ما بننی عن كتابة المقالات 


س 
الومقية اطالمة . أغنتهم. القصة عر الوصفء لان القصة لاتخلو من 
أومناف احالات التفسسية والمعاهد الطبيعية والبشرة . أو زعا لاحظ 
الرواد أن كتابات النقد وال لقوجيه » وتصحيح الأوضاع » وتوسيع آاق 
المدارك »كانت تسودان الحديث آرم ولتبطة الناشكة أنسب » وباطرکة 
الثقافية الم ديدة أليق . فا كتروا من النقد ء :وأ كثروا من الأقاصیس 
الموجهة التى تمالم المشاكل الاجتاعية السودانیسة» والصرفوا عن هذه 
الصوز الفنية التى تقصد لذاتها »لا للانلاح والتؤجيه.. ولفد عبر بمض 
رواد النبضة'عن هذا الاتباه حين تال : « إن الفن فى بان ناشی» کالسنودان 
نی أن يكون وسسيلة لافاية لذاته » وان الأدب الخالص » دالفن.ادفیم 
فى بلد ناشیء کالمودان.» لن یکون ليا شأن إلا إذا انتخدما لابقاظ 
الفمور وإذكاء نار الوطنية » وها قى هذا الموقف وسيلة لاقاية 4 (0 . 
ومع ذلك لا تخلى کتابات الرواد من مقالات وسفبة رائعة» نذکر 
مها مقالين : أحدها ليحي القضلى 4 يصور فيه انبلاق الفجر » ویبری 
فيه على أساوب البيان المرب فى ألفاظه وأوصافه » أن يقول: 
د وش مستطير » هو بلا ریپ تنفس بعد ليل أقتم تون جون » يتمملى 
فى طلماته ظامات من اهل »يضما قوق إعض » وظامات أخرى كثيفة 
كبحر سلى ؛ شاه موج من فوقه موج ٤‏ من فوقه سحاب . وثومة إن لم 
تسكن مطمقنة فقد كانت طويلة » بردت فیها الماش ء و احجب فيها النقل 
الواعی » حتی كاد أن يغنى فى طيات ستوره . سکن لابد یل أن نجاب 
مهما أردف أعجازه ء وناء بكلكله » ولابد من إدبار الكوا كب المنحرفة 
جو المفرت الاقضی أن تطس تجمة المجر اللامعة بشماعها صفحة الظامة » 
د الفجر > 00 . فظاهر من هسذه ار أن النكاتب ماع 
سلوب بیان ليس بديعياً » وأنصوره البيانية فوق ألها مغربة » تتمز بألا 
أميل إلى التشخيص ؛ قتصور الفجر والوج والليل على نا كائنات حية > 
فاقیل يتمعلى فى ظلناته ۽ واتهجر یتتفی بعد ليل أقتم ء وانکوا کب تول 


(6 موت دنا ۱0 0 نجر ۱۰۳/۰ 
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ال الثاقبة فى وصف نوم مطير من.أيام اطریف » عند ملتق الثبلين 
الازرق والأبيش » حیث بری اران أم درمان من جهة» وانلزلوم من 
برة وى من جهة ثالثة » وعنو نها : ۶ وقفة عند لتق > 
بامضا: < البدرى » ۰ ومیل هذه المقالة من أحسن با دنه أقلام 
السودانيين فى ذلك اليل فى هذا آلنوع من السكتابة » ولذلك نتقلبا كاملة 
إلى القارىء عوذجا لهذا النوع . وستری أن أسلوبها ييا » ولكئة 
خال من الاغراب ای والؤصنى . ويتمين بأته تصویر شبامل » أو لوحة 
كاملة للمنظار بما يختويه من هيئات ومشاهد © وما عوج فيه من حرکات 
الباعة » وركاب الترام » والبجم الى تسبح على سطح الماء مع التيار » 
والعصاقير التى تمود إلى أوكارها فى سخب وعجيج . 
وقفة عند الملتنى(1) : «فی عصارى يوم من أيام بولية ‏ وريوليه من‌آشهر 
اظریف عندتا » فيه تثزرل الامطار » وتبرد لوافح السموم » .وت ديح 
الجنوب باردة زخزة » وتابس الارض زیتها السندسية» و تکاسی انا 
ثواباً من الفمام مبليلة كأ"نها ازبد الطافى على وجه الضم - فى 
عصازى ذلك اليوم بعد أن كفت السماء عن ارسال أذمعها على الأرض » 
وغسات بذلك ماعلق على أغصاق الاشجار من أثرية العامة اطوجاه 
ای اجتاحت المد بعد الظين »> خرجت مر داری واا 
منشرح المنذر » مفتون بجمال الكون فى ذلك اليوم المطير ۰ وكان 
فوس قرح برمم على وجه الافق خطه الجيال ال امع الكل لوالب 
إلطيف » والطرق متسولة بقطرات الطر » والجداول من کل الات 
تجرى مسرعة: لتاحق باوب السار ولتتحد مع أخواتها الاتبات 
من أطراف الرادی» ووهاده ء وجبال البشة ء ومرتفعاتكينيا » وروافد 
السوبات > مسرعة لتكون ضمن ذلك السيل الآزتي المبمرا لذى مه القدماء 
وعبدوه: وقدموا 4 إلقراين البشرية » ونحتوا له القاثيل تقديرآً نفضله » 


() تسروم 


س 
واعتراقاً میاه ۽ والذى جرا على عفامته المتآخرون ۶ فأذلوه وأتاموا على 
متنه ال سور ء وعلى قلبه القناطر و الدود ۶ فعدلو! طريقه 6 وشعبوه كيف 
شاءوا » وشاءت مصاللهم. جارية تلك الجداول مسرعة لتلحق بأخوات ها 
من قطرات الامطار وسل الرجة » ومعتى الياة وأصلها . 

5 ف حرجت وما ذل تأسير حتى تخطيت القنطرة على النيل ایشا نیت 
إلى ملتتى اانهرين » فوقغت هناك مر الجال ذروعته 
وجلال الطبيعة وهيبتم! . وقات والیس یک فعيكاً وراه العام + 
فيحاول رت ينطى نورها بنا نسيغ هی عليه لونا.قرمزياً كلوق الدماء 
لا بلبث أن يتحول إلى لون الذهب الوهاج > ومازالت الشمس فى صراع 
مع اللهام حتىتخاصت منه أخير؟ فى تؤدةو جال . ومالت متبادية إلى الغروب 
وراء ‏ كواخ الجنود اطالية بى عنجة . هنالك وقفتکا يقف القروی 
جی» به إلى المذيئة وزج به فى أجل الميادين وأ كثرها حركة » أو كالجائم 
فوجىء مخوان يو ألوان؟ منالطعام كلها شهى» أوكالطمل أى إليه بأنواع 
من اللعب عثافة الأشكال والالوان ؛ وقفت وأنا مشدوه ومفتون بألوان 
الال ای المتجلى فىتلك البقعة المباركة ء فما أدرى بماذا أستمتع أولا » 
وأبها أولى بانمطافى إليه + وانصراق له وكانت ساعة کاعة (خراش) . 

« هذا غروب الدمس الآخذ بالآلباب » وهذه موجات الثيل الازرق 

تماق أخوائها موجاث الأبيض عتاقاً قوياً أشبه بمناقنا حن أهل السودان. 
عناق فيه تدافع وتجاذب » وفيه امتراج 1 

« هذه موعات الازرق باونها الدا كن تحمل فى طیانها عوامل الخمب 

والرخاء » وتنوء پأجال الطمی المرسلة من المرتفعات هدية إلى وادى الثیل 

السعید؛ هذه تعانق أخواتها ذات اللون الضارب إلى البياض» تطموعل وجه 

يأ نالبردى > وأ نواع من‌الطحالب وشتی النباتات» لملها أجزاء | كليل 

نسجته أنامل اليل فى أعاليه وأرسلتة مع التيار هدية إلى رض الدلتا ذات 

الخصب العجيب فارتطم بأساسات خزاق (جبل الأولياء) نثر كان فقانً 

على وجه الماء . 


ع وات 


دوهذه الجزيرة الضغيرة حت أقدام الجر تغطيها المعائش الخضراء » 
وتمرح قوقها قطان من الميل والجر فى هتاء ماله من بزيد »> وهاهی فوارب 
الصيادين تلاغبها أمواج. الشالىء فى رفق ولين-» وهسذا أسطول من 
المراكب الشراعية المفحمة بأنؤاع الخلال ء اتخذ له من العاطى» الخربى جنة 
ترد عنه عالى زیاح الشرق والجنوب » ومه ظلال الأشجار تخط على وجه 
الماء قباباً من رتیت ر خوة مرتعشة منياوجة » .وتلك جزيرة نوق عدبغبا 
لون الأصيل © فبدت کالبروس فى توب من (الحلاوى ) اليل. تحیطها 
الضرة » فى احانها أشجار اطراز المارية الأمبون ذات اللون 
الشاحب فيزيد شذوذها السکان جالا وفقئة : 

«وهذه أمدرمان المظيمة بدت تحت جبالها كخيام الميش العرمرم وراه 
خنادقه وحمونه » وها هی بدأت تمتاض عن الور الشمس ينور ثريائها 
لعارة فى رجالا بير انتظام » وهام باعة اللبن. یمودون إلى قرام وم 
وحبور حماوا على قوت اليو م » ودوابهم قوقع بأد رجلها فلى اسر 
تختاط ينما يتحادث به رأكبوها » وهذا القرام أقبل باساب 
على متن الئیل فوق | ايو سع له المابرون الطريق فى خوف وار تباك » 
وها هو يحمل على ظبره خايطاً من البشر فيم الوسر التزه » وقيهم المبائع 
أضناء الجد فى طلب القوت + وف بهم الایب من السفر » والعائد من زيارة ‏ 
وم حشورون فيه تايل رووس كترم قتورا واه 0 


هذه أسراب من البجع یرمع لیر عئمة ترتاد قونها فى طف وعجلة 
قبل أن تدركها جيوش الظلام ۽ وها هى المصاقير ترجع إلى أوكارها فوق 
الدوخ فى سخب وعجيج » وأخیرً ها هو الیل بدا يسذل أمااى ستاره 
الأسود » فيخول بينى و بین هذه الصور الممتمة ممل اتهاء اة النبار. 

هنا انبهت إلى تسى على أضوات جلما إل انم ماح : الله كيرا 
فأجتهام نكل تسی : الله أ كيرا نعم الله أ كب ! سبحاته أتق نكل شی 


نما اھ , 


بابللا 


عرف الجيل الاضي فى السودان عدداً غير قليسل من الأتاصيص نشر فى 
الجلات السودانية . أما السرحیات فأقل عدداً .. 

ولا تكادتجد من القصص السودانية الکبيرة باللة النصحى إلا تاجوج 
نی کتها نان هد هاشم > وکانت نواة القصة متداولة بالدارجة قبل أن 


وهنألك السيرة الشخصية » وقد ظلت جهولة في الآدب السودای حتى 
أقدم حجوب وعبد الخايم » وها من رواد المركة الادبية فى الجيل الماضى » 
' علكتابة ناريخ فترة مشتركة من حیاتهمافی کتاب «موت دنیا». وبادغم 
هن ار هذا الكتاب قد لفر بعد سنة ۱۹۵۰ أى بعد الفثرة التى هی 
موضوع بمثنا » فننا نعده امتتداداً اتاج الادبى الذى بدأه الثولفان فى 
اليل الماضى . لذلك مشخصه بكلمة فى يحئنا هذا . 
الا قوم : 

معظم الاتاصيض الى فى أيدينا )١(‏ تعنور شذمبیات وتتناول حوادث 
تق مكل متا فى فترة محدودة ها بده ونهاية . وقما نجد د الأقصوصة 
النفسية » الى تصور حالة شمورية اعترت فرداً مميناً فى لظة معينة أو 
نات معينات . وقاما نخد « الأفصوصة التاريخية ‏ انى هید من واقعة 
تاريخية قديعة فتبسط فيها القول. و توجهها وجهة قصصية. بلکان‌النوع السائد 


(۱ اغسدنا فى كلامنا عن الأقصوصة السودانية على ما ورد أن جلى النهفة السودانبة 
FE giy ۰ ۱۹۴۲ APY ae‏ - ۱۹۲۰ 


ھک 
من الأتاصيص هو «أقصومة الوقائم المعاصرة». . وف نطاقها أجاد روادها 
إجادة تستحق الاعتبار . صوروا فالباً ممتمماتهع ووتائع حباتهم لا ستئق 
إلا إعبارات الذاكرة واغیالء الى عيروا بها عن عواطف الب والقرام ٠‏ 
ولا أدل على واتعية هذه الأنأسيص 4 فى معظمبا ۶ من أن أبطاها » 
غالبا ء قوم مألوفون لدى الذي نكتبوها . فهم آفراد توت » منهم 
الموظلقون (0 » ودنرم الطلاب (0) » ومنیم زجال العمل ار . وهدم 
كلها اند كانت «مروفة جيداً ادی کناب هذه الاناسیص » بل لا يخلى 
أن يكون حدم منتمياً إلى بعضها » أو انتمى الها فى مرش من 
ماحل حياته . 
الطوز موشوع الأناسيض فى خلال بضع سنوات + فی لا النبضة 
السودانية ( ۱٩۳۱‏ س ۱۹۳۲ )كانت المناية بالتصورات الغرامية ظاهرة 
فى الاقصوصة . فاذا تقدمنا إلى سنة ۱۹۳6 - ۱۹۳۰ وجدنا هذه الظاهرة 
فىعجلة الفنجر » تقل قلة ماحؤظة “ووبجدنا الآثازالقومية تتبوأموضما ظاهراًء 
وتحتل أتاصيص الاسفار والمغاممات »ومشاكل الرواج والال » وحياة 
الادارة والاداريين مک بارزاً متازاً .. 
الب( 
فلنا إن کثیر] من الاقامنيص التى نشرت فى مج النبضة السودانية سنة 
(۱۹۳۷-۱۹۳۱) - وربا ا کترها -کان تصورات هامة لمواقف وعالات 
غرامية . وق وصنها بظهر نوع من اوخ :والاسراف . والراجح أن هذه 
الفصص الفرامية » قد خضت قى تكو ينها ( لتأثير تلك العاطفة المرهقة 
الفرفة ای زخرت بها ول المترجات ىمصر من أدب الغرب » فهنا سور 
من ماجصدولين » ولام قرتز + وفادة التكاميليا » وصورة من طريقة 
المافلو لى فى أتاصيصه العاطفية » ومن شخعبية:قيس ق رواية جنون ليلى 


i 
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۱ 


س 
فترى عبد المنعم بطل أقصوصة بهذا الامم لمبد ا لملم عد بعد آن انتقلت 
حبيبته إلى بلد آخر پرزت عظام وجوه ٤‏ وفارت عيناه » واصفر لونه وصار 
كال + وانتايه شمف الأعصاب + وأسلم قبه لبك ويتحلى عبد اللعم 
عثالية فرتر » فقدكان محس أن صديقه يوست يحب حبيبته توحيدة . فاا 
رأي. قسه عل فراش الموت »> أوصى صديقه أن يتزوخ منها » الال : 
أنت يابوسف كفء طا وجدیر بأن حقق لا سعادتها المنتظرة . وبقترب 
المثيرة فى أقصوسة قوز العو الف من شخصية الجنوق سين پم جا 
بالفتاة الاعرابية محاسن ) 7© . فعند ما فوجكت بأن حبيهها غادر القرية ول 
تمد تعرف له خبرا ( زاد حزنبا وتحييها » قد حبيتها . ثم واد امرض على 
والدها » وانتقل » هره . . وفكرت فى المجرة . فأول ما اختمر ی 
فكرها » أن تسافر إلى الحجاز لتؤدى فريطة الج + ثم تزور قير المصطق 
ونسکن هناك ) .ولا فوجئت محاسن , بعد زمن طویل ( رمت 
تقسپا عليه » وصرخت » ووقعت مغشيا غليها . فاما کدف انام عن وجهها 
ري سالبة لبه ؛ فرفمها من الازش وهو ينتحب » حتى أنمى عليه أيناً » 
فلما أناتا غ سامت عليه ) )١(‏ . فن الواشح أن وصف عواطف الب فى هذه 
الاقصوصة يتأئر إلى حد بعيد بالذا کرة والخيال . على أن هذه الأتاصيص 
ذاتها لاخ أحياناً من 7 ثار قومية تبدؤ ف تدريعاتها الى تشعبت عن عور 
القمة . ثم إننا إذا قار ةا إلى آنواع أخرى من الاناصیمن » وجدنا أنها 
أ كثر واقعية » بل تكاد تخاو من هذا الجوح والانبراف » وذلك التأئيي 
التقليدى الواضح الذى وجدناه فى العبیر عن الب . وهذا رعا تاج إلى 
تسیر . لماذا اعتمدت قصم الب عل اظیال والذاكرة : حين أرادت أن 
تصور عواطف الغرام وحالات العبين 6 ومواقف الحديث والمغازلة » بيغا 
كان أ کنر اعد الآتامميص الاخری عل الواقم السودانی 1 

جیب عرفت على هذا ااسثرال بقوله : « إن بلادنا ليس فيبا من حوادث 


۰۲۰۸۰ agi (E) ۱۱/۲ زب قر‎ 


کے دا 

ما يتخذ موضوعا لقصة قوية » لآن الاختلاط بين ا مين غير فيسو ر)(0. 
) إن مجتممنا السودانی ‏ فل المتمعات از دحاماً بالماشقین والممشوقات » وذلك 
الطبيمة پلادنا وعادات أهلبا الموروثة» وتقالید ديننتا ء و إذا فقّد الاتصال 
قلا سبيل إلى هذا المب ۰ إلا إذاكان حبا صوریا كاذباً لاقوة فيه) 20 . 
7 عل التضمة فى نشر هذه الاتاصيص تفر الناس منها + وقالوا 
إا لا عثل حياتهم 60 . 

على أن هذا اتعابل الذى ذكره عرو القجر لا يجوز أن يأو خسذ على 
إطلافه وتعميمه » فقد سبق أن عرفنا كيف أن المتیات الاجنبيات فى 
الوم برها كن ماتفت أنظار الشباب فى ذلك المين » وأنهم.عرفوا 
امب وتغنوا به. ولنکته حب كان يقف:فىكثير من الاحیان عند النظرات 
ویقوم على الوم وقاما ينتحى إلى زواج ذلك أن عدم الاختلاط » وساطال 
التقاليد كانا يحولان دون تحقيق هذا الب . ومن ثم اءتمد التصوبر على 
البال والذاكرة أ كثر ما اعتمد على الواقع . ومع ذلك كانت هنالك 
میارب منادقة من الب كقصة بعد التجربة إلتى یمترف عر الفجر تقسه 
أنها جرب أسيلة فى الب » وبطلة القصة فيها مومس 0) ٠‏ 
على أن الزعم بأ تمص الب لم تكن تمثل حياة السودائيين لیس 

بضحیح على إطلاقه . حقاً أن التعبير عن مواقف الب الاه كان يعتمد 
فى القصة على خيالكاتيها إلى حد يعد » ولکن هذه نامیس لم تكن 
دتمل عل مواقف لحب مفب ء بل کانث أحيانا تمرض لآشياء من صم 
الواقع تتجلى فيا جياة السودانیین وبيثتهم + فثلا أقصوصة فوز الموالف 
التى استوحی کانیها فسكرة الب يبا من آخبار نون ليلى ؛ مده يبدا 
بوصش ضاحية واذ عامد من ضواحی مركر شندى وضقاً دیا 
بقول (جرى و سططها الیل السمید فقسمها إلى قسمين وحفتشابئيه الأشجار 


وحين 
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الكتيرة الكثيفة . فالمسافر بری مناظر تلك الناحية عى بعد جسة كيلو 
مترات لالا مرتفمة ارتفاعاً عظياء فتبدو له أشجار النخيل والطلح + وخم 
الشعر المنصوية على الال والضبات ء وهذ! المنظر يزداد بهاه وعظمة عند 
الاصفرار حيث تبهو القمس بلوتها الذهى ء وهی فى ساعة الغ الأخير 
فتملی تلك الالوان الختلفة ألوان قوس قزح . . . ثم ظهر القمر ؛ وأطل 
عل تلت النانعية فبانت خيامها الشغرية » وآشجارها الكثيفة » ورمالها 
البيضاء »وقد خرج الصبيان والفتیات بلهون ویلمبوق تحت ضوء القمرال)(4 
فواضح أن هذه الأوصاف وأمثالما فيها أثر قوى واضح لاغفاء به . 

ومبما يكن نان هذا النوع.من الاتاصیص لم يلق رواجاً: لدى امین 
بتحرار جلة الفجر قاروا عليه الاقصوصة التى تعالح مشا كل اجتاهيسة 
وأقتصادية كا أن آلکتاب فيا نظ رتنبيوا إلى الاخذ بعر حلة لازمة تطور 
القعة وهی استخدامها أداة لتصوير ا مها کل القرمية الآخرى غير الب » 
للك رأوا ؛ أورأى بمشمم » أن يركوا قصص الب إلى ما هو آجدی 
وأوغل فى تمثيل الواقع السؤداتى » لك حرصوا فى عدد من الأناصيس 
على أن يضوروا مشكلة الزواج وغيرها من الها كل الميوية . 


اواج : 

الت الاقصوصة مشکلة اازواج واختلط فیها الب پارواج ؛ ولكنها 
ميت عادة عن أقصومنة الب الخمالصة > وذلگ بتصويرها اإلى الواضح لا قد 
تما یه الأشرة السودائية من متاعب فى الخياة الزوجية ۰ ومن أمثلة تلك 
الانامييص ای تمالم الب ولکنبا فى الوقت تفسه تصور تک الأباة فى 
عواظلف الأبناء ورغباتهم أقصوصة « قى سبيل السماذة » سید انمد امین 
من الأبيض() » بطلاها سعد وفاطمة ولدا بقرية غجوار النيل0) » وترعرعا 
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() عناقك عده من الأناصيس ثل فیبااثبل والقرى ای تضرف علیسه أو تفرب منه 
دور مان . 


— 
عا ليفترتان فى لعب أو طمام إلى أن.بلغ هو السايمة وبلنت هى السادسة 
وذهب هو إلى الملوة» ويقيت هی نی بيت أمها- ولتكنهما کنا يلتقيان كا 
سنحت لا الفرصة . وتلق سعد من عمه برقية ذات يوم يطلب إليه مب 
برحل إل المرطوم لتق علومه فىكلية غردون » وحز ألم الفراق فى تمن 
ناطنة وبكت ثفراته بكاء مراً . وكان الغاب قد اشترط على والده أن تكون 
نادامة شريكة حياته إذا ما أتم علومه فى كلية غردون . وأتم الساب در استه 
وتوف ومکث سبعة أشهر يوفر من أجره نقوداً حتى يسد بها مایتطلبه 

الرؤاج وتكاليفه . 


فى هذه الائناء قدم من مصر إلى القربة ابن عم لقاطية صاحب مال 
وثروة » وتقدم ال أبيها يطلب يدها فوافق أبوها على زواجها منه . ويرت 
اطلمة ابر إلى سعد فى الحرطوم فأنهبى مله سريماً وسافر إلى الق 
نخسة أيام . وما أن وصل إلى القرية حتى رأى أهله حتفاو بزتاف غاملنة 
إلى ابن مها : ویضربون «النحاس» فیدوی سوته فى الشرق والفرب + 
والقرية كلها ثور وارب + وفاطمة تصحب أخواتها إلى النيسل لتفتسل فيه 
ها جرت بذلك مادة أهل تلك المهات غند الزواج ؛ استعداداً نپا من 
هناك إلى بيت ان يها . وأقبلت الفتاة شاحكة مستبشرة وألفت إنفسها 
فى النيل فغرقت . قدم سعد وعرف ماحد م حو النعش بثبات وى 
فه ابشسامة ووقف إلى جاب اش ء والتفت إلى الجوع ويداه فى جيبه 
وقال: :دالليم أشود نها وعدت فأوفت بوعدها » وها أنذ! أفى بوعدى» . 
وأخرج من جيبه مسدسا أقرغه فى قلبه فبوى وهو يقول : هاهى ذى 
النمادة تارفلا تحت ظلبا يا والدی . و 


وهنالك قعبة لمرفات تصور نمض العقائد الشعبية إلى حانب مظاهر المياة 
الرسمية الادارية ءكا جمل الاقصوصة ندور حول مفكلة زوجية ؛ وغنوان 
الاتضرصة «الأمور»(0. والواقع أنها مزج من معا کل وآثاز اجباعية 


(۱) فجر ۳۰ 


اج ۲ 
مستمدة من صمیم الواقع السودا ل . هذا المأمور فشكرى »كان فى الأر بعين 
هن مره وكا مارم لس وهی ۽ ة عسكر يا نی کلامه وحركانة ؛ شديدا 
فى.معاملة الناس » تزوج من ابئة مه «ز نو بة» » وكانث فتاة طيبة مط و اعا 
أنوها مصری وأمها سودانية . ولکن الأمور كا معجبا يفئاة حبشية 
خسناء > فا أن تفيبت زوجته فى زیارة أهلها ی اغتم الفرصة وتزوج 
بة إلى زوجها ء فأخبرها «بأنه عقد على الفتاة 

المبعية با نة أشنا غيابها لتحفظ 4 البيت. » و لتحفظ بعش دینه» 
فقبلت الزوجة الآولى مجاماة ازوجها وللزوجة الجديدة . ولكن لم تلبث 
الجبدية أن ديرت ها الدشائس ‏ ثم سقنها جرعة من الشراب كانت سبباً فى 
هرضم . قطلنت من زوجها أن تسافر إلى أهلها تعلاج . ولا وصلت إلى 
دمداق» بلدة أختها وجدت كتا من زوجهايبرها أنه سرح المرأة المبشية 
لآنها بدأت تعيث فساداً وأنه قد منج أجازة » وسینقل إلى بل آخر . 

والهم لدينا أن الآثار القومية تظبر فى وصف استقبال زئوبة حين 
قدومها » وفى وصف الفتاة الخنشية بقامتها الملويلة وسمرتها الشديدة ووجهها 
المغلخ » وف أعمال السحر التي.قامت ,ها المبهية للحياولة بين زنوبة وين 
زوجها اخ 

ثم تتمين الأقصوصة بهذا الموار الذى ييف غن أخلاق الشخصيات 
المنجاوزة وصفاتها ی وشوح وجلاء . وإذا عرفنا أن مثل هذا الموار 
المصور الناطق بالشخصيةء قليل قالقص ص الدودائية بو جه عام ؛ اد ركنا مدی 
ية هذه اليزة فى هذه الاقسوسة » يبدأ عرنات قصته بقوله : 


( بض شکری من نومه متوعكا متثاقلا على صوت خادمه بعد أن ردد 
ا ( حضرة للأنور ) 5 
س ماذا تریدون ۶ الا تترکوفی أسترځ قليلا 7 

ونظز إلى ساعته التى آخرجها مرح _ تحت الوسادة فوجدها اللامتة 
سباحاء ثم قال : 


= 

س ما ذا وید + 
الجاويس فرج الله بالباب وعنده ورقة مهمة فرك . 
- قل لابن ال.. . ينتظرق فى المكتب , وهات لى أغيل رأمى وألبس) 
ثم أحضر الفطوز فى السکتب بعد ساعة . 

خرج الخدم و تمعلى شكرى ودعك عينيه وأمسك برأسه بكلتا يديه ..) 
قالکاتب فى هذا الوارم يصف الا موز يما وصفه عبت » بل ليصورلك عدم 
مبالاته واستبداده » وبذاءة لسانه » وصفة الأمر والنهى الى تلازمه . 


وقد لاحظ أحد کتاب الفجر » المبارك إبراهيم » أن القصس لا تى 


باطوار حتى أن القارىم یکاد أحيا لابرى فروقاً ظاهرة بين قصصيم » 
والمقالات الاعتيادية أللهم إلا فى التسمية فرد عليه الحرر بأن الاتصوصة 
لا يدخل فیها الحوار الا نادراً » وإذا کثر فيها أفسدها() . 


اما الا : 


وهناك عدد من الأناسيص يصور مشكلة أو مشكلتين متهابهتين.» أعنى 
بهما المقر » واضطراب الالة المالية لدى الافراد . فهسذه قصة الف 
كيف أن الحاجة إلى الال قد تؤدى إلى السقوط ء وأن المرأة إن سقطت 
فس المسير أن تقال عثرتها فى ام الذى عثرت فيه (6 . وهذه أقصوصة 
( السجين رة ٠١۸‏ ) الذىكان موطفاً عرتب قایل يساعد منه والددنه على 
المیش ؛ ثم تزوج وجب وأصبح رب أسرة كبيرة ؛ وذب اللاف پینه 
وبين زوجته » وساءث حالته المالية » خصل يستدين من هذا وذالك» 
وتراکت علیه الديون » واستحع به الضیق »: فسولت له تفسه أل يمد يده 
إلى خزينةة:المصلحة » وكاق نصينه ثلاثة أعوام فى السجن ۲ . و 


زم تير ۹-۱4۴ 
مر 


(۲)* فر ٩۱۸‏ ب 
٩۳(‏ فده ۱۰۷۰ پامضاء « واحد > 


س 
أقصوبة (نذ رة المواساة )» لا يكاد بشیم بين الناس أن مو ظفاً ق يكب 
آلف جنيه فى نصيب المواساة » حت اتهالت عليه خظابات من معارفه 
وأصدقائه بطلبون.فيها أن يسام مبالغ لشدة 3 تهم اليها » ولکن 
اتضج فيا مد أنه ليكب إلا مبلق 3 هذه وة اس 
يلعب المأمور على الموخة المشراء حتى تنفد نقوده » قيلعب على كيس من 
النقود الفضية.أتى به من خزينة ا حكومة . ولكن الميلة تعمل بعد ذلك 
ليسترد مال المتكومة من اللإعبين دوق أن ياخق المأمور شىء من 
الضرر 4۲۱ . 


انو سار وا مماسرات 

وعدد آخر من الأتاسيص إل الأسفار والمغامرات » وهی تصور اتبا 
بويا مألوقاً دی السودانيين0). والميلة فى هذه الآتاصيص تلمب دوراً 
هاما . فبذه أقصوصة (الاج حامد )(؛)تصور حباة صيد الفیق وما كان 
نمانيه تجار الرقيق من مقاومة المسكومة . وق أقصوصة (كلفاح ) سورة 
رائمة ليا الأستفاى وقطاغ الطرق ودها :( الجلا”بة ) . ولا بس من أن تنقلها 
1 القارىء بتامپا«هنا . وهی وأقصوصة الاج حامد كلاما بامضاء 
(مسوار): 

کلفاح )٥(‏ : «حدثى می فقال.: جار وخرج وأر بعون جنهها كان تکل 
تصيى من حطام الدئيا ... افتطيت الجار ووضعت الأر بعين جنيها فى إحدى 
فتحتىالمر ج » وفى الاخرى فليلامن الذرةغ غذاء الزميل فى الرجلة كنت 


() فير ٩۲۰‏ باضاء ١‏ سيد القيل » ٠‏ 
() التوضة ۲۰/۷۰ بام 
0) نة ۱۳/۰ (4) فجر ۸5 بامشاء مصور 


« حسون البدبرى > 


(۰) شه ۲۲۰۰/۸ 


و۳ 

أريد الذهاب من حلة (لویعة) تبع مرک ارهد إلى بادة ارهد تراد 
والطر:ق بين طويعة والرهد وعر المالك » قل أن سير فيه قاقلة ؛ كتنفه 
الغابات الكثيفة ) التى هاا القوم ؛ ولا.يسيرون فيها إلا ار ؛ وی 
رفقة مسلحة ؛ وأنا وحید لاشلاح عندی الا عصاة صغيرة + جملته! ممى 
لاحت بباجارى على المسير . وخرجت منحلة طوبعة فى الثالثة مساه» حتى 
إذا ما أصبح اليوم الثانى أكون بالرهد » فاق عو عدافتتاح مدو ق الاثنين» 
الذى أعاق عليه أجمية عظمى . 


< مرت ساعة کاملة دون أن أرى أحداً آویمترضی أحد ؛ وكنث 
فى خلاطا مطدكناً هذه الوحدة وهذا امدوء ء بل كنت أخعى أن رج 
عل" فى طريق زميل من أعراب تلك الجبة » لأنهم اشتهروا بالفسر واقنتك 
بالسابة ؛ وأنا آملك أر مین جنيهاء يسبل ها لعاب آورعهم وأ كثرم زهداً 
فى المال ! . وبعد قليل ظهرلى أعرالى عتطى جلا ۶ وحياى » فرددت 
ميته ) وسألته عن وجهته » ناذا به يقصد الرهد أَِضَا » فر شيت به مرغ 


وتشجعت حتى لاأشعره موق منه » وأخذنا تتداول المديشعن الاعراب 
هرة » وعن (الملاية ) أخرق ‏ وا لا كا يسموتهم هم سکان اضر الذين 
يتوغاون فى البادية لنشر بجارتهم بين سكانها ة ونم الذين يحسدم الاعراب 
کم وتفوقيم عیهسیم فى الأياة الاجتاعية ءولانيم مالفا غدروا بوم 
وخدعوم عن طريق التجارة » بل ربا سخروا منهم ومن سذاجتهم = 
وأخذ زميق يتحرش بى ويثون ثورة مفتعلة على كبرياء الجلابة واحتقارمم 
للعرب وامترازم هم وعدم و فهم من المهااك .وج 
أشرح له سطوة الجلاية وشجاعتهم » وکیف عوتون دناطا عن حقوقهم » 
وأن الا عندتم رخيمة إذ! ما فقدوا الماك » وريا يوت اللاي دفاعا 
* عن ار لا پساوی أنه انیهالواحد . 


ت أا دورق 


د يدور هذا الحديث وهو لا بل مقدار ما عندی من نقود . وأخيرا 
رجاتی فى أن يقدم لى خدمة بأن يحمل عن جارى (الخرج) لان لجل أذوي 
على جاه من الجر » فلم أعارض وسامته ارج بمافيه وتجاهلت اوبهذا 


سب و۳۱ ات 


الاعرایی على جه بارج وما فیه ء بل آردت أن أشعره أنه لاحوی شيا 
وما اهو له تل : قسلاته. إياه على عجل بعد :أن شكرته على مروءته .فتبددت 
آماله إذ کان یتتظرمنی أن أعارض فیستنتج أن اظرج غزیزعندی » وما دام 
كذنك قنیه ما أملك من نقود ؛ ولكن سخا به سجق تلك الآمال . 

بهدأن ضرفا قلیلااعترضنا مستتقع(فولة) بعيد الأطراف يتم برعل الميوان 
أن سير فيه دون أن تغوص أرجله فى الطين : وعناك طریقان : ریق 
سیر فى منتصف المستنقع وهوالاقرب ؛ وآلخر يلف حوله وهذا بقيد» ومع 
بعده فهو الذى يساك القوم فى فصل الآمطار . ولکن زميل أل فى أن 
يسير وسط الستنقم وم یغد رای وتوسلی. وسار أماى غير عابىء با اقول 
فشبمته مرتماً . ولما وما إلى منتصف المستنقع تعذر على جاری أن يخطى 
إلىالامام خطوة وفاست أرجله فى الوحل: بت الزميل ولسكنه تصامم و 
يقبت إلى . وإذ ذاك ماد صوابى وأيقنت أن مالى مسروق لاعالة ؛ فپاهو 
جاری لابتحرك ؛ وهناك الاعراین على ؤشك اروج من المستنقم » وذا 
خرج فسیترکنی ویذهب بارج غنيمة باردة » وسيفتحه » وسيجد مابه 
وبمد ذلك فلن يسأل عنى . آما إذا عدوت فلن ألمق به وإذا رجمث لالق 
دمن الطريق الآخر فلن أفلج . وكانت ساعة حرجة 1 ی خذ مالى أمام عينى 
دون أن أقوى. على الداع ۶ وجالت بفكرئ خواطر سربعة فتذ کرت كيف 
حملت على هذه الآر بمين جنيهاً وماذا ثقيت فى سبيلها» وک عام غبت عن 
أعلىوولدى حتى أحصل علىشىء من الال ؛ وإذا ماحصلت عليه وفرحتبه 
وأخذت أيه ». ها هو يطير مى فى لظة ما أسرغها . وإذا هى أفقده فى 
سپولة ما بعدها سپ » وسينمم به هذا الاعراى الذئ وجده لقمة سالفة 
بوغثيمة بارذة » ما أطبته من أجليا حرارة الشسن ولا أضناه زمبريرالشتاء . 
وق هذة اللحظة ء لحظلة اوالر المزعجة والالاماللهانيةالبرحة والاسف 
العميق » التفت إلى جهة زمیل لاودع مالى الوداع الآخير اذا به واقف فی 
مكانه » و إذا بالطين قد قيد الجل » وإذا به لا يتطيع الراك . وف النحظة 
تما تخلص جاری وتحرك 1 فكاتت أسعد لظة مرت عله فى حياق 


سا اس 
ولقت پزنیل فلم أعباً بارج فأشعره باهتای له بل سرت حتى خرجت 
پار ورجت غملت «مخاوقة + الجل » وحل هو اظرج ؛. ويد أن 
خر جناما رجمت أنا لاقود الجل إلى الفضاء . 

«هذه اطرکات أمانت الشكفى تفسه وم يمد يمقل أن ق‌هذا اظرجشیا 
يسترعى الانتباه »سنا قليلا لترماح ول أذكر 4 شيئاً عن فعلته ؤتركة لی 
فى ذلك الأزق ارج » بل أخذت آلاطفه لانسيهكل شی» : وكان الیل قد 
ام جنا والئلام حالك وکل شىء حولنا هادی» هدوم الوت ؛ فلا لسع فى 
ذلك الفيناء الواسع إلا أصوات الصراصير يتخللها بين آونة وأخرى عواء 
الضبع البعید . وق هذا الو الممامت والوحدة الشاملة أراد صاحب أن يسبر 
غور مسجاعتى فأخذ ينهم الجلابة فى شجاعتهم مرة ویشی علبهم أأخرى فأهدت 
على عه قولى السابق د إثنا يامعشرالجلابة لانهاب شيت ة والمال عند نا هو 
الياة بل الجار المقير ريا تزهق الأرواح البثنرية الى تطمع فیها» . 

«ولاانتصف الیل أردنا أن ننام قليلا قت لناعن دا بتناء واستبدت أناعلى 
سرح مار ورجوته هو أن يشكىء على «اظرج» حتى .ينام مرناحا ففسل 
وام نوم هادا ميقا , ما أنا فلم أثم بل تناومت حتی إذا ماظلع الفجر 
يته واستا نا المي . وإشروق الدمس كنا فى سوق ارهد ولق زمیل 
بعش معارفه وحيوه نذا بأژمیل هو دكتفاح > أشهر فطاع الطرق والی 
قضی على أرواح عديدة والذى تطارده اخکومة ولا تمرف له با وى 
تلك الساعة كنت قد اتفقت مع احد الأعراب على شراء مأ عنده من صمغ ؛ 
وتناولت خرجن من الزميل وأخرجت على عى منه الآربعين جثيباً الى 
كانت فى حوزته خس‌عشرة ساعة دون أن بعلم 1 فنظر لپا فى حقد وأسف 
ثم قال : د إفك أمكر من رأيتمن الجلاية > ,واتخذی‌صدیقاً من ذلك اليوم 


وأخذتمنه «جوازاً تفرور»على ألا یمترضتی أحدمن جنو دهالعدبدبن» ام َ 


تپ چت 
السرهیز : 


والمسرحية القضيرة أو الطويلة قليلة فى هذه اله 
ویظهر أن اععاد الممثلين فى المسارح السودانية حینیذکان فى الا کالم 
على القثيليات المكتوبة باللخة الدارجة أو القثيلبات المؤثفة فى الاقطار 
العربية الأخرى . على أثنا ميد تحاولات لابأس بها فى مده المد 
متها مسرحية نشرت فی مجلة النجر (0 جاک فیا كاتا فکرة الفئار۔ 
«وليم هو جارت» فى مسرحية (زواج المودة) . أما السکاتب‌السو دانی قي 
مسرحينه ( زواج المضلحة ) وتقع فى مسة فصول .وهی تصوركذك بنش 
مها کل الاسرة السوداتية. فى الفصل الاول يذهب أعيان المدرئة الى اهیخ 
على وهو شيخ فى الستين . ويتقدم حسن افندی يطلب الى الميخ لآ 
يزوج ابنه حمر افندی من ابئة الشيخ على . فیوافق . ويتفقون على اهر 
وهوستون ممجلة وأر بمون موْجة. وق الفصل الثاتى ‏ بعد مرور أربعين 
یوما على زواجبما ‏ تظهر الزوجة دأسماء» مستلقية على أحد القاعد الطويلة 
فى غرقة وميا . ودقت الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وللكر 
زوجها » تمر افندی » لم حضر بعد الى مزل وبمد قثرة بدخل شمر وهو 
سكزان ویخلم سترته ویستلت عا على مرزيره » وزوجته أسماء لا مرك ساكثاً. 
وف الفصل الثالث » بعد مرور عام » يظهر مجلس من النساه وهن جالسات على 
عنقریبات ویتحدئن فى وقت واحد . وقد احتضئت الزوجة 
عافلها وهو ابن شهرین . .والنساء يحرضئها على منادرة ابیت وترك زوجيا 
لانه هلما وازدراها . وَتأخذ ال انها وتغادر ال . وخر ج النساء حميما 
هم دشا وأمها وهن محدان فا ثناه خروجین جابة وضوضاه. و نی فصل 
الرابع يظهر مجلس من الرجال فى متزل آلشیخ على جاءو! يتوسطون ليه رد 
الروجة الی‌مرافندی . فبتقبل الشبيخ الوساطة و تعود الزوجة الى دارزو جما - 


ق حجرها 


(0 5۰۸/۱۳- 2۰۸ وی من غير إمشاء 


he A 
وف الفصل اغامس» والأخیی.» تظهر غرفة نوم أسماء فى بيت زوجها‎ 
وقذ عادت البة » ويبدو عل الغرقة أثر الاحمال العديد ء وتبدو أسماة فسا‎ 
عريضة راقدة الانستطيع الخركة: يحيط مها نسوة » والقلق باذ على وجوهين.‎ 
ومد قلیل تمل أسماء» ويزوغ بسرها . وتموت فى وسط العويل‎ 
. والصیاح‎ 


نابرق : 

کتب هذه القعنة بالعر بية القصحى ال دیب عثان عد هاشم من أسرة 
(اطائعاب) ولا ینتمی عدد من عماء السودان وأديائه . ولد ف ربد 
۱۸۵۸ وكان تعليمه مدنا والتحقيخدمة الحسكومة ۱۹۱۵ ۰ وليسث القصة 
اختراعا ۶ فقدکانت نوانها معروفة متداولة بين قبائل المدندوة والمران 
وفيرمباللنة الدارجة . وهی من قصص الب المترج بالبطولة فعى غوفج 
لقصص الاتجاه الأول (اجاه الآدب الشعى انبطول)(۱). ولذلك يمد نقلبا إلى 
العربية الفصسحى عاولة ناجحة قى إحياء هذا الاتجاه القوعى القديم فى ثوب 
عر فصیح . وقد أضاف السكاتب إلى نواة القصة تفاصيلى استمدها, من 
الميال ا لا خرج عن روح القمنة©:. فصل القول فى قارات اطدندوة 
والجران » وفى وصف الثاباث والياة فا وأسالیب الصيد وحنلانه۳: 
و لسنا يحاجة إلى ببان الاثر القوعى فى هذه القصة فا ماورد فا من ومبف 
البطلولات والمادات وا طوادث ينطق بقوميته السودانية ٤.و‏ إن كان ااسکائب 
قد استعان يخياله وذا کرته فى تصویر عواطف الب بين امعاق و تاجوج: 


(۱) راجعاباب الأول منالفسينااتازوالناك . وهناك 
الفاجوج - وبظمر أن القمة كانت 
ادى صورها البارجة لورت القمة فى أوزان الدوييت . 

() راجم بسة 

۱۳۸۰۱۱ ۰۱۹-۱۸۱۰۰۱۳۰ ۸ تاجوي‎ le )( 


کات شل یال ودان 


امة الفارجة . وق 


تس زا حب 
وتائز فى ذلك عا.تأئر به کتاب الاقاصیص ‏ هن الاوصاف الجاعة المسرفة 
نی تجدها فى قصعن المرب الغرامية وتحوها . 

الجران قبيلة صغيرة من قبائل البجة فى شرق السودان ء وکان ينهم , 
وين الهدندوة ثارات . وأ كثر ملم رعى الابل والماشية » وكانت طم خيل 
كثيرة فيا مضی'. وکانت < تاجوج » پین نساء الجراق ذات جال فان 
بضرب به المثل. والظاه نها كانت تميس ی الربع الأول من القرن الناسم 
عدر( . وکان الملق أحند أبطال الجران السبب فى انتصار قبیلته على 
ا مدندوة فى عدة معارك .ا كان مغرماً متها بتاجوج.. 

أخذ المحلق يكام حبه لتاجوج ء ولکن! شعرت بانشغاله بها وتبلبل 
أفكاره من أجلها فراحت تباغ فى العلف غليه والاهتيام ببكل ماله صلة به . 
وکانت الركيان تتنی يال تاجوج ويعدوئبا «ظبية الحران وملكة مال 
هذا الزمان»07. وسمم الحلق أن تکون تاجوج له وحده . وعزم على 
منائمة مه الشیخ عکد زعيم:قبيلة الجران فى اواج من تلجوج(6). 

و تنم الشیغ والد الفتاة من الموافقة على زواج الحلق بابئة مه 
تاجوج . وابتبح المحاق لو افقة الشیخ على زواجه ‏ ثم اضطرته پمض‌الظروف 
أن إسافر. إلى الجنوب ۶ وطالت غیبته هنأك 6 وازداد شوق إلى تاجوج . 

فلم ماد إلييا دفمه الشوق البیس واطوى الدفين: إلى أن يطلب إلا « أن 


(0 اکر نوم مها كانت 
- وتبعه الاكتور غوض ل يقرو 
ۈش ۱0۷) 


مرش في أواسط افرن الاغی (۵۹/۱) واسکن ماروود 
آمها عاشت فى أواخر. عصر افوا خوالی ۱۸۲۰ (مدونات 


() تاجو ۴۸ 

(6) نوم شغير بسیه الشیخم أوكد . أما الدكتوز عوض (۱۵۷). فتختاف قصته اخنلاا 
أساسيا . فبو يذحكر أن ( أ کاد) اسم ثل هدئدوتي كان منافاً الاق فى 
1 فن معركة هائلة اتبت ,وت کاد واتار املق . ويذكر أن تاجوج 
المدتدوى نذا قتل اضظرت إلى الزواج من اللحاق'. چا أنه لا يذ کر امم 
وهذا كله مخالف لا ورد فى قصة عثّان هاشم . ولم الدكتور عوض انثتی 
لصته هن مایخ هاروود ی تعر فى الدونات ۱9-۱۷۷6 


کک 
تتجرد من ثيابها وتمشى عارية الجسم أمامه جيشة وذهاباً حتى يمتع ناظريه 
عا وهب جسمپا من.جال ساحر:وتقاطيع تقطع نياط القلوب»(1). ولکن 
هذا الطلب ل برق في نظر تاجوج» بل أزعجها وأثار حفيظتها » وأحدت أنه 
مس کرامتبا وجرح شعورهاء كأنها أحست أن مثل هذا الطلب إنما يطلب 
من جاربة آشتری من سوق النخاسة وليس من تاجؤج بات زغم الجران » 
وملكة جال ذلك الرمان . فبيتت النية على الطلاق ولکنها احتالت لذيك 
الامرفسألته: دفن تفذت لك رغبتك فاذا عمناك أن تجزينى عن هذا المتيع »7 
قالطا لك ما تريدين» وأشسم طا بأن ينه ذکل ما تریده وتطلبه مها ڪن 
عسيراً وان عرضه للبلاك . فما أخذت منه موا نجردت أمامه غن ثيابها. 


وجاء دور وفائه بوعده فوقفت یاوح‌عایها میاه اند والتأثر والصرامقه 
وتالت له : ذأنا لا أطب منك غير الطلاق»(. وهنا تبداً حياة جديدة 
للمحاق مفعمة بالامی والبؤس والتعرد : فقفی بعد ذلك أياماً ابسة ثقيلة 
الوطء على تفسه .وعل الى بأجعه ء لانه كان وبا من أهله وعشیرته . 
وا تقطع عن الى أياما فى أطراف الثابة . وق ذلك اللي نكانت اطدندوة 
تتأهب من جديد اخارة على الجران اتتقاما لثأر قديم - وتنامی الحاق 
مصابه وآلامه ء وأبلى فى القتال مع قومه الجران لاء حستاً . ولکن 
آماسیر الامی كانت تنتابه وتقض مضجعه ؛ و تزل په حتی أوردته موارد 
الملاك + غمل إلعشيرته وهو یمام سکرات الوت » وجاءت تاجزج شيع 
حبفبها وهو بلفظ آتقاسه الآخيرة » فأ کبت على جمانه تقبله وتضمه با كية 
جازعة . 

وعوته تنفس اطدندوة الصعداء » وشغروا أن الكابوس الى ظل 
جاماً على سدورنم وقت طو بلا قد زال» فأعادوا الکرة عل اران ؛ وندفقوا 
كالسيل إلى ديار الاعداء ء وأوقعوا بهم فى قسوة المقشق + وسبوا نامء 
ومن بيهن تاجوج . ووقمت تاجوج فى سې فتى من ادندوة » فاحعظ 
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اوبست 
ذلك منافیه من فتیان pl is pek A‏ 
إزهرة شبابهم من جر تا TT‏ 
شیوخیم إلى فکرة بتخلص بها من راس الفتنة ( ناجوج ) حتی يتؤقف 
الفتال » ويد الروع » وتژول الاحقاد من التفوس + فسد إلى خينة 
تاجوج » واستاقها إلى ساحة القتال > وطمنها طعنة قان أمام أنظار القبيلة ‏ 
نلاحظ على القضة؛ مر حيث بناء هيكلها غ أن القپید الذى صاغه 
انکانب لطلب تاجوج الطلاق من زوجها لم يكن کافاً لاقناع القأری» 
بضرورة هذا الطاب . فقد کانت تاجو ج تب زوجها حباً شديداً » وا یکن 
غزيباً عنها بلکان ابن مہا ولم يبد متذغلاقتهما الآولى شی» .يدل عل أنالملة 
الى كانت بینهماقد وهت. أوكانت مفتعلة » ولا أحسب أن رغبة اعلق فى أن 
تتجر دام رنه عن ثيابها أمامعشى» يستح کل هذا الغضب » وکل هذهالضغيلة. 
لقذكان ازاماً على التعياص أن يغيروا من جرى حياة افعلق جتى يعموروا 
ماحدث بمد منالمامى ومالقیه من الآلام والمتاعب + وکان الم أن 
يصنعوا للقصة ( نقطة حول ) » ولکن موشع المواخذة هو أل ون 
إصرارها الفاجی» على الطلاق هو هذه النقطة . 
وكان فى إمكانكاتب'القعنة أن عبد طذه النقطة هيدا آفوی وأ كثر 
جرياً مع المنطق والممقول » وقد أورد هاروود فى المدونات ب وتابعه 
الدكتور عرض فى کتابه ( السودان الشمالى) ‏ ملخماً لصورة آخری من 
قصة تاجوج » وفيه يبر أن الحاق لم يكن عبوباً دی ناجوج » ولا لد 
الشيخ والدها 4 کال يشهر بها فى الشعر ثم اضطرت اجوج للزواج من 
الحاق اضطراراً » ولو أن عثيان هاشم كان قد اختار هذه الشکرة لقصته 
لكان هيدا أقوئ وأ كثر منطقية من المكرة:النى أوردها فى الكتاب'. 
لآ کاب اققسة قد نیج فى تمبو ر شخصيى الماق وتاجوج وخينها 
تجاح ظاهراً فصور مؤاقفهم وهيكاتيي وحركتهع تصويراً موفتاً . کا أن 
غناصز التأثير فيها كانت قوية إلى حد ما غ قفيها تصوير اروغة البطولة 


لبد 


والدناع غن العشيزة.ة ول اعلق النفسية قبل أن يظفر بتاجوج حين كان 
مرحأ مج مدلا بقوته نطو وبعد أن طلقها يق أمبيح شاع 
الفكر مفتت العقل 4 منطويا على شه » عباً للعزلة .كا تجح فى تصورر .. 
|خلاس « سام » للسيده العلق ووفائه له وذهابه معه إلى الثابة وتوقره على 
خدمته(). وقد استمان الكاتب بخیاله وذا کرته وموهبته فى نظلم الشعر ۽ 
وله فى ثنايا اتقعة شعر رصين يقترب كثيرا من شعر المتيمين الأوائل ؛ فن 
ذلك قوف على لسان أحد الركيان وهو يحدو مطیته : 
نیکیت منقطعالمبامه الدجى ونالك من سير النبار لغوب 
منی لشر بى منماء تاجوجترتوى ‏ وک لہات من قبل شر بك تيب 
وطاب ها من أرضما کل نابت وتاجوج هیناه القوام لعوب 
سسلام عایها من يميد لملها ترد تحايانا ورن كريب 
ولمل اکا من أخبار الجذربين المرب من أمثال جلون 
لیلی وقيس با تعابه واضخ . وإظبر أن هذا 
التهابهكان قم فقصة تاجوج القدرعة» ذلك أن نموم شقير بلاحظ ف القسة 


التى وقعت فى يده أن المحاق بمد للاقها هام على وجهه » وألشد فى حما 
الأشمار خاک فیها مجنون لیل(۲) ۰ ويقو لكاتب قصتنا هذه إن تاجوج 
أحيت حبا ملك علیما المشاعركا أحنها هو حباً فاقكل وصف حتی ذکرا 
الناس بجدول بنيئه » وقیس لبنی وساحب م204 - ومن اليسيز أن نتذکر 
ما لقیه ألجنون من لشرد وتوحش ومن ثورة نفسية 4 جين نسم القصة 
تصف الحلق بعد بللاق زوجته أنه ( قد تطابرت الاشاءات أن الخلق قد 
جن ٤‏ وهام على وجبه » وخالظ ااوحوش + وأسبح لايعرف 4 مكان )001 . 
على أن قصة تاجوج تختلف عن قصة الجنون ق أن الجنون لم يروج من 
لیل بل ظل حروماً من زواجها حتى مات » فى حين تزوج الحاق عبویته 
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PE 
تم وقعت آ لامه.ومتاعبه بعد ذلك » ولذلك كانت القضة من هذه الناحية‎ 
. بقصة فيس ولينى أشبه()‎ 
أما أسلوب القضة فو من التوع المرسل الى لا یمان شيا مز‎ 
المجع ولا المؤازئة بين العبارات . لا يدخ شىء من الرينسة البديعية‎ 
.ولكنه بسن اختیار الألفاظ »وحن الوضف . فر ذلك وصفه‎ 
لاحدی خارات الجران.بقيادة الحاق قال : <.تحرله الخلق يمن معه يقصمدون‎ 
ديار اطدندوة لغارة عليبا » وکان قد مر على غأرة المدندوة على الجران‎ 
خسة مشریوماً .. كانت خبل اران مصطفة خلال التلال الصْربة الصخيرة‎ 
الثى حيط بالناحية الشرقية لا كين أحياء المدندوة . ونؤل المرسان لاراحة‎ 
والاستجام استعداداً بذارة . وقبیل طلوع الفجر دامت اليل بقيادة‎ 
> اعلق منازل القوم فى عنف وقنوة + نا طرب الى اضطرابً عظليا‎ 
وهاجت الابل ؛ وماجت الماشية .. غل الرعب بالمكان » ودب اللعر فى‎ 
الننفوس » وضج العبیان والنساء بالمسیاح » والبکلاب بالنباح + تفرط‎ 
ما نها من الذعر ألو المدأمة المماجثة > وهی فارقة فى وم هادی» وسبات‎ 
ميق ق أهداً ساعات الیل » 00 . و لصف منفار أسد رآء اعلق وخادمه‎ 
مالم فى النایة «وانهما ىمار يقهما ذات يوم من الصيد إلى المأوى أبصرا‎ 
.أمام سور الدار سبع هائلا يزأر فى ورة وهياج يريد أن يصل إلى الماشية‎ 
الى بذاخل السور > ولکنه لا يستطيع » وقد اضطربت تلك اليو ائات‎ 
المسكينةمنشدة الموف ازثیره . فلما أعيته الميلة ق‌الدخول - لتالة البور‎ 
. 00 + خطیته بالاغصان الشامكة - أقعى أمام باب السور لا يريم‎ 
غير أننا تأخذ عا كل آملوب القصة آمرین : آحدها أن الكاتب لم‎ 
يحاول أن ينسق العبارات أى نوع من الثنسيق الذی يزيد الاسلوب روا‎ 
وحمالا.. ناختيار الآتفاظ » وإجادة الوصف لي سكافا لابراز الاساوب فى‎ 
سوزة جيل . ولسل القارىء قد لاحظ فى وصفه لغارة المحاق »ولمنظر‎ 
الاسد أن امل مترا كة » وليست منسقة »ا أنه أحيانا بربط بين سل‎ 
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ات 
القضيرة پروابط ليست من النوع اميف - هناك روابط خفيفة کالواو 
والقاء وضوعا. والربط بين الجل هذه الروابطقد يبدو ف‌کثير من الأحيان 
أخف على السمع من الربط بأذوات ثقيلة مث ل کا » وفیا لو » وبالرغع من * 
۱ ونمو ذلك . والكاتب الماهر » وإنكان موقا بأن أمثال ذه الادوات 
لازمة فى النة فا خلقتها اللغة عبت ء فهو یم جیدا أن التقليل منیا قديمين 
علنإراز مارب قى صورة أجل . ولعلمن الملاحظ أن أساوب لطهحسين 
يقال ما استطاع من أمثال هذه الادوات الثقيلة . ولکن لنستمع إلى هذه 
العبارات من قمة تاجو ج : « آما رأى الآخرين » فهو عدم متابخة القتال 
والاكتفاء بالاستعداد ( فها لو ) حاول العنو استئناف القتال ( مدئنين ) 
أن الابل لا تملح مقارعة یل ولا قدرة ها عل الكر والفر (ك! )قعل 
اليل ( بالرغم من ) أنهاكانت اماف ایل ( فى حسين ) انتشر بينهم فى 
مبرعة البرق بقصد او بير قصد فكرة تفبغة » وهی إن فى الغابة العيطة 
بهم ۰۰۰ زجلا ختنى وخيلا تمكن للغارة (عند ما ) پلتحم الفربقان (کا) 
حدت فی التحامنا معهم »00 . وقد يحاول القاری» أن يتوقف قليلا فى 
» فلا كاد يمد موقفاً مناسبا برناح عنسده ویقف ديه 
ليؤاصل السير فى قراءة الفقرة . لیس علي القارىء فى هذه الفقرة الا أن 
عفی فى فراءتها من أوطا إلى آخرها مهما بكلفه ذلك من ملل وضبق » 
وإلا توقف فى مكان غير مناسب للوقوف . والس فى ذلك هو حرص 
التكائب على ربط عباراته بهذه الروابط النقية التى لأيستطيع القارىء ما 
فا كا . وكان فى استطاعة الكاتب أن يتجنب هذه الروابط أو بعضها بأ 
يبدأ جل جديدة . ومثل هذا الأسلوثٍ إنكان يصلح امقالأت العامية » 
قبولا بصلح نما أعتقد للقصص والكتابة الفنية + وفى نظرى أذ ار بط بين 
امن على هذا النحى أحياناً : كان بمن الآسياب الى جلت أسلوب ابن 
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الققع : الكاتب الفازسى القديم » لا پروق فى.نظر عض النقاد اندئین . 
والشی» الثاتى الذى تأخذه على أساوب القصة هو بعش هنات تحوية 

لبلة » تخص.مثها بالذكر عکرا رکلا فى قوله : « وكا كلا قرب ا رک کیا 

ازداد اهستام الفيخ » . والصحيح د وکان كما قرب ال رکب ازداد 

ال .۰ 4( 


مرت دیا 
وهو عنوان کتاب ترجم فيه الكاتيان ند جد عجوب وعبد الم 
عد فترة مشتركة مرت حياتيهيا . فالکتاب ترچة وسيرة شخصية * 
والكاتيان. من هذه الصغوة الثقفة التى حملت منذ اليل الماضى أواء النبضة 
الآدبية والاجتاعية فى النودان . فالکتاب يصف حياة مثقفين وماجری 
فى فترة منها من أحداث فىكلية غردون الى تخرجا فيبا » وفى الجتمع 
السودای الق اتى فى تلك الفسترة ثقافة جديدة تسربت إلى عقول فلة من 
أبنائه فوقف الناس إزاءها مواقت شتى صورها الکاتبان » وأضفيا عليها 
لو یعنل وجهة نظر ما الخاصة إزاء تلك الثقافة وتأثيرها فى العقول واللفوس 

والاوضاع . 
ولا يسم الناقد إلا آت يقسم الکتاب قو م الأول » 
. يشتمل على الفقرات القاتى الأولى (لغاية صفحة جه) ؛ ثم القنم نی يليه إلى 
آخرالکتاب . أما الم الأول فتلا تجد فيه الآثوالقوى ظاهرآء لا نستنی 
منه إلا الفقرة الخامسة (من ص ۳۷-۲۹) . وفيا عدا ذلك فان أساوب 
الحفظ والذاكرة يلعب دور هاماً نى هذا القسم ویم أن الكانين یمدان 
ف طليعة الدماة إل الآدب القوى البوداقزء اتنا 1 هذا الشم 


(۱) وعنالك نات آخری لعلا مطبعية : حكقولة ثلات جياد (۱۲) وإزهل (بالزاى) 
س 5: ۶۷ 6۱۳۰ ۱۳۱ لبا وردت بالزاى والضحیح بالذال .تملا الاتان ( 18 ) والسحيح 
تحليها اتيا الاثتان . وألا تنفرى ؟ والسحیح تففرین (55) 


كنات 
يخيل إلينا أنكاتبيه:عثلان 5 بعيدة عن الظواهر القومية الوطنية 
التى تنطق بها البيكة السودانية االصة. ناذا تحدثا عن الب فالبيبة 
مترفة حسناء ركب غربة دوكار (ص ۱۱) .و إذا حدئا عن الاغانی والانقام 
فاا بل ما ماع (سی‌توای بتهو فن الذى وضعه وقد بدأت الملة تنتابه) 
(س عه) و ذا تدا ع‌اللاهی ذكرا (بار بريطانيا) 08 الذى بمح زهزات 
المرطوم وربات الجال فيه حيث الرقص واارج و الانقام الى تنبعث مرن 
خلال الاشنجار والانواز اغانسة (ص 44) . على أننا لانتكر مالحذه 
الظاهرة من أغمية فى ثيل حياة منقنى ذلك الغصر » ولانتكر أنهما لابنسيان 
أن يققارنا ‏ مقار تة خامافة ‏ بع 
الی نهآ 7 له فبذكراق ذلك الصراع نی الذى بشمر به المتحضر الذى 
یماوده الاضی بين المين والمين أو يخرص على التوفيق بين خيانه الراهنة + 
ونهأته للاضية (س +40-4) . 
على أت القدم ای من التكتاب ملىء بالآفار والحوادث القومية 
السودانية . غير أتنا نلاحظ أن الكاتبين فيا يظبر تعمدااكتان الامعاء 
ویان التاريخ الوا والمكانى لكثير من الوادت . واذا كانت هنم 
الاشارات المبهمة إلى الحوادث والامعاء معروفة دی عسدد هن المماصرين 
هذه الفترة نان كثيرا من السودا نيين وغير السوذانيين. يتشوفون إلى تاريخ 
واضح طذه الوادت وأبطاها . وكتب السيزة تمنی فيا تعتى »بانب 
التاريخى. . وستظل هذه الاشارات مبهمة فى أفهام الناس مالم يعؤدوا إلى 
أضابها ليعرفوا جلية أمرها وتفاصيلها » وأخشى أن يفقد الكتاب هرود 
الزمن جوا نب هامة من قيمته التاريخية ‏ 
وأنسازب الکتاب فى القسم الأول ملىء بالاقتبان والاستشماد بالشعر 
وبغير الشمر !64 أن ممم هذا الجزء یخضین مطارحات أدبية وذكريات 
نة عن وقائع أو تصورات غرامية - ذا أخذنا فى قراءة القسم الثاى 


ن هذه الياة الجديدة وبين الق 


س ۱۰ ۱۷-۱ 


۱ روم ا 
رأينا الكتاب بقلل من الاستعباد» ویدخل فى مؤضوعات أ کثر أهية > 
وتبداً الموادث فى التملسل والوضوح قدي . 

والکتاب ملىء باوصاف الطبيعة ؛ ولا سما المناظر الق فن ذلك 
ار قوله :(هبت سات الفجر عليلة بليلة غيز حاملة معها مااعتادت أن تحمله بن 
ذرات الرمال فى ذلك الركن الجنوبى من الخرطوم » وت ركت أوراق تلك 
الشجیرات الى عت فض ل کدنا وعملنا فى تلك الصحراء الجدباء)0) . 

وميل الکتاب أحيائاً إلى استخدام الأسلوب الاضر المباق لوصف 
اطوادث الاضية » فیقول مثلا فى صفة امرأة حستاءكانت تنفظر حبیها فى 
حديقة الحبوان : (وهی تتهادی فى مشیبا مشى القامة لاريث ولا عجل » 
ومن نتبعها ومعنا عم لا پزال فى قلبه بقيتة من شباب . ول تخت موضعا 
تجاس إليه إلا المقعد الدى يقابل الاسد .با ها من جرركة جهمة . أثائية 
قد قضت ع ىكل القسلوب فلم يبق الا قلب الأسد أو مکذا تسطاد الظباء 
الأسود ..وها هو حبيبها يدخل ابلديقة من الباب انوی وعشى نحوها 
مسرا . إنه قنيصة اليوم . مسكين سیمارض الاسد . ها هو مقبل عليها ' 
وقد التتى انحبان . فلنتصرف إلى موضع آخر من اللديقة)0). فتلاحظ فى 
هذا الأسلوب استخدامه لتفمل المضارع وتصويره للحادبة على آنبا حاضرة 
نصب عيلبه .كا نلاحظ كثرة الفصل بين الجسل ء والانتباس فى قوله مثلا 
(مشی الامة لاريث ذلا عجل ) والتلاعب القديم بالأقكار ( کاطلم بين 
الظباء والآسود فى الوصف) ۰ 


وأحيانا جد أسلوياً فيه تأر ظاهر بطه حسين» مثال ذلك قوله : (وإذا 
اجن المساء جح الى + وأخذوا فى أنْس مدید وحديث برىء» 
وأخذوا يسألون هذا التی غنالخرطوم وعن البقعة وعنالدراسة فى الكلية 
وعن الترام الذی ينيز بالبخار والذى أخذ السئزلون یفکرون فى كبر بته » 
وإذا الف يحدئهم ع نكل .ذلك مرة فى اباب وأخرى فى إعناز » وإذا 


( موت دیا ۲۸ 0) هه س ۱ 


جهوت 
الحديث يتشعب » وإذا الفتئ يصرفهم فى لباقة لیحدئوه عن الى وما فيه 
من أحداث » و ذابواحد منم اء )00 فواضح أن فى تکرار أوائل ال 
المنتالية ء وق تقطيع المبارات والشقيقها »نو قوب من أسناوب طهحنین . 
على أنهذا التأثريق لكلا تقدهنا فى قراءة الکتاب» |ذتضمف آثار التقليد » 
وثقف أمام أسلوب فرسل يعتى بالمعاى » وتزدحم فيه الأفتكار ونتلاحق + 
ولا او أن يعر القارىء بين این والین بقطع تمثل أسلو ب يتدفق قوة 
وحرارة معا ؛ فن :ذلك قوله (أما نخن الذين عرفنا الزن قبل السرور » 
وشمرتا بالبغض قبل الب وصبرتناالالام » وتنبامئ بنا شعور الأضطهاد » 
فلا يعرف الموت إلى تفوسنا سبیلا ؛ تجار ينا نتجدد » وحبنا لا يفني + 
وقاوبنالا يدركها الكبي) 00 


(6 موث دا ۲۸ (۷) س عه 


البابل‌ لاخ 
التكتاءة النقدية 


فى ۱۹۷ كتب جرة طنيل قى جريدة الحضارة السودانية بدعوالکتتاب 
إلى أن يظهروا أمام انقرا. عظهر لائق » ذلك أنه لاحظ أن بعضهم تطاول 
على بعش بها لا بلق من جارح القول » ويفسر جزة هذه الظاهرة یقوله 
(وهذا مندوه فى الغالب عدم کتال تربيتنا ووجود فراغ كير مرن 
تموسنا بزل قفرا خرب فى حاجة عظمی إلى الاسلاح والتعمير ۰ 
الشخص ای بحسن کناب سعطرين يزعم أنه سار كاتا ويتأفف من لد 
الفبحيح البرى؟ 1 والشخص:الذى ينظم من الشعر يتين بری فى فسه أنه 
هی ء فیملا" الارض شدوا هو أشبه بالسخب على سبيل الاعلان 
عن تقسبه . . والناقد لایتقدم للنقد إلا وهو مزود بالغرور مدفوع دافم | 
الرقبة في اللهور على حساب غيره )60 

والواقع أن فكرة النقد على ضفحات الجرائد والجلا تكائت جديدة 
على الناس. فى ذلك این » أو على الأقل كانت تلك طريقا م يبيد بعد 
باثتقائيد المرعية فى نقد الاشخاض والآفتكار . وكان من الطبيغى أن جد 
النقد يتخبط.فى سبيل مختلط فيها النور بالظلام » و يظهر أنه ظل ی طریقه 
يتس لب الطريق بضع سنوات بعد هذا الاج “فق مبئة ۱۵۳۱ کتب 
أحد كتاب مجلة النهضة السودانية يثبت أن التقد فى الصحف انه وجهة 
التعيير والتشهیر » ورأئ أن التقد ليس صاطاً لبلاد ناشئة مثل السودان , 
فالمقالات القوية التى تنشر من وقت لآخر وأريد بها نقد أشخاص معينين أو 
غير مبینین ها تم على غيظ مكتوم أو حسد دفين » وأنانية فاضحف(. 


(۱) بل (3) ۱۱-۱۰ 0 نهضة كرتا 


ال 

ولكن النقدکان فى مما انيضة قد خطا خطوات موفقة على أيدى 
رثوةاذ النيضة من أمثال غرفات ء وعد عشرى > وعبدالله عشرى » وصجوب 
وقیرمء وعل یدیم إأيضاً بلغ تقد مستزی عالياً نج المجر وغيرها 
مذ (۱۹۳6) . ورأينا النقاد يتجهون ف النقد مذاهب شتى کل لما 
سرت له ثقافته وطبيعته )١(‏ فرأينا فريقاً بعنوق بالنقد النى (۲) وفريقاً 
آخر يمنى بالنقد التاريخى الفنى ما (۳) وفريقا نان يفنى بالنقد العام . 

الطريقة الفنية : وطسذه الطريقة بين كتاب النيضة المديثة أنسار 
کثیرون لا يعنون: بار لادپ وعصوره ء ولا نون بدراسة البيئة 
الثى أنتجت الآدب إلى مانب دراسة الأذب تهسه » ولا بهتمون بالآثار 
القومية فى الادب ؛ ولکنهم پدرسون الآدب من حيث هوفن بقطع النظر 
عن البيئة» والآثار القومية » والعصور إلى مره نها.. واب هذه اللريقة 
من قاد المنودان ۶ لم یمرضوا لثاریغ الادن لین لبم يرون أنه ۳43 
غرودی م الادپ » بل لانبم فى الغالب الوا أميل ال تقزر خصائس 
القطمة ألفنبة » فشغلهم ذلك 14 سواه ء ورتا عرنت هم شخصية أدبية 
فتحدثواعنها فى مقالة أو بضع مقالات . وحسبنا أن تختار الناقد جزة طنبل 
فى كنابه الآدب السودای مثالا هذه الطريقة .. 

حمرة طنبل الناقد : قر هذا الناقد كثيراً من أدباء مسر والشرق » 
ولا سيا المقاد وا ازى . واولا ضعف فى أساوبه لتبوا بنقده الفنى ال 
الاو بين النقاد السوداتبين . وهو يقول أنه أول من نطق باهم الإدب 
السودانی » وراد أن بوضح العوامل التى تنمیه(۱) . كتب مقالاته النقدية 
فى جريدة الحضارة فى سنة ۱۹۲۷ ثم نشرها فى کتاب الآدب السودالی . 
ویمد طتبل بهذه المقالات من أوائل من وجهوا الآدب السوداى وجهة 
جديدة جديرة بالاعتبار ؛ ولمل أ ما تمرض 4 من توجیهات نقدية بلتق 


فى جدولین کیرین : 


( سل 02 مد 


N 


الجدول الأول : يتعلق يحملته على الشمر التقليدى . وهو لا ينسى أن 
يبور تغلب الشعر التقليدئ عل أدب السوذان تیا منطقيا ء وهو أن بين 
السوداق وبلاد العرب شيا کثیراً ء «السفى إذ! استتتیتا ماطراً على 
الواسلات من التحسين بعد الحرب العظمى » يكون بالجال فى كثير 
من الاحیان + وتربة الاراشی ء وحالات الجر فى ممتلف الفصول + وطرق 
المميعة تشبه ما نی السودان من أغلب الوجوة . والسكان ينقسمون 
إلى قبائل . والاحساب والانساب والاقطاب م اعتبارم الخاص . فهذا 
وغيره إنما يطبع الشعر السوداق بطابع التقليد انشع رالمربى » ثم إن أهالى 
السودان لیبوا إلا أحفاد أولتك المرب(0 . غير أن هذا التعابه لا رعنع 
أن يكون للطريقة التقليدية عيؤب» وأن يتجه شعراء السودان إلى إصلاح 
هذه العیزب ؛ فنهذه الم خذ التغطير ومعارضة القسائد القدعة . لاشك 
أن الشاعر المبتدىء يستفيد منهما ء فایس من بأس أن يتم الغاعرالتشطیر 
والمارضة فى مرجلة الفرزمة » فاذا تيمكن مرت الفن » وتربت فيه ملكة 
التجديد والابداع » فغليه أن يطرح التعطير والمعارضة» وإلا ظهر شمره 
فاراً ضعية)1"0 . والغاعر المقك شاعر ناقص النقس یحاول أن تم نقص قسه 
م نكال تس غير هكالمصور الذى بزید صورتك تحسیتا من عند نفسة(؟) , 


والکذب والرثرة من عيوب الظريقة التقليدية »كان بيدا الشاعر 
قنبدته بالذزل ٠‏ ( حين لایکون هناك فتاة رأتها عين الشاعر » ولا تالت 
4 ولا قل ها ) > فهو يأخة على الشاعر «عل آرباب» مثلا » أن يبدأ 
قصيدته التى يودع بها أحد الاجلیز بقرله : 

زأتى فتاة ادر عيتى تقطر ‏ ودفعى من جفى يسيل ويحدر 

وبرى أن تحلية البضاعة اقتضت هذهالبداية ء ولکن أدب هذا المصر 


() بل (۱) ۲۸ 


لك سه 4۰ - 4۱ _ (۴) قمه 4۱ 


ا 
لايستسيغها  0(‏ آما حث الناقة فثاله قول الشاعر أحد المرغى فى قسيدة 
عدح بها «اذیر رجه» : 
ازع الفسؤاد إلى مرایع عبرم وحمت سحائب آدمعی بالعئدم 
سحا کسوب الزن تی تسکابه ‏ وجری بسیل فى خدودی‌شم 
وتلیح لى بين الرابم أبرق ( لمت كيارق ثثرها اتيم ) 
فعددت رحل وانجهت ميدما جرماءها فى جنج ليل مقلم 
أخذت تصوب اقی کسحابة أو ما ا ريص القشعم 
طوراً تفر وتارة فى هضية ‏ حتى أنخت على الجناب الأکرم 
و 
هذه القصيدة » ولكثنا نعرف أن وطانه الخرطوم ء وأن ااربیر باشا كان 
پسکن الیل والساقة يينهما بباعة بالقطار . ولا مرف طاذا جشم الناقة 
متامب هذه الأشفار ع مقضلا ركو بہا عى ركوب القطار ولیس بین الدار 
والدار الا ساعة من لار ) . وینتبی من نقده إلى أن هذه الآبيات من 
فضول السكلام الذى يجب أن نترفع عنه © . 
ومن الكذب الذى لایتشی مع واقم 2 النفسية الفسمراء » تقلید 
القداى فى المفاخرة . ذلك أن الفخر فى نار حمزة ( خلة مذمومة؛ يجب 
لينا حن بصفة خامنة أن تقلع عنها »انا فى الصف الأخير بين الامم + 
رن مع تأخر نا مغالعلة لجسن بالمتعلمين منا الاسترسال فيها ) ( ۰ 
ومن الکذب النی لايتمشى مع واقع الا الئفسية عند العسسهراء ؛ 
تقليدم القدای ق خلع الأوضاف الكثيرة على المدوح في ميالثة ظاهرة , 
فلا مرش غزم لقول لخد عد سال فى ماج النيد دزن لهد + 
وأقسم ماتاسوك بالبدر ميا ٠‏ وشم الضخى إلا وؤجهك أجل 


(۱) طبل وا ۷4 (۲] تفه ۸۲ 


0 یه 4 


پا 


قيقول. : ( وقد اث شتت إلى روة هذه المجزة الی ظهرت فى خر 
الزمان م وفقتی الله إلى نتم بالنظر إلى ذلك الوجه السکریم ع فذا هو 
وجه کتیره من وجو اثنا أهل السودان » أحالت لفحة العمس لوت إلى 
الزوقة» فانصرفت وأنا أقول : كفكر بأأجدافندى عن يعينك کر | 0 
وطذه. الناسبة ینعی الناقد باللوم على الف مراء الذين يتعاقون: بأدب 
السال كايميه» ویذعو إلىالتفيث برو حالعزة فى تفوس السودان » وينقد 
قول أحد العمراء قى مدوحه : ( وتاصدك العاق بروح ویقبل ) فيقول : 
( وكان الأبلغ أن يدعو .لقاصده العا بأن يمنيه الله عن السال لیقل عدد 
العاطلين الاتسولين الذي نكاذت تضيق يهم شوارع هذا القطر )20 . 
ا پلتبی حزة من نقده هذا إلىذعوة صريمة : إلى جل التمبير عن 
1 سية هی الغرض الأول والأخير للشاعر » وترل کل مايحول دون 
المر الصادق عن مکنون الا النفسية . ناذا یج فام قرت 
ينضرف إلى هذا وحده ».وأن يطرد لوازع التقليد عن نفسه » وأن يطرح 
طريقة التمطير والمعارضة والبده بالمطالع لتق 
شقافة لاحباة السودانية » والقومية السودانية » يقول الناقد :: ( فلو أثنا 
عار ضنا بمض قصائد. شمراه المرب لماكان لممارشاثمًا قيمة » إذاقورنت 
مثلا بأببات الشیخ بایکر بدری التى جعلهالعضهم موضع سخربة | يقول : 
جاء اريف وصبت الامظار والناس جما فزراعة ساروا 
هذا عفرده وذك انه والکل‌فیا شن المسريم بارا 
إلى آخر الأبيات . فعى بصرف النظر عن درجة حرارتها » تعطيك 
صورة ية لوجه من وجوه الياة فى السودان .“ريد أن یکون لنا 
کیان أدبى عنم .تیآ قال عنما يقرأ شعرنا منم فى غارس السودان 
إن ناحية التفكين فىهذه القصيدةتدل على آنها لداعر سصودانی . هذا النظر 


ببة ؛ برزت صورة حيحة 


() طبل () مه (6 نه ۸6 
0) التمحيح.تبلروا ( بفتح:الراء ) نضم الراء لقانية ومفا خملا ء 


3 
الطبيعى الخليلى فوجود فى السودان . هذه آلالة هى حالة المودان . هذا 
الجال هو جال نساء السودان . نبات هذه ااروضة أو هذه القابة ينبو 

فى السودان )90 . 


الجدول الثانى : الدعوة إلى العناية بالمنى قبل البتی 6 واروح قبل 
الشکل . وريا كان حمرة مبائمًا ق هذه الدعوة بمض القىء . ذل أنه لم 
يجمل للغة والإساوب بتار و فى ننده ۲ وهذا فى نظرنا موضع م اخذة 
لیس باليسير . فهو ی تتجی عن تقد أشعارم ( يعنى الشعراء 
السودانيين ) من الوجهة ا > ولای لمت من رجال اللغة 
من جهة ؛ ولاعتدادی بروح الشدر قبل متانته من الجهة الأخرى . وذلك 
لان ااتانة شىء میسور يمكن أن يحصل عليه الشاعر بدرس الفة » ولکن 
روح الشمر أو ماکته موهبة طبيمية اکن أن نم به إلا من وهبةالله 
إياها ) 20 . ومن الخطأ أن ا اللغة أو الاساوب شىء ميسور 
يكن أن يحصل عليه الشاعر بدرس اليثة . ولو قزئينا جدلا سمة ذلك از 
لماكان الاعتراف به مبرراً لاهال الاخة والتغافنی عنها . وايتاهر أن قل عنابة 
الناقد بالناحية الغو بة هى التى جعلت أسلربه هو ضعيماً » لب بالأخطاء فى 
الشمر والثثر على السواء . 

على أن الناقذ أحدن صنعاً جين قرو أن اللغة ليست کل شىء فى القطعة 
الفنية ». وهذا من غير شك محیح . خمل الفرق بين النقلم والشعز کالفرق 
بين الشخص الى والتشال (© - وا کتدف حقيقة هامة + وهی أن لة 
ة ی ينشيث بها دراه التقليديون فى كثير من بان يا 
ماتسبب,الاطاحة بالممنى و بزوح الشمر , فثال ذلك قولااشاعر آجمد المرضي 
فى (مصابدة العارف السودانية ) » حين شرفها ناظر الكلية ى.ذائة اين 
أجد هداية بك : 


(۱) طنبل (۱) ذهب و (۲) قق4 ميان 
(۲) نمه 10 


e —‏ — 
إن المعارف قد ملت وانجلت .نا طلعت ها بوجه مقمر 
شرفتها فتراقست آعطاقها فکاتها معت غناء الزهر 

قال جزة : ( وكان جسن أن يقول (بفکر نیز ) بدلا من (يوجه مقمر) » 

وهذا يستلزمه وضع الثىء فى مموضعه »ان المازف انا ليها ذو الفكر 
النير لا ذو الؤجه المقدر ای يحتمل أن یکون غبياً بليد؟ لا غيد امعنارف 
بشی۰ . . . ثم إن مصلحة الأمارف إدارة حکومية لا أعطاف لما إمبج أل 
تفرض أنما تراقصت لما شرفبا المدوح . ولو ذغينا مع الشاعر إلى حيث 
ذهب :+ وفرضنا أن المعارف بأفنديتها ومشامخها ومكائبها وقصوها وبكل 
ما حوته من الخابر والاقلام فد تراقصت عند تشر یف (هداية) ها لكان 
فى منظر تراقصيها ما يدعو نا إلى السخرية والضحك لا إلى الاجسلال 
والاحترام . ... والمعارف التى تراقصت لتسريف ( هداية ) ها إنما فعلت 
ذلك فكا" نها ممت خناء الزهر ۰ ومعی هذا أن تشريف المدوح یباوق 
ناء الزهر تتراقص لكليهما أعطاف المارف) . 

وينتهي جزة من ذلك إلى لمكم البارع على هیذا الدمر بأن هه الینی 

لا المی(۱). وهذا سک أيضا ينطبق على الشاعر المقلد خینیری عللسانه 

غبارات يكل بها المنى دون أن يكلف تسه الؤقوف عندها وكثلها بعقله 
ورو حه ..فالشاغر <ينئذ یکو ن کالخد ر الذى برف يا لايمرف أو كالفاقد 

الوعئ الذى .يستمد من زن الذاكرة مايسد به ثغرات اكلام ؛ أ وكالصى. 

الستظبر الذى یسم ولا يجرف معنى ما يسمّع . قيأخذ رة غلى الفاعر 

على أرباب قوف : 
رأتى فتأة انلدر عبی تقطر. " ودمعی من عینی سيل وحدر 

لانن هذا البطر الآخير ینتی عنه (عيى تقطر) وكلته دیسیل: یننی عنها 

حدر .قال الناقد (والتكر ارعیب‌من عيوب شمرع‌افندی أرباب البارزة » 

وهو فى المالب نتيجة. قلة المادة » والغناية بالالفاظ دون الممالى .. وهو 


() طيل (6 ۸6-۸۳ 


وا 
عيب تذکر أن دعاة الذهب الخديد تى مصر انتقدوا غلیه شاعرها الكبير 
حافظ بك راهم )90 .ومن هذا الوادی أيضاً نقد جزة ابيا هشاعر 
آجد عد صالح برل فيبا الشيخ عد جمر البنا يقول قيها : 
با قسير این النؤى والاحجار ماذا تفیب من حجى وتوارى 
آخفیت بدراً سابلماً وستزت مسا .نافيا وحجیت: مس البار 
لهأ كبر تدهوى الطود الذى قد کان مع حكة. ووثار 
فهو یأخذ عليه أنه ( جعل المرثى يدر ساطاً ثم رجم عله أقل قيمة 
من ذلك أى یم ثاقبآ »ثم رجم ثانية مله مس نهار » وبهذا جع الشاعر 
النجم والبدر والشس فى قلاك واحد» وق بيت شعر واحد » و شخس 
مر واحد ؛مع أن اکل منبا مداراً » وكيس تانجم ولالقمر أثر يذكر مع ۱ 
٠‏ " وجود الشس ف الثبار . ثم يعد أن جمل الرای مود تنيع منه المكة 
والوقار احدر بهإلى ماهو أقل » قعل قصراً شرفانه لى وشك الانهيار)21. 
فلمل مندأ هذه الاؤصاف المرصوصة على هذا النحو الذئ وصفه جزة هو 
أسلوب الذاكرة »أو بمبارة أخرئ استجلاب البی دون النظر إلى المعني ء 
ودون استشارة الشاعر لقزارة تسه وصنم غير ينه : 1 
الطريقةالتاريخية اثفنية : .ولمل «عد عبد الرحيم» خير من ثل الطريقة 
التاريضية النية فى كتابه نات الیراع بنوع خاص : ومن تاره تمم أنه 
نع ميالا إلى الادب والتارغ() + وازذادت عنایتهبلتاریغ بعد أن قرأ 
الابراهيم غوزی باشا كتاب ( ناريخ السودان ) فل يسجبه » بل أثار سخطه 
لان مترافة ملا كتابة ( بالطمن والقذف غلى شعوب السو دان ) فأثار ذلك 
فى نفسه ‏ ملف ٠۹۴١‏ م ب حب البحث والتنقيب عن تار هذه البلاد » 
بقول (ومما ساعدای على جع الاخبار خدءتى العلويلة فى لخو م السودان 


ve J, ۱‏ 5 () شه هه 
(۴) ولد عدا عند الرحيمعله وكراليبوب» الراقمة يال مدينة الیش 1808 م۰ وأ بره 
دقلاوئ ٠‏ أذرق عصر البدية وأخترك فى عضن امد . 


چچ 
کنجلا + وواوء وراجا ء وکناکنجی :کم بواختلاطی :بقبائلها الختافةء 
فكنت أتألف الاذكياء من أفرادها ».وأسأطم عن قبائلهم فيقصون على 
جمی تاريخ قبائلهم » وعقا ئدثم ورام فأدون ذلك ] 0 . 

وتات اليراع مجوعة من الدراسات أكثرها فى الادب السوداق + 
اذ کرفیها فصولا قيمة عن الادب الشمي السودآنی ( أو القوعی کا يسميه) * 
وقصولا آخری عن الآدب الودالى الفميح . وهو يحاول جهد استطاعته 
أن رب بين الآثار الفنية ».والتازعخ الادبی والسيامى تلسودان. 

فیتحدث عن أغراض الادب الشمبى (الفعر السيابى ‏ اس - الاصف 
والتمنوير س التحريض س الدفاغة والاسترحام ‏ المدح جاه 
الفرل -الافانی المديئة ‏ الادب القوى على المسرح ) ولا يغوته أن يشير 
فى كل غرض من هذه الاغراض إلى تار الأشخاص والاحداث . 
وما يبدا بالادب الذعبى ( لآنه أصدق فى البديث عن الآمة السودائية » 
وأدق ف التحبير عن منازعبا وأحاسیسها » وأقدر على تصوير مهاعرها 
وخلجاتها فى شىء كثير من الدفة ای لا تنآ طم الا مع هذه اللغة العربية 
الغورة فى بعص متها 6۳۱ . 

ومن أمثلة تحليله لآبيات العمر الدارج قوله ى:هذين البيتين : 
ربعن ما كل فى مدة اطاموس وداأسديشهإليقوم منعبجتهالجامو 
جرة تارمیعینه وشوافره الموش داأبوجعه إلبسزق من قصته الناموس 

/ أقسم أن قععريرة ندب فى جسمى وفزعاً وميا يهلا على مالك 
الفكر فأحاول جهدی أن آنهرب أحيائاً من تصور ما حمل هذا اشعر 
من وحدية وشدة بطش . والعنی أنهكالاسد [المريعن ) وهو الذى ليا کل 
أريعين: یوم ثم بالغ الشاعر باضافة عشرة أيام أخرى :إلى فترة انقطاعه 
غن ال کل مما پزید فى شراسة الاسد وضراوته . ویصف زأرته فيقول 


( مت وج ( قه ۱-۱۳ 


EE 
. إنها تهض ,الامو س فزعاً من عوبضه . وان إنسان عينه كالجرة الجراء‎ 
ون أظافره كالموسئ فى حدتما القائعة . (ودا أبو جم ة) أى وهذا‎ 
أبو جسة - كنية الاسد - وكل .ذلك زيادة فى الالباس واعطاء ا مشب هكل‎ 
لام لهبه به . و يسمى عمء البياق هذا النوع م لجاز ترشيحاً رید‎ 
ثم انظر إلى تلك العكابة العميقة والعبوس المقطب والتوحش المريع فى‎ 
قوله: ( النننوق من قسته الناموس ) فيا طسول المنظر وبالروعة ما يدفع به‎ 

الفنانون في دمائنا من دى وتباويل 0()۱ ۰ 


وف کتابه (المروبة فى السودان) يتعدث عن أذب انرب الشبئ 
ويذكر من أسباب المروب بين القبائل السبودائية الرئاسةة#الذى.حدث بين 
املك المساعد وابن أخيهالمك عم رالسعدابى فى واقعة (الموليب) تعال‌شندی: 
حيث يقول شاعر المك غر مفتخرا على المك المساغد وهاجيا إياه : 
قل شکچ البى نحن فى الموليب تزلنا 
فتستوق ف كلة (الفسكج المبتى) الناقد ادودالی » قيحس بذوقه الما 
أن فجرسبا الصوی مايتناسب والممنىالمراد يها . ذلك (أنكلة فکج هذه 
الكلمة المجيبة الوضع المتنافزة الشاذة اتی تبعث فى الذهن صورة غير 
حسنة على أبة حال » ربعا کون متزهلة فى غير نظام مثنافرة فى غير ألفة » 
مافقة فى غير التثام »خاملة بليذة » فيها کسل وازئخاء ونين . هذه الكلمة 
المجيبة أسلبا ناطين الذى لا بلح یناه . ذا جمل فى جدار أشقق فى 
بعضة واتفصلتكل قطعة عن أخرىحتى بظیر الخائط:متوزماً كثير التلفيق . 
وهذا هو معنى (مینی) بتدید النون أئ مبتى بالقوة : فارجل إذن ملفق 
مترهل تبدو على جسنه ندوب وأورامکافاثط التكثير الصدوع ) (0., 


(۱) عات ۲۰ تخي الألفاظ لى مده التهاية مدة 
العرين ‏ البقوم من عجته اطادوس أى الدى يقوم من زي 
عينه - البسوق الذى ضوق) 

() عروية ا 


الخاموس من المدد سة ب الييدة 
اموس مي عينه أ .انان 


نھچ 

س ويغد الفراغ من دراشة الآدب الشعبى الدارج ينتقل الناقفد 
انتودای إلى فصول الادب السودایی الفصیح فت طزيقة المرض 
والدراسةء إذ یکتی هنا باستغراش عاخج من قصائد الشعراه مع 
5 ة عن حياة الشاعر وشخصيته + وقنه أحياً E‏ 
الفضول لاملل شیامن مرکا حال ف الفصول اسابتة» ولا یتعرض 
بالق كا تمرض فى أبيات الشهر ادارج . وذلك ريا برجم إلى أن الناقند 
السوداى رأى أن يتعرض لشرح الادب الدارج وتحليك ناس له أدب 
على لا يفهمه إلا أصعابه وذووه: قى حين لم يجدبأساً من ترك الدمرا#صیح 
دون شرح لان لذته مغهومة لدى الناطقين بالضاد جيما .“اضف إلى ذلك أن 
الناقد السودانی كان فما يظبر معجبا آشد الاعجاب يجبيال الآدب الدمبی 
القديم وسحر بيانه فأراذ أن يبرز نواحی هذا الال ناس . 


عل أننا لا نمدم تعليقات لما قيمتها فى هذا القسم من الكتاب ع كأن 
يملق على قصيدة لمید الذى السلاوى فيصفها با (إل شمر الفقباء أقريا0) 
وبرخ حياة المبامی الشاعر فيقول (وأنا إذ أقرأ له يخيل الى من فرط ما 
ألمس من مشابه ينه وبين خول الشعراء ألى أقرأ لشاعر وشاعر يجيد من 
شعراء القرن الثالث المجرى يوم انصقلت الأساليب الشعربة ويوم مدت 
يها صنافة المولدين إلى مستوی كله موسیق وسحر وفتوزن) (۴). 

م - ویمد أن يستعرض من ( ۷۹ ۲۰۱) تساج من الشعر 
السودالى الذى يامح فيه' خصائص تقليدية واضحة ينتقل.من ۲۰۱ إلى ۲۳۳ 
ليبرد إنا عافج من الشعر رى قبها أو فى معظمپا ما عثل اتهاها جذید؛ 
قيروئ شعرا لبد القادر ابراهيم. وغد نزيد مد وعبد النى رسال 
وحنن. یله والتجاتى يوسف يمير . وهو يفن هذا اللوع من الشعر 
يقولة (وهذا النوع من الهعر أنصاره الكثيرون الذين بروجون 4 4 
ویدغون إليه : وهو يتطلب تموما غريبة الوشع غریبة الشکوان مزودة 


0 ختات ۸۲ (9) نه ۱۳۶ 


جم وهات 


پنوع.خاس من الأعصاب مبيأة إلى تلق الآثار ار 
ألغرب تقوم:دولةهذٍا الشمرالطيق عل ىأ رسخ أعمدة منالآلفة والاعتیام)(0). 


ة بقدرخدود . وق 


وقبل أن ندع هذا الناقد نورد فيا بلى تموذجا من أساوبه *(المكتم 
فى الشعر القوى قظعة من الاحساس العميق بالياة ء و نتيجة للتبرس يألوان 


ن ٠‏ وامتراج قوی 
بصروفه وأحدائه ء ومائبة واصطدام بحقائته وآوهامه » وقياس دقیق نی 
تقدیر وقائع المستقيل بها يكن فى الس البشرية من طباع وما يشفلغل فى 
النفس السودائية :نوجه خاض . والشعراء السودائيون يرسلون المكة لحات 
قصيرة فى الدفر لتكون تانز شاملا #احياة : ويندر جداً ألا تطرد في 
مجراها ء أو آل تتخاف ما وضمت 4 ) + ويقول فى الوصف والتصوير : 
( ثتبين الحياة 


لقوية الصاخبة» و نتاس السكون الى المتحرك پزخر فىكلة 
شمر . ولا أدل منهذا على درجة فهم الآمة للجياة ورجاجة 
: نف عليه من صورها ومجاليها » فتبعث خياطا يعمل فى جم 
هذه امور والملاءمة » واستخراج مئل قوية ناضجة من صل القیقة 
والخبال . . . ونحن فد نماهد الآن عند بعض شعراء مصر والسودان من 
يميشوذ فى جوشرق خالص من الآخيلة الآوربية والتصورات الممجمة؛ أنهم 
يحرصون عل أن ینقاراعن جو أوربى بحت إن مرا على تذوق سوره 
وانترانها أن لدينا أجواء فاسة يها يشيع التفس وبرفی »طایح الادیب . 
ولقدكان طؤلاء غذر لو تنمونا مخاو هذه المناة الی نجیا وعقهها 
و اسفاها من ملبءات الادیب فثه . ولکم - وم م نطرفوا لها با 
يخرقوا حبجبها محاولين الوصول إلى حرابما ال قدس - يتعدقون بأل 
المياة الشرقية طبيعة كرة جاقة- لا تبض بقطرة من ندئ » ولا تفیش 
باشعاعةمن ثور ) 00 : 


(0 شتات ۲۰۱ 


0 یه ۰۷۲ ۲ 


es 
وهذا أشلوب.راق. بين الاسالیب العرينة » ومن آم مان ندفق‎ 
عباراله فى قوة وهدوء ووتوح . أما القوة فنجما فى سج المبارات‎ 
وتماسك بنانها » وانبساط تركيباء وهو يقابل الأساوب الخطابى القديم‎ 
فى الشعر ۰ أما الهدوء فيتجى فى تجنب الاغراب اللغظى آو التصورری مع‎ 
اتران الافسکار  أما الوضوح فیپدو فى معدرة الكاتب عل المع بين دقة‎ 
التعبير وجال الصور البيانية » وصرادفة العبارة على العبارة » والمفنى على‎ 
. المنى . ولا يخلو أمبلىبه كذلك من موازة تختلط بالعبارة المرسلة‎ 
طر بقة النقد العام : وجد بعض رواد ارك الادية الناهضة أذالبلاه فى‎ 


حاجة إلى تؤجيبات عامة فى النقد الادی . فقام عد اجيد عجوب بنصيب غير 
قليل فى هذا الیدان . ومن الممكن أن نتخاس أريع جموعات من بين 
آرائه التى سردها فى مقالات التبطة والفجر » وفى موث دنیا ؛ وی ث 
غير له منوانه : (اللركة المكرية ف‌السودان : إلى أين يخب أن تتنجه)01: 

۱ س احدقی هذه الجموماتء هی الیل الظاهر إلى النظرات المثالية » 
الى تاج إلى تممنيل وتقريب . فن ذلك قوله : (المثل الال للحركة القكرية 
فى هذه البلاد أن تکون حركة فكرية تخترم شمائر الدين الاسلای انيف 
وتغمل على هداه ۶ ون تكون عربية المظبر فى للها وذوقها » سبتلبمة فى 
كل ذلك تاريخ هذه البلاد الماغى واطاضر 6 مستمينة بطبیمتها وفادات 
وتقاليد أهلباءء متسامية بكل ذنك نمو إيجاد أدبقؤعى فیح ... هذا هو 
المثل الأعلى لمرمى الطركة السكر بة فى هذه البلاد ء يبدو فى ظاهره قصياً 
وسجز» والسبيل إليه وعرة تحتاج إلى جزود الجبابرة وعمل الأجيال ؛ 
ولكن الئل الاعلى لابعرف التتوسط ولا بد فيه من السکال) (. ثم يأخذ 
فى بیان هذا المثل ورسم طريق الوضول إليه ولکنه بدل فى سبيل ذلك 
بتوجيبات عامة » فیدعو .إلى دراسة الترآث العربى الاشلاى بالاككباب 


( للطبعة العجارية,الجديدة بالخرطوم 104۱ . 
00 عجرب ۳۷ . 


۲ — e 
ويدعو. إلى الاطلاع »لمن زرید‎ ٠ والتحصيل. ودزاسة الوسوعات العربية()‎ 
أنْيتخذ الدب جناعة 4 » عل خلاصة الآراء عند من تقدمه من الآدباء ومن‎ 
عاص ممنهم 0( : ويدعو إلى إنهاض الدب القوى بتربية الروج فى آفراد‎ 
الععب ودقع را ف استيماب اون وفهمةفهما دق .ولاعکن‎ 
١ تق :ذلك لدى مامة الععب الا يعجهود الجبايرة تن عبى الدب‎ 
| هنابون الذواق ونون مقابيض الآدب . ويدعو إلى إحياء أدب‎ 
والملاحظة والاستنتاج السحیح()؛ و إقامة میات 140 وإحياء اللفة‎ 
العربية بالتوفر على دراست!(۰). فهذه توجیهاث عامة لا نظن السواد الاغظلم‎ 
من السودانيين يختلفون ق شىء منها . ومع ذلك فعى كا بقول هو «مثل‎ 
عليا لا تمرف التوسط» . وهو بری أنه لاخیاة:للا"مة ولا للا فراد  بغي‎ 
مثل غلبا يمون للحصول عليبا ء :والآدب هو الذى یعنی يوضع المثل العليا‎ 
ليتبمها اناس( . والادي ب كلة فى نظره فا مدلول مثالى » ولي سكل من‎ 
ی لفسه دیا بأديب على الأقيقة » لديب فى نظره هو الشخص (وافز‎ 
الاطلاع » ثابت القدم فیکل مایتصل بالآدب من لفة وعل تاد يع » وله نام‎ ۰ 
ساب الادبية والفكرية فى اهنة انى يكن بها » و بمض اللغات المية‎ 
لین ها أثزها فى تراث العام اکر ولو عن سبيل القرجة » وليس جرد‎ 
فيا وحده لآن مجمل أحدنا فى صرتّة الادیاه ء لان الآديب لايد‎ 
من بصيرة ناقذة ومقدرة عل اللاحظلة القوية والاستنتاج والاستنباط‎ 
وقدرة على التمبير البسيط اليل وحساسية نادرة)0).‎ 


تفه آمرارها . ولن هم أسرارها إلا إا اجتمعت 
العنون والقاسفة والعلوم.. ذا آوعب الرء هذه الفروع 
الثلائة للمعرفة الا نبانية أصبح جديراً ععرفة اليا وإدراك تفبه وقيناً 


() وب ۸ 0 قە 
60 قه و 4 قه 4۲ و 
(ه) قبه اه (ه) قير 1۳/۱۰ 


(#) هه ۰ 


— وم 
بعد هذا أن ضكر فى معنى اللياة وقیتبا ء وإن هذا التقكير الستمر لابد 
أن يخلق عند المرء ملكة الأبتكار الى إذا توفرت لدی الافنان جعلته يحس 
قيمة الياة » وما قيمة الياة الا فى ازدياد عناصر الياة() : وینتهی 
عجوب إل أن قيمة الحياة قى الاق والابتكار وأن المرء الذى بقضی مره 
دون أن يألى بثىء جدید لابشعر بقيمة الياة ولا بذوق ها ئة لآق 
الابتكان من أعز الضفات الانسانية ألتى میز الانسان عن سنائر الخاوقات . 


ولسنا يحاجة إلى بيان مافی النظرات السايقة من نزغة مثالية واقة + 
ونحن لاشكر ای المثالية'ورسم الل العليا من فائدة عظفى للا فراد 
والجامات ء .فعى تدقعهم إلى المسل والطموح + وتلفت أ تظازم إلى آناق 
بعيدة فى الحياة والعرفة الالسائية » وتضع نصب أعيننا مراى بعيدة تتطلع 
الا . وللکن الامبراف ف التعلق:بالمثالية فى توجيه الآمة قد یکون له 
أضراو » ذلك أن الامة الناشئة _قضلا عن حاجتها إلى التوجيه ا مثا فى 
فيعاجة إلى من ,أخذ پیدها ليضمها ع أسباب الفلاح والرق سيب بعد سيب 
وخملوة بمدخطوة . آعی .أن رمم المثل العلياءادة يقترن بالعموم والنموش» 
وقد يكون الغموم والغموض مایدفم إلناس إلى العمل والطمونجکا قلناغ” 
وکن نبت عل الممباجين. أل رهوا شيئاً آخر وراه هذه المثل » حتى 
منوا تخبط الآمة فى طريةها باه هذه المثل. ببق‌علييم أن يلجثوا إلى رمم 
خطط (مفصلة واضة) لا عموم فيا ولا غموض »حتى کون برناعهاً دقيقاً 
لمن بريد الهوض والرق . كل أديب يشفى أن یکون أديباً مالیا ولكن 
کیت عمل ۶ وما البرنايج الذى ینبنی أن بتمسك يتفاضيله ودقائقه حتى 
سل على هذا (الانام الواسع بالاساليب الادبية والفكرية فى اللقة > 
والبصيرة النافذة والمقدرة على الملاحظة القوية والاستنتاج والاستتباط 
والقدرة على التعبیز البسيط اميل والخساسية النادرة) 11 


وه يكن فن التزعة الثالية من "مات نقد محجوب العام . ولعل هذا 


فة ۱/۱ 


لايس — 
يفسر لا كذلك لم كثرت فى کتابة عجوب الآلفاظ والصطلحات ذوات ' 
المدلولات (المامة) التى“تطرب ها الأذان ولكن تتيه فى بندائها المقول » 
مثل المثل. العليا ۶ والق ] واظير واجال ‏ والقومية» والرجعية » والياة؛ 
وقيمة الحياة» واللکات ال ية والعامية والقنية ال - ۱ 
ويظبرأن عبد الله عشيرى أحد رواد النهضةالفكرية الحديثة فى السودان 
قد لاحفا فى كتابة عجوب هذه التزعة الثالية التعميمية » ققام بتشدد معه 
فى بعض أقوال آوردها فى عمل اثبطة . يظهر من آراء عبد الله عشری أنه 
كان أميل ان الزاقع » وأقرب إلى الاجاه لعمی فهو لا یمجبه من حجوب 
رأبه ف الابتكار وقيمة الحياة0[1)# ويفك فى أن کون اة کا فال 
عجوب» ( ضرورية لكل امرىء يديد ان ييا حياة طيبة واحسة 
لایمکر ها نوش ولا نقص) 2000 ويأخذ غلى يجوب استطال كلة (ندکن) 
والقول بوجود مدكة فلسفية ومللكة عامية وملسكة فنية ۰ إذ ( لا يمكن 
أن تتکون هناك ملكة فلسفية ولا :علمية ولا فنية . ذلك لآن الملكة من 
تون الادراك وهی کال کا: ميز ة ختص بها بعض المقول وجح مها رىس 
- استعداد. ذهنی لدرس المياة الانسانية فى جيم تواحيها الختلفة تود مم 
الفرد: فلا عکتنا القول مثلا مع الآديب عجوب (و بعش الناس يخثار الک 
الفنية) نان مثل هذا القول لانمیب 4 غير الاهال ‏ أجل. إن الانسان 
لاعکنه أن ينتار شیگ طبيعياً. بل جره من کین التقنى: إن ساعده 
الحظ ووهبته إياه الطبیعة) 19 
؟ ‏ .ويرى جوب أن من المکن أن نوجد سب وثيقة ين وظيفة 
النقد الأدى .وبين فکرة (البقاء للا صلح) الی قززها علماء الاجتاع فى 
مذهب النشوء والارتقاء ( فكل مذهب جدید لا يقوم إلا يمد مناقبة 
ماسبقه من المذاهب وتحطی ما لا حصل منه للبقاء وإثيات مایعبلح منه أن 


1/۱۴ ہش‎ 0( 
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سر ۳6۵ات 

یتغد نقطة ابتداء للنذهب ندید أو ما يملح أن اشی آراده ومبادئه : 
وهذا الهدم والبناه: هو الذق جعل عشرات من الفلسفات تباد وتشسی 
ولا نب نبا شوى أسمائياء وهو الذئ جمل الآراء الکبری الى مث 
إلى سیم الياة تبق على مي الدهور معززة مكرمة ... والنقد فى لدب 
لابرى لعىء سوی تخليد القاذج الصالة من ععبارات الذعن الانسالی » 
ولابد اناقد من غرض برعى 4 ء و إلا قا له وهذ! العناء . وغزضه بلأ شك 
انساف الق وحفظ البراعات. من الضياع بين أدران الكتاب الذين لا حد 
لم ولا عد الطبيمة فى تخليد القاذج وحفظ النوع هی أحسن 
السبل الى يمكن أ ها الناقد بحقظ أحسن براعات الادباه وأقواها . 
والطبيعة لا تماد إلا مأ كان ةويا فىنوعه قادرا على احتال النزاع الستمر بين 
ختلف الخلوتات ذات التطلع الداثم نحو الکال الى لاحد .4 »لا فى 
مامه اتباء للحياة + وما معنى الياة إذا فقد هذا التراع ؤانتعى هذا 
العراك) ۰0۱ وعا لاشك فيه أن رواد اثبضة ونیم محجوب فد قرأوا عن 
مذهب النشؤء والارتقاء وتطبيقه على فنون الأدب . وكثيراً ما أنادوا فى 
مقالائبم من أقؤال داروين وسبفسر وسلامه مومى وغيرم من عرفوا 
الشرق والغرب بهذا الذهب . 

م وکان مور الوعی القؤى الذي ضرى إلى رواد الليضة » 
وسيطر على تمونمم أن قام حجوب ودط إلى أدب قوى فحرارة وماس + 
ا أشرنا إلى ذلك من قبل : فقد عرفنا أن. محجويا لم يوافق على أقتفاء 
آثار الادب الفری أو الدب المر بى محیث.نلفی مقومات الخياة السودا نية 
(ناذا شكنا أن ستفید من اطلاعنا علي الآدب الغرلى > «السبيل الوحيد أن 
نمی لامجاد أدب بتكن على تجاربنا الماصة فى اطباة ؛ وتكون مإدنه 
ما نلاحظه فیغدونا وزو احنا ء وما نصادقه من الضماب فى حتيمنا :.. 
وعاوة ال تلك الى یقوم با أنصار الادب المززى. لالم بدؤم 
خاووق اقتفاء آثار امریه القيس » والنابتة » وعبد ال ميد الكاتب > 
وانلاحظ وغيرمم . : . فلا تنتج جهودم غير التقليد فى:صورممدوخة باه 

(6 تمشة / 


اد 


وآراء "مفوشة لنم یتنزلو ن كان امرق القيس يتعزل 4 ويبكون مثله 
العرضات وعتدحون النوق »على الرغم من أن امال ال كان امروالقیس 
بهو اه غير الجا الذى يلفت الانظار اليؤم ء ویدتهوی القاوب ‏ وعلى الاقم 
من أن المنازل صارت من الآجر » والحجر + واظرسان المسلح » وطرق 
المواضلات أصبحت بالبخار فى الب والبحر ءکا آنبا ارهمت إلى المياء ‏ 
وسابقت الطيز » وغاصت:فی البحار مح الاك ..وكفانا من امرىء القيس 5 
و یه انامة التىكانوا يستعماوتها بما فيها من جزالة ومروئة ۶ وحسینا أن 
تخلس لاحبابنا إخلاصه م لاحبابهم » وأن درن حياتنا وتصورها کا فملوا 
اتم )۷ . 

وعرف بالتجرية أن الفن فى بلد ناشی» کالسودان ينبغى أن یکون 
وسيل لاغاة لذاته » ( وأن البلاد الى تنشد اطرية لن تنظر إلى الاذب 
والفن کناية » وکن الأدب والفن أن يديا ذه ارساة » وأنت أ كثر 
لاس .علا بأدباء الثورة ىكل الور + وعند کل الا . لقد أخرجنا 
(١‏ الجر ) وكانت النبة ممقؤدة على أن تکون للا دب الا والفن 
اأرفيم » فرنانا التاس بالميلف والكيرياء » والغرور وحب النفس » وما ذنك 
إلا لآن الناس لاينظرون للاادب والفن نظرتك ونظرة زملائك) 0). 

ولاحظ أن العباب المثقف فى السودان يشغرون بفداحة الحياة وثقلها 
ويدون اتقياضا فى شم وكراهة دایم الثين جتمسون 
بهم » ويودوف أن لو تغيرث هذه امال » وتپداث بأحسن منها + و تلومت 
صورالحياة حتى راشع هذا التكرار الممل ای يحمونه ‏ ويرى أن فلج 
هذه الظاهرة هو اثفن > ( فالسبب ف الملل والسمة فى خاتنا واجع إل 
قلة ان بل فقدانه» ولیس أدل على ذلك من تأخز فن التصوير عتدنا )10ب 
(وعال ينيغ فى هنذا البلد شاعر أوكاتب ء ويبلغ فة اليد مادامتبلیاة 


( نة ۰/۷ 00 موث ديا 401۷۷ 
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بح ۳۷ 
على سيرتها هذه لان خيرالقعر والكتابة مالامس اليا ؛ واشقق منبا . ول 
هذه الحياة لا تنقج غين الساتمة والملل ١‏ فشمر شعرائنا جامد لا روخ فيه 
ولا حياة .وعلى الرغم من ذلك فهو متكزر على ؤتيرة واخندة » للم فر 
٠‏ عزون کفتور اطياة عندنا وك بها : فما غرل لآ يعت إلى الجال الذى 
تضادقه فى أوساطنا » ولا یمرب عن عو أطفنا » و إما شع رما كاة ككل شعر 
لا يصدر.عن رغبة:فى النفس.ملحة وشعور صادق ..وقل مثل. هذا عن 
الكتابة فعى سل مقالات فن موا ضيغ متقارية فيا منا مؤت مثل ماثلقاة 
فى الحياة من مول . أما القصنة والدرامة والرواية تلك الى ترتكن صل الياة 
وما قبيا من مرح خلوب.وحركة رشيقة » فلا وجوة نا عنذنا » ولا سيبل 
الا + و إذا حاولنا كتابتها ماعنا نحن نتقل عن غیزناء أو عبر عن حباة م 
لها » وتتحدث عن آشخاص لا وجود لمم فى جتمنا) () 1 


فی جز القول أن مخجوباً بزى ان سیب ما شعر به الناس من خیاق 
السامة والمئل هو فلة الفنون »م يعود فیقرز أن مثل هذه الحياة لا ركن 
أن تنج أدبا حي » وأن الآدب السوداتى بمظاهره الختاقة أدب جامد فاز. 
عل أن هذ الاحكام تنم أي ( بالتسميم ) . ولعلها قورة شباپ دففته 
حيلئذ إلى أن جم عل الادب السودانی هذا الک ؛ والا سب انفاری» 
الكريم أن جيل النظر فيا ذکرناه من ألوان الأدب السودالی ومظاهره:» 
وآثار القومية.فيه؛ ومدى ما فيه من حياة وغی . علىأن حجوباً كتب هذا 
القول فى أوائلسنة ۱۵۳۲ » ولا أظنه. قد ظلمقها عل‌مذا الزأى إلى الوم . 
ومع هنذا : فنحن لا نتکر أن حياة السامة والملل. تور ی سير الفنون 
والآذاب:؛ وتجمل الانتاج شكيلا» ونوافقه تماما على الدنهوة إلى العمل على 
تغييى سايب المياة قدر المستطاع حتى تكؤن حياة مرح وشاط ( لان 
حیاة ال وغلف والتاجز والصانع عندنا حياة آ ية لا تتمدی الذهابٍ إلى 
المكاتب والسوّق والصانم والرجوع منهاء “م الوم الممیق والتباد ٠...‏ 


() انيشة ر۹ 


مرول 


وقليل منهم من :يعياً بالقراءةنوزيادة العاومات ) © . 
۽ س ولحجوب آراء فى.تقد القطمة الفتية بوجهعام 2 وله بطع 
مقالاث تخدت فما عن شخصيات أذبية سودانية ویر سودانية > مها 
أب القاسم جد ماقم » ومبالح عبدالقادر » وعلى ود له الميتدس ع وهی ١‏ 
بتك القالات یکی ١‏ درج فى اعاب الطر فى النقد . وه إلي 
جانب :ذلك آراء عامة فى تقد القطمة الفتية حاول فيها ان يعلن رنه على 
الطريقة القديمة ى تقد القطمة الاذبية ء فهو لایمجبه أن ينظر إلى القصيدة . 
مث عر البیت اليد فا » بل هو من غفاق الوحدة 
الكاملة لقعيدة» ويقرق هذا يجمال المرأة فيقول 000+ ولكينا عبثا 
تحارل أن ید الجا فى تقاطيمها وقسماتها ادا نظرنا إليها متفصلة عن بعضها 
البعض . إنها كالقثال.الجيل أو القصيدة الجيدة . . . . وهذه.النظرة لجال 
هی التى.سيطرت على مقاييس النقد الادبى عنذنا , نظر لکل ما رج 
الاادیب جل لاتفضيلا . فا حن من عناق البيت الجيد:فى وسط القصيدة » 
إنما من من عاق الوحدة الكاملة ای تنتظم القصيذة من أوطبا إلى 
آخرها ‏ والمكرة الى نفيع فى جوها » ذذا أك العام الرحدة م زعرش 
نکر ق‌جلاه » وسامت ألفاظه » وناسبت موسیقاه جوالقصيدة وأغراضها 
قاتا 4 أنجبات وإلا فا هو بالشاعر فى عرفنا) ۶ وف عل الفجر يؤر على 
الدراسة التقليدية ثلا دب العر بى التى لاتتعدی فى نظره الاعراب والميرف 
وتذوق الئاس والطباق « ما أماوب اانکاب والشاعر وروحه وج 
شکره] فیذا ما لیمک فيه قراؤنا بعد لآن معظمهم .قنع پالقشور دون 
اللباب »() ؛ حتى ى نقده لشخصِية أدبية معرنة مده أخياناً » پوجه 
توجیهات عامة . كقوله مثلا فى ختام نقده امه دس الداغر المصرئ. 
« لا يعلى إلا أن أقول ازمیل الهندس الداعز ة إمض فى سننِيلك ) وق 
ضعيفك » وتعپد جیستدل + وژودنا بالكنير من شعرك » ولوع من 


ار لبن جرد 
(8: عذاقول الكانيك فى موت دنا قا 
() جر ۲۸/۰ 


— ما 
موسيقاك + و کن. اطعا عن المؤثرات الى تحیط بك مورا لبيكتك » (6, 
ومع اذإك فللمحجوب نود خاصة ج دها فى تابا دراسته للشخصيات. 
الادنية ء وهی ندل على تذوق للاسالیب » وتقدير اشعور السادق . 


بای الناقد : لم عرض التجانى يوسف بشیر لنقد عس‌تر مين أو 
شخصية أدبية معينة » وم برخ شيامن الآدب السودای » ولکنه أدلى 
برأبه فى نقد الفعز.» وله فى الداع عن ذلك الذهب رأى طریف هط فية 
تقاد السودان إلى اثهاج. طريقة سح وأدق فى تذوق الشعر ونقده 
ونخليله: 
١‏ دای أن التقاد ق‌النودا و بعضهم لم تتوقر دبیم تلك الميزة 
7 الروحية انفية الى بتپیاون بنا لفهم نة القلب ء قعلى الثقاد 
روح الفاعر » وأن التى:غات فى نفسه الممتهبة :الشاعرة ء 
فاضت على القرمطاض:قوية عليفة + غلیهسم أن يطرحوا مقابيسهم الجافة 
وتقاسيمهم السناعية اتی يقحنونها یکل فی»» ويزثون با کل شدر مھا 
خف أو لعلف . إن النقاد پملتون فى صراحة هفلمة أنهم لایفقپون شيامن 
هذه التعابير النامضة الق قد يكون فیها ( شرب الضوء ) و (رشف 
الاشمة) و (التهام النظرات ) : ذلك لانهم بريدون أن يسلطوا عليهافقوطية 
| والعقل لا يقر شب منها » لان المقسل شىء والروخ شىء خر + والمقل 
لاإؤمن بالروح » ولن يستطيع العاعر أن يقنع أحد مهم بأنه ایا يعن 
کذا و كذا من الما الروحية . المعراء حيتكذ لیم < أن یأخذوا بيد 
التقاد إل البحر الذي باون منه » يطلا بهم من الثنيات التى يستوجون 
قبها ومببط عليهم متها شیطان الشعر أو شيطان الجديد ء ليرى الواحد مجم 
بعين رنه طول الثبر وعقه وزخرة أمؤاجه وماینبت شيعلانه من ملائکة 
لین »و إلا بى الآمر معقداً » وازدادت اوة سحفاً واتساعاً بينهما 
حتى تبيد اليماء وتطوتى الازض . وهذه ق‌نظری مشكلة أديية كبري »0). 


Ma )0 ۱۸ فجز‎ )( 


لد ووه 


مدا راح الناقد القديم قسه » لاز هده کان عدوذاً لامد فيه نفسه 
| کنیا ٠‏ :هذا متي مسبوق اه وده لمایر مرغوب. علبا »-وهله 
ة عجها اللغة ولا يقبلها النجو . آمالشمر 
الحديثفقد خاق بطريقته واتجاهه مشكلة جديدة :+ فيو بتطلب قاذاً من 
نوع جاذيد . فقد أسرف فى الانداع مع المواجس © وتؤغل فى الشتعور 
وافتن فى التغبير (فتحس تعمقاً وش دوذ ق توب اطيالات بعضبا إثر 
بض + وتزاحها قن البيث إلواحذ من الهعر افسدیت .. ..وأصبح یدیا 
واجبه فى اليأة کلفة معاوية علياء لاكاضطلاحات پثبرية تأصرة ) 07 . 

ويضرب التجالی مثلا بشمر ( الملا التائه ) و (الالان) ففيه صور 
شتی یسرف الشامر فى امو بها حتى بؤشك أن ینفذ بها إلى السماء . و لبکن 
النقاد يشون بها حتى بلامسنوا ها الأرض0). (هذا هى: 
المازان وهو شيخ دن شیوخ الآدب ماق:ذلك ریب؛ وهو شاعر لایموزه 
الاحسانی‌الشمری ۶ ولا پلتیس عليه الجال بالقبح » ولاالقوة:بالضمففووقد 
تاول (االاح ) بالتقد »وما کنا تتوقع مده أ يتناوله إلا بتاك لافج 
التى صقاها الشغر + و لکنه غالى » وأسرف فى إتكار فمه الذى عرفه الادب 
مذ لويل خبیربعواضم اجمال ٤‏ بصيراً مظان القوة مقسطا لابتحيف . . 
هذا هو یمود ليتنازل من فكانته التى احملها فى:غلم الآذب قريباً من ثلث 
قران فیعمل قامه فى الاثكار من‌الاستاذ الهندس » وف يقينى أنه لیس بعطنئن 
إلى نا کتب من الناحية الأدبية ۰.. ولد قرت فضلا لبنض التقاد 
بيخ فيه على صاحب ال ان الضائمة كتير من آمتال : 

عصرث روخن جرا الورى وهذی ‏ وما تذوقت منبا بعش ما شرا 

يسأله فى قحة كيف تعصر الوح» والمصر شىء مادئة واروح لا مادة 
فا( . 


( قمر ۹4 6 شە 
0 ےه 


بت ۳۵ مت 

۲ - فالشعر المديث إِذن فن سحرق ».وآوزانه ومقاییسه ضرب من 
هذا السحر . ويخطنء التافد: إذا ظن أن القعر ندر عن فكرة دام » 
( نان بعضه يرجع الفضل الا کر فیه إلى شىء لا تعرف ما هي قد بسبوئه 
الاهام الق ینقطم إليه أ كب الشعراء منزلة إلى ال مياة المليا ء ولسكنهإطام 
پندژه الشاغر من جانبه. » وتکله 4 أرواح أخرى یننن ی دمه الشعری 
النبيل :. . هبط الم إلى اللفس قويا هادگ فى ساعة كا ما حة من جياة 
الانبیا» يؤحى إلى الشاعر قبها ما يوحى إلى الى فى سره من غير أن یضل 
له كرا ذلك . واغا فى الفيجاءة الجيلة لاتلبث أن تنقطع . ولیس هذا 
لنوع الب ميا يكو ن للا'وزان سلطاق عليه )4)0 فقوة:الاطام حینگذ 
کون أعظلم وأشخم من أن يشغلها قالب من الاوززان المعزوفة > (وهذا 
النوع من الشمر هو أول شى:. أب العامة الكبرئ التي أثارها بعش 
الشغراء الملبمين على القافية ولا ثم على مايستتبغ من ضروب المزوض 
وتفاعيله حتى أطلقؤا عليه انم الشغر المرسل » أو الشمر المثثوز » إذ تبين 
م أن ما پلجتون إليه من التحرر حقیق ألا يفقدهم جاتباً من إطاباهم 
المجيمة أحيان ٤‏ والى كثير؟ ما یأسف.الیاعر لضنیاع أخصب نواجيها ال 
فى. حاولة النظم ‏ وال الب فى هذا هو مايلازم عذه:الالمامات من 5 

فالشمر اديت بتجاربه الواسعة المبيقة أسبح لا يطبق أن يفرش 
عليه المروض أوزانا سئة سر (کا نما قدر أن لیس هناك عاطفة: آخری 
تقبل أو ثثير ما أثاره غيرها من المواطف انلية) (0 . لذلك ينبغى أن 
تتعدد الأؤزان والمقاييس ».يل ليس لنا أن نضع حدا لأوزال الشعر إلا إذا 
استطمنا ‏ أن نل نازع النفوس وأن ةى كل ماظا هن لبتات بسربعة 
واتجاهات قانعبه ذقيقة + وما تزخر به هذه الموالم. الواسعة من عزاملك 
وأهوأة .معقدة نلتؤية) والالمام بذلك عال() ٠‏ 


(۱) فر ۷۳/۱۷ زف هت 
(۳) شه اننا 


— ولا 


م إلى جانب الاطاغ فى الشعر جد الفكرة . والتجائق سم الشعراء ١‏ 
بب المكرة: أقساما (فنهم من تقوم فى تسه الشکر 0 
قا من القوة والوضوح مالا بنق 4 بعده إلا الضياغة ولا أن يضعها فى 
قانونها الخاص م و ولتك آمنال المتنى وغیزه من قول الشعراه وم من 
يسك بالق ویس لبه مایقسول فيطل يكتب وسح ویبداً وميد حقق 
فقه الله إلى خلق شیء قد یکون موجوداً ق تشبه وقد لايكون :ومع 
شدفع ویترسل وعط اللکرة ویذهب بباوجی» » ف مثل ما تفمل المناكب 
فاذا بها قصیدعأ شب بالغادئات العادية و ولا کثیرون ق زماننا هذا) (0. 

واتعبير عن المكرة في نظره ینیفی أن يكون وزيا اجزاه الفكرة 
على ألفاظ قايلة .دون إطلاق وإسهاب . فلو أن الشاعراطلق الفكزة مسهبة 
ووزع أجزاءها علىكلات كثيرة وغبارات متنددة لا استطاع أن يحقق 
نپا على و ذلك الاختضار النی تخر فى أثنائه صور قؤية نالقة 
(فا یی اهمر فى أزر. من الالفاظ البليغة قد لابنى به الاطناب والترسل فى 
الشرج والتفسير أحياناً ٠‏ وهذا هو السر فى أن الشعر داكا مال للتفكير 
ومكان لبحث لان فكرة الشاعر تبكون:إذ ذاك موزهة فىكلاث تربطها 
مشانه بالمكرة التى ينعى :فى تمو ھا فيودعك ل كلة جزء] مها حى إذا 
انتهی الب تكانت أجزاء الكلية كلا لا بد منه. لتكو إنفكرة . هكذا 
مب أن تضائغ) © 

ووراء السكرة وزن کا أن وراه اللفظ وز : فهنالك موسيق محتونية 
ودموسيقى تیه دوقد بصنب ل قاری فوم ما نسیه بالروح الممنؤية 
والوزن الق ولكنه حقيقة لاخبال فيها أبذاً. . موجود لاوراه الفظ 
ولكنه وراء حقيقة المعنى فليتعمق القاريىد فى فیع حقائق الدع بجسد أن 


لل لر يلف 

(۲) .نه 1و9 وهذا ما بسونه بالأسلوب الاعمائي.. ومن جرى عليه له الميسدين 
والعانى - والتواع.الذى.يقابله هو الأسلوب التسليلي الذي ,عیسل إلى التقشير والعمرح » ونفان 
أن شير القاد من هذا الوح“ , 


تب ۷۵۳ ها 


ورال وزن معی ورا کل معتی وزا آغر4(. 

والراقع أن الغموض ق الشمر كان مذفباً ید به نعش الشعراء ق 
السودان ومنهم التجاتى 6 وکان هذا النوع غزيباً غل نقاد السودان أو على 
بعضهم © فأخذبوا على أنمار المُنوش فى الشعی میالفتیع فيه . قماب' بیضهم 
على التجاتى. أنه (یسرف فى القموض ويمحن قصائده منه ) (0. يبدو أن 
نوش فى شعر التيجائى برجم إلى ماميز به العمز التجديدى من ارج بين 
الفاسنفتين الالمية والجالية 0)» و إلى الا كثار من مسيم المانی إلى حد 
الاسراف!4)والربط بين الصؤر والمدركات المسية (0)» وتعند الأسلؤب 
الاحانی ذى الطفزات الفاجثة.التئ .يدع فبا القهائر “أحياتاً بيمة لا يعرف 
القارى: لام تمد على وجه النحقیق"0. 


ومع هذا لائرى من بأ على الشاعر المجدد أ يرج بين الفلسفتين وأن 
عيسمالممالى وأن بز بط بين الصور ونادرکات وأن يتعمد الأساوب الامجاى + 
أ مادام يز بذاك كله فن رة بمرية صبيحة وتر تفسية سادق ويادام 
فى وسم الناقد الذواق أن پتمثل جر بة العامر > وَأن نتقمص روحه وان 
يصل إل قهم مافی شمره من موض .ما غموض ال رکیب اللشؤى أى الذى 
یکون سببه اللفة فبق تعقيد لیس ق.استطاعة الناقد» مها بتدثل التجربة 
ومها يتقدص روخ ألشاعر » أن یل إلى فهنه وحل مشكلانه .. وا 

لا تقرالباعر على هذا الع من الشموض(۷) ۰ 


(۱) فجر عفر 
() شه ۱ 
(۳) راجم باب الما المجديدى قق العم 

م۷۰ متا ۱ تقس ۷۳ وما نپا : 
(6 هه 


(0) مابدین ۸۱۰۷۹ 


کشاف عام 


دم نا عند الله لأب چرید) ١‏ 
آرکل - 4۸ ce i‏ مس 
الامذی ۲۳۰ 

أبكر (المریف) ۱۸۳۰ 


برام البولاة'(ابزئعيم ابر البؤلاد]ا 
۷ ۰ ۷۱ 


راهم الرشيدى ٩۷‏ 
ابراهيم شریف اولاني ۲۰۰ 
ابزاعیم عبد الفادر الازني: 
ان الازنی) 
رايم عبودی ارف 71 
ابراخیم القانی ۷۰ 
اج ۷ 
gl‏ (جامة) ۳۳ 
الأبيش 04 لسر ۴ 
اراد رانار ترك) 
الاجپوزی. (انظر على الأجوورئ) 
انان هباس 1٩0‏ 
أعب زعام من يرنو) 46 492 
أحد ین حتبل ۱۱۱ 
اعد أبو دقن ٩-۱۳۸‏ 
اجد بن إفرين 5 وبا یلها + ۱۳۷ 
اعد الازمسری مه ۰ 1۱۱ ٠۴4‏ 
Ff A‏ 


۱۱٩ احداین‎ 

جد البتلى ۱۱۰4۵ 

أحد التبكتارى ۷۳ 

جد ود چبارة 5 

أجذ الجداوى 16٠‏ هامش » ءا , 
۷۲ 


اعد فيال (اامتور) 46 نب + 
۷" 

احد وق ( ام الشغراة) ۱۷۵» 
لزنا 

آعد الطيب .ود البتیز:16 ها 

أدبن عبد آلگرم: ( راو 
سودای) ۱۳۰ 

أحد عراب ۲۰۹ 

اجب عيذ سل trary‏ 

خد امرض ۷۳۱۰۳۳۲ 

أخبد للقرى 5١‏ عامش ١5آ‏ 

اعد اابکاشب 315 

اخد مبایه ۱۵۰ ۳۳۵ i‏ و 

اجد پوشف هام ٩۱۳۰ ۰ ٩۷‏ ۱۸۳ 
۶ ماش 19۸۰ 

(هریس ین آرپاب ۰۵۵ ۶۹ + ٠1‏ 
يل 

اأفريس على (مای ,تزلؤ) 44 

أربابة الفن ۰۱۷۲۰۷۱ ۷۴ سره 


, ین دة 


ارج 
أرنوك (أظر توما آونولد) , 


Oe o A A + YI e. الأزخر‎ 
SIA ۱۲۶ ۰ 1۱8 -۱۱۳ ۰ 


اساعیسل اتاب الريأيقع جه ٠‏ 
AS‏ عفر 

إساعيل عبد آلفتادر الكردقاق 
لعن 


س هوم ل 


سماطيل عبد للق کدنا ٩۷‏ - بدوی أبْو سقيه ٤ه‏ 

إسماعيل العتبانی 144 الببيرية 2۰۳۰ 

استماعيل الول ۲:۳ رانک ا 

أسوان ۰۲۳۰۲ وف و۹ دير (قبائل مترية) ۲۹۲۰۱۹ ۳۰ 


res 


ier AR فا‎ 
OME OME ۸ 


آم خرمان ۳۲۰۳۱۹۸۱۸۰۱۳۸ Mê‏ 
ازع را بارخ پروس ۰:۹ ۱۳۲۱۰۰ 
آم منیسی (عاعرع) ۱۸0 بشاربة ۰۱۷ ۱۸6۰۱۷۸ 
9 بطاحين «قبیلة» ۳۰ ۰ >۱۸: ۱۲۷۵۱۱۸۵ 
الأمين الضرير ۱۱ ١‏ و 
7 5 1 "۷ 8 
نوأ RÛ FT TT‏ للا il,‏ 


الا یز ورهايش مكموي انبلق 
انها 
بل (أنظر'البيحية) 
أتدلن فون موء ۱۹۰ 
أندية (سوداية) ۱64۲ ۰ ۰۱62 


أت بملوظه ۱۷: 6۱ ۰ ۱۳۰ 
پقارة (ليه) ۳۰ iA‏ 
WA Yass 1e4 e E‏ الل 
بلز (الیون) ۰۱۰ 01۰۱۸۰۱۷ 


بل فی ۱٩‏ 

انسار (لاوس واغزرج) ۲۹ بنع (لة) و 

آلسار الننة (جاءة) :131 البنا (اشلر عبد أل ابا 
آیوییون ۳۸ ۰ ۲ بتوقرى (أظر غد البنوفرى) 
بابك پذرفی ۳۳۳۰۸6۸ البومیری ۲۱۱ 

باد الأول که 

بادی اكثالى (أبوذكن) 11 ۱۸۵۰۵۴ نبشاوى (ساحب اتضی) 114 
ال (بیر ر تعمو:ة) ٩۸‏ نيو اندی ۱۱ 

بان التقا الشبرير ۱2 ۰ 10 انج :ادبن البزاری جم > ۷ه » ۹۴ 
بتشار د: (اینانیی) ۲۷۹ 

النچه (افأء) ۰۱۰ ۰۱۷ ۲۳۰۱۸« اجرج ۱۸۷ + 

۱۸۰ ۱۷ تبداوی (لنة)‎ FISLANYA ¢ oF er — PAS FE 

جر الأجر ۶ ۱۷ ۲ ٠۴۹‏ التجانن پوسف بشیز ۰۲۸۰ ۵۳ + . 
ددن ۰:۱۰ ۱۳۰ ۶ + ۲۹۸-۲۸۷ ¢ ۰۲۸۲ ۷۲۰۴ 


البنری ۴۰۲ ۰۳۰۲/۵۹ ۳۵ ومایلا 


— و 


اه ۹۸ 1 موز 
ر 64> و جو اة ي 11:۳۰ 
۷ لحم جوم لوج 1۸4 أب جرة وو : 
AT‏ لكوع لاتب ۳۲ جورج (آمیزنرن ۴۹ 
شاه ل ية( ۱۳ ¢ مهب ۰:4۲ جورجی زیدان ۱۷۹ 
۱ غ راهم ۳۲۳۰۲۵۱ 
لی ۴ - 4 عامد الین زب الفنیه سایان/ ۷۱ 
کار ok ye Ae)‏ | یه Ceo‏ 
Sopot of el ari fa: 2‏ وام 
تایه 0۷ ۷ TA‏ ۱۸۷ ۱۱۹۵۰ ۲۲۱ ۰ 
یکنو ا ۱۳۸ Moe‏ 00 
جور ۱۱۹ 44 - هل at‏ ۰۲۱۸ ۲۲ 
المجاز ۱۳ ۰ ۱۸ همه هد 
اح عو ونا يبا e‏ 
1 ۱ ۶۰ + ۱۹ ؛ ۲۰۲ ۲۰۷۰ 
ی ا -جازی بن من 108 
توناس از لول ۱۳9۱۲۴ هاتش 1 المداربة (آغار ااضازمة) 
ترس 48 ۸۲۰0۱۰ مامش ۱۱۱۳-۱۱۲۰ 
حرطو 185 
Fier WEA‏ شاب رنه ۷ 
ی للتولو IAs A‏ و 
پر ی 
VATE‏ آبز المن العافق را ظز ای 
ام N (LD‏ 5 
ار آدم ين عبد ال حجنن صبعی ‏ (محفي مصري ) ۱۸۲ 
جريد (أظان آدم بن عبد ال مايش ۱۵۳۰ ۲۲۸۰ 
جاتر ٩۳۰۷۹‏ حسن عزت ۲۹۱ هاش + 
إجدقر حإماد ای 35 عاتن حا له فهر 5 
بثو جعقر بن أن ال لطر جعافرة) حون 135 
الممليون ا ef, fF,‏ على خی ۰۳۳۹ ۰۷۳۷ ۷۵۰ 
ROT HVE IAL ME‏ 
جلال ليق وی ۱۱ 376 .| اجنين الزھزا ۹۲۵۲۰۴۰۴۱۴٤‏ 
AY:‏ ۲۷۰۰ 
چال الدين ان سين الشزیف ۱۵۲ مامش 141.5 
نی قد 
کو ۶۶ ۷۳۱ حبين الجدی (اافزی) ۱10 
جوعية 1۳ حفارمة م مو 
جني (مدینه) 4 ¡ حلاوی (شيخ من علاء انوتع) ام 


۲۷۶ الملاؤين‎ ۳۰۰۲۸۶ ê ۰۲۹ (a) Aie 


بو 


CVE eer 5-5 

۱۱۱۳۹۱۱ WS A 

ا 
ایام 1١‏ 


عد أبوحلمة بو 
جد ابو دننامه هاش ع 56 
جد الجذوت رف ۵۱ ۰ 01 18 


153 درذ یز یلیر اهيم «ملالن بال کلبة ن ۷۸۳ 
دشیل « القاضي؟ :۱۳۱01091 


جحد ود ام مریرم ۷۲ 6 #لاجاء: 


عد المديخى ۷۶ 
احدون القستار ٩4‏ جفم الله بن مقيل ,5م 
لطر ei‏ فمبوس ۱۹ دقع ان الک ۷ «أنظر المركيون» 
اسر انبا ماب ۳۲۵۵۳۷۵۳۱۸۰۳۱۷ دقة « روا FFT‏ 
Aves e ga irairt_fe ۳۵۲۱۱۲۱۹۰۲۸۲۰۱۹۸ Johar‏ 
F1‏ ۰۳۳۰۰۳۲۹۱۲۹۲۲۱۲۰ ۳۳۷ ۴ ۰۱ ۲۷6 
r‏ دنک ۱۳۲ 
از ۱۳۹۰۱۱۰۸۲۵ يال رياط «ااراببلون» ۸۸ 
ارس ذ »م۰ رباطاب ۳۰ ۰ ۸ 
١‏ یدږ مونی ۲۴۹ ريمة «اظر أبغاً اكور 
أ شتبيةوعامش: 135 واغاراليرغبية» لل اونا 
خروم ٩۳6۰۰۹۰۲‏ واه رژیتات ۲۷۱۲۱۹۸ 
ااحؤبايابيات لزنملل VEG‏ كا ' يعد زضا ۱6۸ 
رت ریا رفاعه دفي ۲۰ 
الغبر بة فطاريقة أخد بن إدريس 6 1و رقاعه راقم الطپطاوی ۱۱ از 
این لبون ۰۳۳ كم ۰۱۱۱۸۰ لوم الرقيق «عارده ۱۳۵۱۱۲۱۱۰۰۰۵ 
خلب الله بابگر ۲۵۲۰ رکایه ۷۱۰۲۹۷۰ 
j ۳ i‏ رح ۰۱۱۰ ۱۸0 ۳۳۲۰ 
الیل بن أحد جم هامش:۰ ۲۱ 1 
اقلت اس الق ۸۳0 | الزيير لحتو الراك 139۱۱۳۰۱۱ 
it :‏ ۲۵ وو {re EYe‏ 
خلیل بطران ۳۳ انر الشلك ودشکا» 
ELISE‏ این ازب افر وان« مولتالرسأف» 
داز حامذ ۳۰ ۷۸ 552000 
دار لیم 31 زیدان آنل جوزجی ززیدان» 
فارفور ۲۳۰۱۹۰۱۵ ۰ ۴ ود أبوزيد املای ۶ آنظر ينو علال» 
٠ Vis ¥ o ake Areb’‏ ان بن يرون 6:00 


عأمشن .0¥ و جم اما عم AYE E‏ الزيات (أعيد حسن) ۷۹۷ 


- oA — 


مب و 
ساب ۷٤‏ 
سعد الین فرڑی ۲۳۹۰-۲۰۸۰۲۵۳ 


سمد ود شوشای 1م 


الببلاوي المثربي 48 

سلبان 1.0 

و سلیم ۲۷۱۷۹ 

تللیم الأول «المثيالي» مه 

سليم أب شرا ۲۵۱ 

ابن سليم الأشتوااق ۱۰۳۰6۱ 

لبان سلوج ۰1۸20 

الدیزقندی 4۲ هامش ۴٠۴٠‏ 

بو سن ملز حردلو والشكرربة» 

سار ۷۱۵۹۲۵۳۵۳۸۵۰۰۵۷۵ 
سا ار ری ۱ 

rm 

الننومى فانظر مد على اسئوسی». 

الُتومى »ولف المتائدا» 4٣‏ 

نسوااكن ۲۰۹۰1۸ 

وبا امه 

ابن السودان «ا 

سوبال ۱۳۰ 

سيك أحد الأمين. ۲۳٩‏ 

سیف أرعد املك ده ۷۰ 

يف بن ذى نزن ۲۷۰۹6۸ 

سیا «قبه 11 

السيد اليل ۲۷۴ هاش 


3 
اغلر عبدائرين أحد» 


الساذلية:«طريفةصوقية» نموملا - 


n 


العافمى وا 


ie 
۱۳۸۰۱۲۵۰۱۱۵ ها کز الفزی:‎ 
(۰ 
۲۳۳ ۷ ۰ 


ان شيرنة وضاجب مدهب »16۲ 
السريف عند أبوونانة م انظر جد 
أبوادلااة. 
افر یف اروق الفاذلى 11٠‏ 
اغراي 1۲۵ 
5 «شاعرد» 1۸0 

HY ۱۲۲۵ ۰۱۸۱۷۱۸۵۰۴۰ الشكرية‎ 

امش ا۷ 
الاك 4۷-47 :ا 
شبة بن عدلان ۷۱ 
شاب فيا 
یامد 
صادتاب ٩۳۹۰‏ 
ابو مال ری ۲۶ 
صالم عبد افایر ۳۹۸۱۱۳۲۰۷۱۱ 
صاخ الك اب۹۳ 
اف «سودانیة» ۱۱0۸6۱4۲-۱۵۱ 
e Yer ۰ ۸‏ ۳:۱ 


وف HOARY‏ لا 
cheeses FEA‏ 
e YEE‏ ۱۸۰ وم يراك 


۵ب 


۸ ۶ ۲ عد القادر التامیزی ۲۵۸ هافش 
Ftc io* lad Frets YEY‏ 
شايئة هذیان»: ۱4 عند ینب «من علياء ۱٩۰»‏ 
ود ضيف الله : اتقلر قات ودضيف اة alae‏ 3۳۸۵۳۱۲۱۱۵۴۸۸۲۰۷ 
له الحاج لفق لوا : 
سجن الوم وول لوال سق عند ام التمايعى ۱۳۹:۱3۹۳۱۱۹۷۱۱۰ ۰ 
قات ود ضيقن ۵0 9:9۳ ۳ 4 
YG‏ معي كورية [ ألو ككل عبد ايل جام ۸ 
كوو ووا فوا ل عبن الله دقع ات المرى :71:59 ار 
اوارق ۱۹ 0 الركيون» 
لوک بیان سعلد بن أن سزح ۳:۲6 
ينو عام 9۸ ۳ 
السايدة ۷۸۱۷ 
عباس ود مداد «انل القاد» دا عيف لحن ۳۲ 
“ماني «أنظر عت سید البانی» ۲۹۷۰۳۷۸۰۲۳۸-۷ ila‏ 
عبد لمق الأنين ۱۳۵ بدا العرى «أظر عيب ال ذف الل 
عبد ا لايم جد «الطيت اانسودالی» المرکی» 8 
Auer‏ غیدانة عشری ۳۳0۳۹۸4۳۹۷617۳۰ 
عبد الروك سلام ه14 rit‏ 
مید الرجن إبراهيم هه عنامت أ بو العاف ۴۴ 
عبد ارعن آجد:دان البودان» 1۷ عبدات بن مماوية ۸۷هامتن 


nen‏ عبد الحنود النوفلاني46: 

عيد هی مزسال ۲۳۹ 

عبدالوما الچا: 4و 

أمبؤدى «الشيخ» “به 

عبان «مای برنو» اة 

ان دقن ۳ 

عبان دقدی ماين قرفا ميحد 
7 ان عد هاشم ۲۱۸۸۳۰۵ 

عیب شيام 144 

عنجیب ف لذاخلك ۷9۵۰۵۸0۷۰ 
٠‏ عبد ماد نختار ۷۹ ١‏ رات نهد عبدات عرو نجل الفجر» 


عبد إلقادر «ياعاء 4؟1 
عبد القادر الجلاق « انظر القادرية > 


Ser alat‏ وام 
eect‏ 
Meren‏ 


الفراق ۹ 

المركيون لزه 1412۳710۰14 

عزمية رطريقة) 103:14 لزوانظزمافى 
أبو انزام) 


الق عباس کد 14:25 امش 

la Feri رز زو‎ ۹ 

اوه ۸:۲۵ 

على الأجهررى ۸۸41۷١‏ 

عق أرباب. ۷۵ هشن ترج هيم 

غلي..بلرك:« باعاء جةتهامش. 

على جرد مله هدس 0۱۲۵۹۰۲۵۳ 
لانن مانتن 

ماه درقی 01۱۰4۹ 

ماه آبو سکیکین باه 

مر آازهری ۲۰۵۲۴ 

عبن انولدی«آنر التوئني» 

مر الشرتی 1۸۹ 

آبو مرو «ساحب ارام 


عوص وڅد عرض غد ۰۲۹۰۱ 
ماش ۰ ۳ 

غردون.«انر كلبة غردونة 
الفزالی ۱۳۶ 1 

غلام بن غائذ هم دا نارآیضا رایت 
القمن إن يريف هقی بدو یه 

ان الفأرض؛ 191 3 
طزوغني ت۳6 

القاشر 2 6 ۰ 

غإطمة أبنت الم ۰و 


HEY TAFE ل‎ 

الان وه 

الترجاب وه 

فرح تەر 1414 ١‏ ۱۹۷ ما 
00 

قوس.۲۵ 7 

فزارم «فیله ۲۸۰۲ 

فل الله وذ سال عرلا 

Te Ye eq 
۱۳2 AVIRA 
3 

و 

فؤاد اطیب ۲۵:۱6 

اور (فیلة) ۱۱۳۱۰۹۸۱۰۰۸۹۱۵۲۲ 
لد Wet‏ 

etr. ANE‏ وم لپا 
لامعل ۱ 
تا 
مفرضي نی | 

القادرية«طريقة. هس9۸ 
mr.‏ 

أبو القاسم تمد هاشم ۰۱۳۷ ۱٩۳‏ 


A 


قاسم آمین ۹ 

أو القامم بدری ۲4۰ جام 
أبو الفاسيم الا 3۳٩‏ 

الفاهرة' و آنظر 
الیدان 456 
قرب تایه 
القضیر 57 
قلاوون ¥ 
القس «فیلة» ۱٩‏ 

آلکایبان «أنظر جد اعد عجوب 
وعبد اليم ده 


مر 


كام وان روء 

کاھں بن أسدينْخرية «أظطركواهلة 5 : 

A AS 19¥» i 

ب عاو ل 

کتامة. ۷ 

را و 

 هرونوارآ‎ 

آکردفان ا کرد ونان ۴۳۹۰۳۰1۵ 
EVE.‏ ۱ 


YEN YEA 


۳ 9 مرکو رکه عدم 
کر ۳۷ 
2003 ا 
کیدزن« كلية ال+رطوم. المادبية ». 
۹-۹ ۱0۱ مايش ۰ ۲6۰ 
E‏ ماش ۳۷۵۳۱۰۰ 
آکنانة ج . 
کنجازم 0-4 ۱ ۱ 
بر اذوه نفا ار اكور 
اسکترزه: MIs‏ 
"کواخلة Ae‏ 
لبد 01 ١‏ 
دی ۳ 8 
اسان الین پن الخطيب ۲۱۱۰۱9۶ 
لازي verir.‏ 
ماقت آبو النزام "۱6۰ «أنظر غز. 
SEY Fe ©1 Je‏ 
مالك #ساخت:!! ۹ 
رز OW‏ 


لار ای٤۲‏ 


چ أحد البدویه ود التكينة ۱۴۷ » 
فكت تيكو 
عن أجد عجوب :۱۳۰ ۰ A f‏ 


۱۱۷ ۰ ۱۹۴ a eV eee HEY 
011111111 
ونا لیا‎ ۳۹۱۱۷۵۱۸۵۵ 
عد آخد الهبى 3أنطر للمدية»‎ 
11» عب اعد ثور السرور اين‎ 
۲:۳ ا حه هام‎ 
۱ 


ع اینوازی نف 

خف حسين لحكل ۷٩:1۹:۲۸‏ 

اچ الشری +14 

عد الزاکی ۱۲۰ 

عد اپد الکه‌زری ۱۱۱ 

عد بن سر مان ۸8 

عد سید پاتا ا ل« الأبيض 1۲۲٤‏ 
i‏ 

اتید آلیایی ۰۲۰ ۱۲۰۹۲۸ 
OFFALY‏ لوبو هم 


وب قور وه FRE‏ 
عي إوع» لاخ لمعه تفر تیا 


عد عبد الر خیم ۱۱۱۸۹۴ ۱۷ + غ4 


کک 


5 firin 
عمد ين عبد ال أحنأن ©« ميدي‎ 
16:4 السومال‎ 
۰ ۱۵6۱۵۴۵۱۵۸۱۹۲۱۲۱ عا عرده‎ 
رز كوم‎ 
عد ين عبد الؤهاب تال لوعايةة‎ 
عبد عبان ای دا ترایز‎ 
۸۲ عمد عذلان العايقي‎ 
۳۳۰۵۲۹۷۰۱۹۲ لعف معام نی‎ 
۰۱۰۱۹8۹۷ عدغلى «باشاء الک‎ 
لنعرو 4 لولف وم‎ 
عمد على النتومى «التكبيز» محلل‎ 
۱۳۳۷ 
عند بن على اللكياق .ف قر سید‎ 
» انندم‎ 
۱۱۳ عد تی وداعه‎ 
۰ عد ود جمارئ‎ 
هد عم البنا ی‎ 
۷۰۰۵۷ من عيدى شوار اب‎ 
۲۹۰» اعد الفضل « سلطان دار فور‎ 
۷۱۸۵۷ بعت .بن قدم‎ 
۷ :اروب الصغير‎ 
9۸ غد بن امار‎ 
۸۴٤٥۷ عد (اأستری)‎ 
FET عد الح‎ 
۴ ود :]اميل‎ 
100 مود جدي‎ 
ود رال القسير البرك بأه لدعم‎ 
ال رکیزن)‎ 


خی عدخ 1981868 
برغز باب دقبيةة 1۸2۰1۸6 


امرو ی٣۱‏ 


050 


اشامن ( المبخ انوع ٠۳‏ 


TES ink‏ هلفط امول 
و 
۰ امین 


اقبي 10۸ 


مر وااصر یوق 1۱۰ ۱۱ ۱۲۰۵۱۹ 


انم فوع وج لالع مكلك 
ARAN eKie toe‏ العو ءايلبي: 1١4‏ 
۵ + 
FEN FEY 4 ۷‏ € 
Ya‏ لي FAY OVA‏ € ۱۲۹ 
he‏ 


تصطفى البلاوی 1۱8 

مضوی عبد الرعن ۲۰۳۰۱۲۰ 

مضوی غل ااصری ۸۳ 

الم امین اما 2۱ 

الها البلی زبام دما )۱۳ 
۱۴۸-۷ 

فرب وا 
للا يننا 

اریز 1 

ر2 ۳۷۰۲۵ 

للتزى «أنظر أحد الفری» 
بن ااسکازی (اغرة )۸4ا 

YAE e Ar sits م‎ a 

مک شبيكة ۰۱۴۷۸۲ ٠۳۹‏ هایش 

مک ابر ال ۲۸۲-۵۲۰۲۸ 

کی آنسوی: ار باطای ۸۲ 

النامتز ۷۹ . 


ANIMAS 


الپجر مرک .۲6۰ 


اب 


اليد .نظ الهدیقه 5 هاروود ۳۷۱ 
1 اللهدية eit‏ جام اکال ۲۴٤4۱۸۸‏ غامش 
۹۸ 2 ۲۷۸۰۷6۸ اند هو 
ihre‏ ۱ 


00 المدندوة ۳۰۱۱۱۹۸۱۷ 
موت دا كما ) ۲۰۱۵ 8 
وت دنا (كتا) JI‏ ولمع بحو ۰۲۷۱۰۲۷۰ 


5 ۳۷۴ 
۱۱( 
لبون ۲۹۹۰۳۷۹ 
مع اذ 5 
اند جلا كع 
الناصر (ملك الفولع) اا 
مایت وا مورس 
اي «أنظر ده » 
ا 2 میک دار عد سین ميكل 4 
ران * 
AYIA gpd‏ وادلى دأو ودای ۱۱۵۵ 
Foe E‏ ۱۹۱۸ ۲ واذتي نعلا ۲۰ 
هاش ۱۳۲۳۰ ۴ ورش.«ضاخب القراءة ۷ , 
مر السمداني اه وز) ۰.۹۴ 4۳۱۸۰ وة ۹۵۰۵۵- ۱۱۳۰۱۲۷۰۱۳۹۵۹ 
را mie‏ 
اللوبا GE ar)‏ خی السلاوى ۰۱:۷۲:۲ 
e‏ ليل ری ال ۲۳۱ 
الو ية ¥£1441° ects‏ سس 
النوية ۳۵۰۳۵:۲۵۸۷۶۸۱۹۸۱۰ = CH‏ بانب اظ ية 
e ahe ۳ ۸‏ 
جود 11 لالم 1 مات 
الیل نهر اتيل» ٩‏ عن SANA‏ 
الأئيش ¥6646 تنموك تمه وف ابزاقیم اور 1۳٩‏ 
rer‏ بوسف پدری ۷۱۵۱1۱۲ 
الیل الأزرق ۲۵ ۸6۰ ۲۳۷۰۱۰۱۰ يوضف مفطفی ای ۰۲6۲۲۳۱1۸۷ 


HERES ۳۰۲۸۳۰۴۷۸ هامق:‎ 


یه نما 


الاما والتجديد لازا آذیی ریب عبای مود بغ ۱۹۳۳ 

موجز ناريخ انسودان تال آزکل وترجة "ابت حي نابت الرسالة ای 
جف انرطوم 6ب 

يزيد الملا مد نینی عبد یت نق اقا عدم ۷») 

الفبخ قرح ود تكبرك لأبى القابم نت بدزی (مکنبة 


أرعناد اپدوي قتين آلبوی اخ اریز .مود دراک از 
:«الطبنة الاق ٠‏ 


یرب اوم). 


"ار إلى الاسلام لبي تما رد ترجه الدکتور خسن رجهم حن 


وعد اليد غانديت وانهاغيل ائتعرآوی القاهرة 190۷ 


مولب اانني ني لیا جياه ونم المي (الأتر ان الرياتية فى مول أشرف 
اللائ الاننانية) تأليف النيد عدنییان ری + 


فبادىة التربية الاسلامية تألیت ماد حسن,قیمی القامرة 30417 


لااشرافة) خیوان بتبر اتجان وض يفير ٠4‏ , 


یت ۱۱۱ 
1936 ۱/۵ تین 


روان الفیخ عبد ان الا 
(نأجزج) اما عد هام , اامليمة النجارية بان ر 
Îslani iri the: Sudan by. $, ۲۳۱0۱۱۴۵۱۵۸۰4۵‏ 


The. Easterir.Sidaiê Languağés by Tuéker, Oxford 
1940 


5 إن الع ناخد لمع خر ود التكيية للتوق ۱۳۸۶ نم 
1 له مويق والنودان مد إن عم التؤتبى: (وجو 


بها أجكر من مرخ والی أوردث فا .دموا 


